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אא :القيم الإسلامية في شعر أبي نواس . 
אماجستير: א . 

يعالج هذا البحث موضوع القيم الإسلامية في شعر أبي نواس, وقد بدأ البحث في فصله الأول في مبحثه 
السياسية, والاجتماعية في العصر العباسي الذي عاش فيه الشاعر, ثـم انتهـى هـذا الأول بالحديث عن الحياة 

ثم شرع  المبحث الثاني بالحديث عن الحياة الثقافيـة والدينيـة في عـصر . المبحث بالحديث عن مجون أبي نواس
مباحـث ثم جاء الفصل الثـاني عـلى خمـسة . الشاعر, ثم تحدث بعد ذلك عن عقيدة أبي نواس, وحقيقة زهده

تكلم فيها عن القيم الإسلامية لدى الشاعر بين النظريـة والتطبيـق, ثـم تنـاول القـيم الإسـلامية في أغـراض 
وانتهى البحث بفصل ثالث تناول أربعة مباحـث تـتكلم عـن الخـصائص . المدح, والرثاء, والزهد, والعتاب

 . لشعري, واللغة الشعريةالفنية لشعر أبي نواس من حيث الصورة الفنية, والموسيقى, والمعجم ا
א : تناولـت هـذه الرسـالة القـيم الإسـلامية في شـعر أبي نـواس مـن خـلال مـتن شـعري

ثـم بينـت القـيم الإسـلامية في هـذه . جمعته من ديوان الشاعر, ورتبته عـلى حـسب الأغـراض التـي ورد فيهـا
ة فصلا درست فيه الجوانب التي أثرت عـلى وقد قدمت  لهذه الدراس. الأشعار, وتناولتها بالشرح والتحليل

ثم أنهيت هذه الدراسـة . طرقت بعد ذلك إلى عقيدة الشاعر, وحقيقة زهدهتحياة الشاعر, وبالتالي مجونه, ثم 
بفصل تناول الخـصائص الفنيـة للـشعر الـذي درسـته في الفـصل الثـاني, وبينـت فيـه معجـم الـشاعر, ولغتـه 

 . الشعرية, وصوره, وموسيقاه
א : اعتمدت  في إعداد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي, بعد أن حصرت الأبيـات

كـما . التي وردت فيها القيم الإسلامية, ثم قمت بتحليلهـا, ونقـدها نقـدا ذاتيـا قـائما عـلى الـذوق والانطبـاع
وكــذلك . ة شخـصيتهالتـاريخي, والاجتماعـي, والنفـسي في دراسـة حيـاة الـشاعر, وطبيعـ: اسـتعنت بـالمنهج

لذا فهذه الرسالة اعتمدت على مناهج عـدة, . اعتمدت على المنهج الفني في دراسة الخصائص الفنية في شعره
 . وذلك لطبيعة الموضوع التي اقتضت ذلك

א : 
 : لقد خلصت  من خلال هذه الدراسة إلى نتائج عدة, منها على سبيل المثال

أن القـيم  وسـة مـن قبـل نقـاد كثـر, وتفاوتـت الدراسـات في مناهجهـا ونتائجهـاأن الشاعر حظـي بالدرا
حاجـة الـشاعر لاستحـضار : الإسلامية في شعره تفاوتت بين الكثـرة والقلـة حكـم ذلـك عوامـل عـدة منهـا

كما برزت بعض الخصائص الفنية المشتركة في غرض الزهد . بعض تلك القيم, وكذلك طبيعة عصره وعمره
 . كانت أكثر القيم في شعره صدى لتلك المثل التي حاول الشاعر الالتزام بها, وعجز عن ذلكوكذلك . لديه
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TThheessiiss  aabbssttrraacctt  
Thesis title : the Islamic values in Abi Nawas poetry 
Degree : Master's degree   
The thesis in hand  deals with the Islamic values in Abi Nawas poetry . 

The thesis  in the first chapter  in its first study  begins with  the political 
and social life in the Abbasid Era when the poet lived . This study ended 
with tackling   his wine  poems  and his extravagance life  . Then we turn  , 
in the second study, about  a biographical account of  Abu Nuwas cultural 
and religious life in his contemporary age , and the  faith of Abi Nawas and 
the reality of his purity In the second chapter , we deal with five studies 
talking about the Islamic values of Abu Nuwas  the poet  in form and 
content . Then the thesis deals with  the Islamic values in  the praise, 
elegiac   , Puritanical and  blaming . The research ends with the artistic 
qualities of the poetry of Abu Nuwas in terms of the figures of speech , 
music , poetical dictionary and poetical language. 

Thesis topic : this thesis deals with the Islamic values in the poetry of 
Abu Nuwas through a poetic text  that I assembled from the poet collection 
and I  categorized it according to the type of poem , then I pointed out the 
Islamic values in these poems , then I explained  and analyzed it . In this 
research , I introduced some aspects that affected the poet's life and his 
libidinous poems , then I turned to the faith of the poet and the reality of his 
purity . Then , I ended this study by a chapter tackling the artistic features 
of his poetry mentioned in chapter two  where I pointed out the poet's 
dictionary , his poetic diction , his artistic figures and music . 

The approach of the thesis : I adopted the analytical and descriptive 
approach as I selected the verses discussing  the Islamic values , Then I 
criticized it in terms of  my implication . I also adopted the  historical . 
social and psychological approach in the study of the poet's life . I also 
depended on the artistic approach to study the artistic features of poetry . 
So, This thesis adopted  a variety of approaches  that match the nature of 
the study . 

The main results of the  study are as follows : 
The poet is studied by many critics  through a variety of studies  of 

different approaches and results . The Islamic values in his poetry  so many 
and they are influenced by some factors such as the need of the poet  to 
show some of these values , the nature of his age and era . I also pointed 
out some of the artistic features of purity . Most of his poetry is 
characterized by his puritanical  attitude to which he stuck even though he 
was unable to do .  

Researcher : HANAN SAUD ALSHUMMARI 
Supervisor : Prof. Dr. MUHAMMAD ALQASMI   

    



 

 

א  אאא

٦

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

òß‡Ô¾a@ @



 

 

א  אאא

٧

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
òß‡Ô¾a@ @

تناول النقاد أبا نواس قديما وحديثا, فجمهرة كبـيرة مـن مـؤرخين, وأدبـاء, ونقـاد, 
تعرضوا لهذا الشاعر, فمنهم من ألـف فيـه كتابـا أو اثنـين, وبعـضهم تناولـه أثنـاء دراسـة 

وقـد حاولـت جهـدي . ودوريـات علميـةعامة, كما كتب عنه البعض مقالات في مجـلات 
ّالاطلاع على كل ما كتب عن أبي نواس, وفوجئت بكثرتها, ولعل هذا الأمر صـعب عـلي  ُ
موضوع البحث على الرغم من أن كثرة المراجع تـوحي أحيانـا للباحـث بـسهولة البحـث 
وتيسره, والحقيقة أنه سهل علي الحصول على بعض المعلومات التي تختص بزمن الشاعر, 

 وحياته, وشعره إلا أنه جعلني أتساءل ماذا أريد أن أضيف بعد هؤلاء الأعلام? 
? كـما أن تبـاين آراء ديـدة وهل دراستي له ستكون امتدادا لدراسـاتهم أم إضـافة ج

ّهؤلاء النقاد  واختلاف الدراسات والمناهج التي تناولته, وتناولت فنه صعب هذه المهمة 
حول الباحث زحاما من الآراء يستلزم عليـه أن ينفـذ مـن علي, فكثرة الدراسات تثير من 

 . خلاله إلى رأيه الشخصي
وبعد البحث والقراءة فيما كتب هؤلاء استخرت االله, وقررت نـزول حلبـة الـسباق 
مــع هــذا الــشاعر الــذي أغــرى الكثــير لدراســته, فقــد فرضــت شخــصية هــذا الــشاعر, 

حــث, والاكتــشاف, والتــأليف, كــما أن تــه الفنيــة واللغويــة أن تجعــل منــه مــادة للبوفحول
 . دراسته تعد اهتماما بدراسة الشعر ذاته, فأبو نواس ظاهرة فنية تستحق وقفة خاصة

والحقيقة أني وجدت أن هذه الدراسات اختلفـت في مناهجهـا النقديـة عنـد تناولهـا 
 ركـزت بعـض الدراسـات عـلىكـما , اوله من رؤية نقديـة مغـايرةلهذا الشاعر فكل ناقد تن

لذا فكل  ناقد أطل على أبي نـواس . جوانب من شعره وأهملت الأخرى لاعتبارات كثيرة
من الزاوية التي يجيد النظر منها, فبعـضهم درس لغتـه أو موسـيقاه أو صـوره أو أفكـاره, 
كما درس بعضهم الجانب النفسي أو الاجتماعي له, ولعل أشـهر الدراسـات التـي تناولتـه  

 "وألحـان الحـان " والعقاد في دراسته لأبي نواس, " الأربعاءحديث"دراسة طه حسين في 
 "أبـو نـواس" لعبـد الـرحمن صـدقي, ودراسـة عمـر فـروخ "أبو نواس حياتـه وشـعره"و
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 "أبي نـواس بـين التخطـي والالتـزام"  وعلي شـلق في "نفسية أبي نواس"ودراسة النويهي 
 . "أبو نواس وقضية الحداثة في شعره"والعربي درويش في 

يــماني بــأن المحــاولات الجيــدة لإضــافة رؤيــة جديــدة  تــشفع لأصــحابها قــررت ولإ
 . خوض غمار هذه التجربة فلكل رؤية انطباعاتها وثمارها

وقد دعاني لتناول هذا الموضوع جدة الحديث عن القيم الإسلامية في شعر شاعر ما 
تمـي إلى هـذا ًفقد جرت العادة أن تدرس إسـلاميات الـشاعر, أو زهدياتـه, سـواء كـان ين

ٍلكن بعد بحث مضن عن الكتب التـي اسـتنطقت القـيم الإسـلامية في . التيار أو لاينتمي
ًشعر الشعراء سواء المحدثين أو القدماء لم أجد أي كتاب يتحدث عـن ذلـك, فـضلا عـن  ً
شاعر كأبي نواس اشتهر بمجونـه وخمرياتـه وغزلـه, لـذا فقـد رأيـت أن أدرس شـعر هـذا 

تلفة, واستنطق من أبياته القيم الإسلامية المختزلة, وأتحدث عن هـذه الشاعر من زاوية مخ
القيم من خلال الـشعر لأهميـة هـذا الحـديث  مـن جهـة, لاسـيما في عـصرنا هـذا, والـذي 
بحاجــة كبــيرة لاســتنهاض الهمــم في الرجــوع للقــيم الإســلامية الأصــيلة التــي شرعهــا 

أيـضا لـصدور هـذه . جتمـع للامتثـال بهـاالإسلام بكتابه الكريم, وسنته المطهرة, ودعا الم
ُالقيم من مثل هذا الشاعر يجعلنا نتحدث عن وجه آخر له يختلف عما عهد عنه,كما يجعلنـا 

كـما أن تناولنـا للقـيم . نتكلم عن صورة الإنسان في داخله هذا الإنسان العابـث المتنـاقض
ًذه القـيم حـديثا من خلال شعر ذي فنية عالية, كشعر أبي نواس يجعل من الحديث عن هـ

ًممتعا متناغما معنى ومبنى ً . 
ًومع ذلك فهذه الدراسة لا تزعم أنها قدمت جديدا, أو اكتشفت حقيقة غائبـة عـن 

 . ّالناس, إنما هي تحاول أن تعلم, وتتعلم, وتطرح ما تراه عند هذا الشاعر
 ومما تقدم  كان لابد مـن التنـوع في منـاهج البحـث, وهـذا مـا اقتـضته فـصول هـذه
الدراسة, فقد التزمت المنهج التاريخي, والاجتماعي, والنفسي في دراسة الجوانب المتعلقـة 
بحياته وشخصيته, كما التزمت المنهج الوصفي التحليلي في دراستي وتحليلي للأبيات التي 

واعتمدت على المنهج الفني في دراسة الخـصائص الفنيـة في . احتوت على القيم الإسلامية
ــي  ــة شــعره, والت ــشعري, والموســيقى, واللغ ــة, والمعجــم ال ــصورة الفني ــا ال درســت فيه
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الشعرية, كما حاولت الخضوع للمنهج العلمي في استقراء المصادر, والنتـائج, والأحكـام 
 . مع التزام الموضوعية في الدراسة

لذا فقد حاولت جاهدة أن أقدم هذه الدراسة من خلال مـنهج متكامـل اقتـضته في 
 .  ذاتهاالحقيقة الدراسة

والحقيقة أن فقر المراجع في منطقتي التي أسكنها والخالية من أي مكتبـة علميـة مـن 
جهــة, ونــدرة الكتــب التــي تتحــدث عــن القــيم الإســلامية لــدى الــشعراء جعلــت مــن 

 منــي, ونتيجــة لبنــات اَ متواضــعاَمنهجيتــي في التنــاول والطــرح في هــذه الدراســة اجتهــاد
 الدراسة بعض القصور, أو الخطأ, والنقص ; لذا أعتذر أفكاري ; ولذلك قد يعتري هذه

 . عن ذلك مسبقا وحسبي أني طالبة علم مجتهدة قد تصيب, وقد تخطيء
 في مقدمــة وثلاثــة فــصول رئيــسة يتخللهــا أحــد عــشر ولقــد جــاءت هــذه الدراســة

تناول الفصل الأول مـن خـلال مبحثـه الأول حيـاة أبي نـواس مـن خـلال : مبحثا وخاتمة
جز لعصره, حاولت فيه الدراسة توضيح أثر هـذا العـصر في تـشكيل شخـصية عرض مو

الشاعر, والتأثير على اتجاهاته من خلال دراسة الحياة السياسية في العصر العباسي الأول, 
وما سبقه من أحداث والحياة الاجتماعية التي سادت في ذلك الوقت, والتي نشرت معهـا 

أغـرت الـشاعر وأثـرت في سـلوكياته, كـما تناولـت مجموعة من العادات والأعراف التـي 
الدراسة مجون أبي نواس وذكرت آراء القدماء والمحـدثين فيـه وحاولـت جاهـدة التوفيـق 
بين هذه الآراء, واستخلاص نتيجة تعتمـد عـلى الاسـتقراء والتحليـل لمـا سـبق وعرضـته 

 . الدراسة في هذا المبحث
افية التي سادت في ذلك العصر, وأشرت من أما المبحث الثاني فقد تناول الحياة الثق

خلاله إلى مكانة الشاعر الثقافية مستدلة بأقوال علماء عـصره, ومـن جـاء بعـدهم في ذكـر 
منزلته العلمية واللغوية, كما درس المبحث الحيـاة الدينيـة, وأشرت فيـه عـلى أشـهر علـماء 

حـصيلته الدينيـة مـن هذا العصر, ومـدى تـأثير تلـك الحيـاة عـلى الـشاعر, كـما أشرت إلى 
العلوم من خلال ما روي عنه من أخبار ذكرها معاصروه, ثم خلصت الدراسة إلى  تـأثير 

ثـم تناولـت بعـد ذلـك موضـوعا مهـما هـو عقيـدة هـذا . كل ذلك في حياة الشاعر وشعره
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الشاعر وحقيقة زندقته, وذكرت الأدلة التي تنفي تلك الحقيقة, وتثبت حقائق أخرى من 
 من الأقوال التي حاولت الدراسة التنويع في ذكرهـا بـين مؤيـد ومعـارض خلال مجموعة

لحقيقة زندقته, وطبيعة مجونه, ثم انتهى المبحث بنتيجة توضـح مـا استأنـست لـه مـن آراء 
 . وحقائق مع محاولة التزام الموضوعية في طرح  الأحكام واستنتاج الآراء

ن القيم لدى أبي نواس بين النظريـة أما الفصل الثاني فقد تناول في بدايتة الحديث ع
والتطبيق, وكان هذا الحديث في البداية لتوضيح بعض الحقائق المتعلقة ببعض القيم التـي 
طرحها أبو نواس في شعره, ومدى توظيفه لتلـك القـيم في حياتـه, ومـدى تأثيرهـا عليـه, 

ت ثـم تناولـ. وهي تجيب عـن تـساؤلات عـدة في شـخص أبي نـواس, وحقيقـة تناقـضاته
المدح, والرثاء, والزهد, والعتاب من خلال دراسة : الدراسة القيم الإسلامية في أغراض

تطبيقية على مجموعة كبيرة من أشعاره التي احتوت تلك القيم, كما درست تلك القيم من 
جانبها النظري من خلال مقدمات قصيرة تحـدثت فيهـا عـن تلـك القيمـة وفاعليتهـا, ثـم 

ولعل أصعب ما واجه هذه الدراسـة هـو التوفيـق . ا تبعا لذلكتناولت الأشعار وشرحته
بين القائل والمقال, لكن الحديث عن القيم بـين النظريـة والتطبيـق لـدى الـشاعر في بدايـة 
الفصل أعان على فهم ذلك والمقاربة بين القيمـة وقائلهـا, وبـين القيمـة والـدعوة إليهـا في 

أســباب كثــرة بعــض تلــك القــيم, وقلــة وانتهــى الفــصل بنتيجــة رصــدت فيهــا . المجتمــع
 . البعض الآخر

أما الفصل الثالث فقد كان عبـارة عـن دراسـة فنيـة تناولـت الـشعر الـذي درس في 
درسـت فيـه الـصورة الفنيـة, والمعجـم الـشعري, . الفصل الثاني من خلال أربعة مباحث

ا نظريـا, ثـم والبناء اللغوي, والموسيقى, وقد تناول هذا الفصل  تلك الجوانـب بدراسـته
ثم انتهت الدراسة إلى . التطبيق على مجموعة من الأشعار التي وردت فيها الشواهد الفنية

 . خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة
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 W 
ُلن نطيل في وصـف الحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة, فقـد وصـفها الكثـيرون وكتبـوا 

عـلى  هنا سنمر بهـما. ًعنها مؤلفات عديدة, وصفت هذا العصر بكل أحواله وصفا مسهبا
مهـم لأننـا  عجالة لأنهما في الأصل مقدمة للحديث عن مجون أبي نـواس, وهـذا الحـديث

عــن تنــسكه وزهــده في بعــض أشــعاره, لــئلا يــصاب القــارئ ســنتحدث بعــد ذلــك 
الـشاعر وبـين مـا يقـرأه في الفـصل الثـاني مـن هـذا البحـث,  بين ما يسمعه عن قضبالتنا

ًالشاعر ماجنا من غير زهد ولا ناسكا مـن غـير مجـون,  ًوأيضا لتكتمل الصورة فلا نجعل ً
نـا وهـو اسـتخراج القـيم نريـده في بحث كلا الجانبين, ونركـز عـلى الجانـب الـذي فنعرض

سلام فيه, بدون تبرير للجانب الآخر أو غـض الطـرف الإسلامية في شعره, وبيان أثر الإ
 . عنه

 אאW 
ً غالبا ما نقرأ أن الشاعر مرآة عصره, وفي الحقيقة قد يجوز العكـس أيـضا, فالـشاعر  ّ ً

اءتنا لعـصر الـشاعر ومـا وهذا ما سنكتشفه أثناء قر. يحكي عصره, والعصر يحكي شاعره
ه من حيـاة الـشاعر في هـذا العـصر وتـأثيره عليـه بوجـه وما سنقرأسبقه من عصر قريب, 

وهذه سنن كونيه في الأرض, فالناس تصنع الأحداث والأحداث تـصنع النـاس . وبآخر
 . وهكذا

 هذا المرور السريع لعـصر الـشاعر وتنـاول −ً ولزاما علينا −لذلك كان من المنصف 
ة التي خلقها هذا العصر من جميع الأوجه السياسية والاجتماعية والدينيـة والثقافيـة, الحيا

ثم بعد ذلك نتحدث عـن أبي نـواس وعـن تناقـضاته مـن خـلال مجونـه ونـسكه وخمرياتـه 
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ًفتتضح الصورة ويزال الغبش عن عين المتلقي, فيقرأ مـا سـنكتب قادمـا وهـو . وزهدياته ُ
ً قـرأ وسـمع سـابقا لاسـيما وهـذا الـشاعر مـليء بالحكايـات مقتنع بما يقرأه, وإن خالف ما

 . والأخبار والتناقضات
مــن المهــم في البدايــة أن نعــرف الحقبــة الزمنيــة التــي عاشــها الــشاعر وهــو العــصر 

, والعـصر العبـاسي الأول )١(العباسي, هذا العصر الذي قسمه المؤرخون إلى أربعة أقـسام
 اتفـق أغلـب البـاحثين عـلى تحديـده بتلـك الحقبـة هو محل دراستنا ومعقد حـديثنا والـذي

 . الزمنية
ًوإن كان لا ينبغـي أن نقـسم الأدب تبعـا لهـذه الحقـب الزمنيـة فتلـك التقـسيمات لا 
ًتعدو كونها سياسية وإلا فالأدب مـرتبط بعـضه بـبعض, يمتـد امتـدادا طبيعيـا مـن عـصر  ً ّ

ا, ولذلك فإنه يخطـئ مـن يقـول لآخر لا تحكمه قوة دولة أو ضعفها أو ازدهارها أو خموله
ًإن هناك حدودا فاصلة بين الدولتين الأموية والعباسية, وخاصة مـن الناحيـة الاجتماعيـة 

 . )٢(والعقلية
ولنبــدأ بالحيــاة الــسياسية قبيــل العــصر العبــاسي الأول تلــك التــي تزامنــت ونهايــة 

 الخلافـة الأمويـة الخلافة الأموية وما شهدته تلك الحياة من أحداث, لعل أبرزها سـقوط
ّوما زامن ذلك من ثـورات وخطـط ومكائـد أوقعـت بالدولـة الأمويـة, وأحلـت الدولـة 
ــة ــم والخلاف ــلى الحك ــويين ع ــين العباســيين والعل ــصراع ب ــذلك ال ــا, وك ــية محله . العباس

 ــــــــــــــــــ
 ). م٨٤٦−٧٤٩) (هـ٢٣٢−١٣٢( ويقع بين سنتي :العصر العباسي الأول  )١(

 ). م٩٤٦−٨٤٦) (هـ٣٣٥ −٢٣٢(وينحصر ما بين سنتي : والعصر العباسي الثاني  
 ). م١٠٥٥−٩٤٦) (هـ٤٤٧−٣٣٥(وينحصر ما بين سنتي : والعصر العباسي الثالث  
: انظـر). م١٢٥٩−١٠٥٥) (هــ٦٥٦−٤٤٧(وتنحصر فترته مـا بـين سـنتي : العصر العباسي الرابع  

دار الآفـاق الجديـدة, : , بـيروت١ط. أعلام الـشعراء العباسـيين). م١٩٨٧. (الطعمة, سلمان هادي
 .. ٧و٦ص

 . ١٠ص/١مكتبة النهضة, ج: , القاهرة٢ضحى الإسلام, ط). ت. د. (أمين, أحمد: انظر  )٢(



 

 

אא  אאא

١٥

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

المعلــوم أن العــرب قــد فتحــوا في نهايــة الخلافــة الأمويــة الكثــير مــن الــدول كالهنــد  ومــن
ًيرانس شرقــا, وقــد كانــت الدولــة الأمويــة دولــة عربيــة خالــصة والــصين حتــى جبــال بــ

تعصبت للعرب وللغتهم وآدابهم وجعلت قاعدتها دمشق, وكانت تتخذ أغلب جنودهـا 
 . )١(وقوادها وكتابها وسائر عمالها من العرب

ــورات مــن كــل حــدب  ــيهم الث ــدأت تنهــال عل ــدم ذلــك للأمــويين, وب ولكــن لم ي
ب هــذه الثــورات فمــنهم مــن أراد بهــا إصــلاح وقــد اختلفــت مــآرب أصــحا. وصــوب

الأوضاع الاجتماعية, ومنهم من أراد الفتك بالأمويين ومحو سـلطانهم, ومـن هـؤلاء ابـن 
وقـد اسـتطاع الأمويـون الفتـك بأعـدائهم متكبـدين خـسائر . الأشعث ويزيد بن المهلـب

رج والـشيعة, إلا أن عاصفة الثـورات لم تهـدأ لاسـيما ثـورات الخـوا. مالية وجسدية كبيرة
تلك الثورات التي كانت تنطلق من مبادئ رسخت في قلوب قوادها وجندها بعدم أهلية 

فكـانوا يجاهـدون بعقيـدة راسـخة . الخلافة الأموية لقيادة الأمة لأسـباب كثـير في نظـرهم
 . )٢(دون دراء أو مراء لأحد كان

 هذه المدينـة  تحركت الشيعة بالكوفة, وكانت−رضي االله عنه−فعقب مقتل الحسين"
مثابة للمتطرفين المعاندين لبني أمية, المغالين في التشيع لبني علي, كما كان يوجد فيها عدد 

 . )٣("كبير من الفرس المبغضين للحكم الأموي
ثورة المختار الثقفي في الكوفة, وقد قـضى عليهـا مـصعب بـن : ومن ثورات الشيعة

قد انـضم إلى هـذه الثـورات فئـات مـن المـوالي الزبير حينما كان واليا لأخيه على العراق, و
التي كانت ترى أن الأمويين هـم مـضطهدوهم وظـالموهم, ولـذلك توجهـوا بكـراهيتهم 

 ــــــــــــــــــ
, ١٥٣دار المعرفـة للطباعـة والنـشر, ص: تاريخ الأدب العربي, بـيروت). م٢٠٠٩. (ضيف, شوقي  )١(

١٥٤ . 

 . ومابعدها٩ص, ضيف, شوقي, المرجع السابق: انظر  )٢(

دار العلـوم : بـيروت, اتجاهات الـشعر العـربي في القـرن الثـاني عـشر). م١٩٨٨. (هدارة, مصطفى  )٣(
 .٣٦العربية, ص
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  الاشتراك في الثورات والفتن المسلحة التـي قامـت − منذ وقت مبكر −نحوهم وحاولوا 
عـدهم بالمـساواة ًشاعر الموالي استغلالا بارعـا, ووفي وجه الأمويين, وقد استغل المختار م

التامة بينهم وبين العرب في كل شيء, وكأنما انتعشت آمال المـوالي بعـد اشـتراكهم القـوي 
في ثورة المختار وأحسوا بكيانهم وشخصيتهم ومدى ما يستطيعون القيام بـه ضـد هـؤلاء 
العرب الحاكمين الذين ينظرون إليهم نظرة مهينة محتقرة, فعملوا عـلى أن لا تـدعهم فتنـة 

ًثورة دون أن يشتركوا فيها اشتراكا قويا عسى أن تنجح إحـدى هـذه الفـتن والثـورات أو  ً
لهــذا نجــدهم . فيقــضي عــلى الأمــويين ويــتم للمــوالي انتــصارهم عــلى أعــدائهم المتعــالين

ــد بــن  ــورة ابــن الأشــعث ضــد الحجــاج, ثــم يخوضــون الحــرب ضــد يزي يــشتركون في ث
د انتبهـوا لهـذا الحـصار عـلى الخلافـة ورأوا ثم نجد بعـد ذلـك أن العباسـيين قـ. )١(المهلب

أحقيتهم به ورسموا لذلك الخطط والتدابير, حتى يجمعوا مـن حـولهم معهـم ومـضوا في 
إثارة الناس ضد بني أمية, واستغلوا ما اشتهر به يزيد من معاقرة للخمر ومجالسة الفساق 

الموالي الغاضبين والثـائرين ًوقد كان العباسيون أثناء ذلك قد جمعوا لهم جمعا من . والمغنين
على خلفاء بني أمية لاسيما في خراسان ومواطن أخرى, هؤلاء الـذين يـرون في بنـي أميـة 

وقد تولى قيادة تلـك المـوالي . حكومة اضطهدتهم واحتقرتهم ورفعت شأن العرب عليهم
قـرى من خراسان أبو مسلم الخرساني, وقد أفاد منه العباسيون في الإطاحة بالكثير مـن ال

 . والمدن هناك
ّفي أثناء ذلك استلم القيادة أبو العباس السفاح بعد مقتل إبراهيم بـن محمـد الإمـام, 
قائدهم, على يد مروان بن محمد الذي قبض عليه قبل ذلك بفترة لمعرفتـه أمـر تـدبير هـذه 

ّأثناء كل ذلـك كانـت دعـوة بنـي العبـاس للإطاحـة بـالحكم الأمـوي سريـة ولم . الثورات
ا عن نواياهم بامتلاك الخلافة الإسـلامية بـل كـانوا يـدعون للحكـم أبنـاء البيـت يفصحو

ّوبعـد فـترة نـادى الـسفاح لنفـسه بالخلافـة في . النبوي, خشية من إثـارة العلـويين علـيهم
المسجد الجامع بالكوفة وبايعه الناس على ذلك وإن كان العلويون غير راضـين عـن تلـك 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩ و٣٧ و٣٥هدارة, محمد مصطفى, السابق, ص: انظر  )١(
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 . )١(البيعة وثار جمع منهم بعد ذلك
ثورة عبد االله عـم المنـصور عليـه : ومن الخلافات التي نشبت بين العباسيين أنفسهم

وكذاك فتنـة الأمـين . هـ, وقد قضى أبو مسلم الخراساني على هذه الثورة فانتهت١٣٦سنة 
 . والمأمون التي انتهت بمقتل الأول وفوز الثاني بالخلافة
ً وعلت علوا كبـيرا, وكـان لهـا مـن هذا وقد عظمت الخلافة العباسية في هذا العصر ً

ًأسباب الاستقرار ما هيأ لهـا ازدهـارا وتطـورا في عهـد خلفائهـا المنـصور والـذي أرسـى : ً
قواعد الدولة, وامتد نفوذها في كل مكان على يـد المهـدي, وتألقـت حـضارتها وعظمـت 

م الذي غـرد هبتها في زمن الرشيد والمأمون, وتوالت انتصاراتها العسكرية في زمن المعتص
 . )٢(ببطولاته الشعراء, وهكذا ظلت في قوة وازدهار في عصر الواثق والمتوكل

وقد تأثرت النظم السياسية والإدارية بالنظم الساسانية لاسيما وهم من أعانهم على 
ــا في الحكــم والإدارة  ــضا نظــم بلادهــم وطرائقه ــيهم أي ــوا إل ــة فنقل ًإرســاء قواعــد الدول

 . ا الدولة العباسية وطبقتها في جميع شؤون الخلافةوالسياسة والتي ارتضته
إن أغلبية الدارسين قد توهموا تطامن ": ولمصطفى هدارة رأي في هذا الشأن فيقول

الخلافة العباسية منذ نشأتها للنفوذ الفارسي, وتخلى عن عروبتها, بسبب مـا لاحظـوه مـن 
عـلى أكتـافهم وسـواعدهم أخذ العباسيين بنظم الفرس وحضارتهم, وبسبب قيام الدولة 

ولكــن الحقيقــة التاريخيــة تغــاير ذلــك  فالخلفــاء العباســيون الأولــون لم يتخلــوا قــط عــن 
عصبيتهم للعروبة, وإن كانت بحكم التطور الاجتماعي والـسياسي الـذي حـدث في هـذا 

ومما يؤكد بقاء آثار للعصبية العربية في نفـوس . العصر قد خفت حدتها كثيرا عن ذي قبل
ًاء العباسـيين الأولـين مـا رواه الطـبري مـن أن المنـصور سـأل خادمـا لـه في يـوم مـن الخلف
مـن : قـال ومـن أي العـرب أنـت? قـال. عـربي يـا أمـير المـؤمنين: ما جنسك? قال: الأيام

 ــــــــــــــــــ
 .١٥−٩ص /٣ضيف, شوقي, تاريخ الأدب العربي, ج: انظر  )١(

: , القـاهرة٣تاريخ الأدب في العـصر العبـاسي الأول, ص). ت. د. (خفاجي, محمد عبدالمنعم: انظر  )٢(
 .المكتبة الأزهرية للتراث
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أما إنـك نعـم الغـلام : َّخولان, سبيت من اليمن فأخذني عدو لنا فجبني فاسترققت, قال
 . رمي, اخرج عافاك االلهولكن لا يدخل قصري عربي يخدم ح

بيد أن هـذه العـصبية العربيـة أخـذت تتـضاءل وتـنكمش شـيئا فـشيئا أمـام طغيـان 
الأعاجم وتكاثرهم, وبـسبب ظهـور طبقـة مولـدة جديـدة كانـت حـائرة في عـصبيتها إلى 

وكان هنـاك صراع خفـي دائـم بـين النفـوذين العـربي والأعجمـي طـوال . هؤلاء وهؤلاء
 . )١("حكم العباسيين

لد أبو نواس في هذا العصر ولابد أن تـؤثر عـلى حياتـه تلـك الأحـداث بـشكل أو و
ًبآخر, فقد شهد حدثا تاريخيا مهما وهو الخلاف والتنافس الذي نشب وشب بـين الإخـوة  ً ً
الأمــين والمــأمون عــلى الحكــم والخلافــة والــذي انتهــى بمــصرع الأمــين واســتلام المــأمون 

 أبو نواس إبان الصراع بين الأخوين لملازمتـه الأمـين مقاليد الخلافة العباسية, وقد سجن
واستغل ذلـك المـأمون حـين عـزم عـلى "وقد عاب خصوم الأمين عليه مجالسته للمجان, 

: ًحرب الأمين, فكان يعمل كتبا بعيوبه تقرأ على المنابر بخراسان, وكان مما عابه به أن قال
ًإنه استخلص رجلا شاعرا ماجنا كافرا يقال له ا ً ً لحسن هانئ ليشرب معه الخمر ويرتكـب ً

 : الآثام وهو القائل
ُألا فاسقني خمرا وقـل لي هـي الخمـر ً ـــر ْ ـــن الجه ـــسقني سرا إذا أمك ُولا ت ً 

ُفلا خـير في اللـذات مـن دونهـا سـتر  ُالكنـى مـن ودعني تهوى من باسم ُوبح ِ 
, فحبس الأمـين أبـا )٢(ًوكان يقوم رجلا بين يديه فينشد أشعار أبي نواس في المجون

 : )٣(ّنواس ثم أطلقه بعد قصائد استعطاف عدة, منها قوله
ـــــردى ـــــن ال ـــــتجير م ـــــك أس ِوأعـــوذ مــــن ســـطوات باســــك ُب ُ 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠ و٤٩اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني عشر, ص. هدارة, محمد  )١(

 .١٧, ١٦ص, المرجع نفسه  )٢(

دار الكتـاب : وشرح أحمد الغـزالي, بـيروت: تحقيق. اسديوان أبي نو). م٢٠٠٧. (ابن هانئ, الحسن  )٣(
 .٣٢٢العربي, ص
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ـــــــود ـــــــك لا أع ـــــــاة راس ُوحي َ ِلمثلهـــــــــا وحيـــــــــاة راســـــــــك ُ ُ 
ـــــــوا ـــــــا ن ــــا نواســــك مـــــــن ذا يكـــــــون أب ــــت أب  ســــك إن قتل

 : )١(وقوله
 ُ كنــت ذا ذنــب, فعفــوك أكــبروإن فـــــإن كنـــــت لم أذنـــــب, ففـــــيما

وبالطبع سيكون لهذه الأحداث السياسية أثرها عـلى الحيـاة آنـذاك بجميـع مجالاتهـا 
فكـان للأحـداث أثرهـا وأحوالها, ومنها الحياة الأدبية التي تأثرت أيضا بتلـك الظـروف, 

ــلى ــاتهم ع ــصرحون عــن اتجاه ــبرون وي ــتهم يع ــتهم وجعل ــي أنطق ــشعراء والت ــوس ال  نف
ٍ فمن شاعر مؤيد للعباسيين إلى آخر يرى الحق للعلويين إلى شاعر آخـر يهتـف ومذاهبهم,

 . لحزبه ولفرقته
ًأن نــذكر أن التــأثير الــسياسي لــيس ضروريــا أن يظهــر صــداه في "إلا أنــه مــن المهــم 

الشعر السياسي فحسب, بـل ربـما ظهـر في أكثـر مـن اتجـاه مـن اتجاهـات الـشعر في القـرن 
 . )٢("الثاني

ــدو  ــد تح ــذه فق ــبعض  ه ــترك ال ــاير, في ــعري مغ ــاج ش ــسياسية إلى إنت ــروف ال الظ
ًالاضطرابات والمناوشات الـسياسية ليتجـه اتجاهـا آخـر يـرضي ميولـه ويتفـق مـع ماهيتـه 

 . كشاعرنا الحسن بن هانئ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٤ديوان أبي نواس, ص  )١(

 .٥٥اتجاهات الشعر العربي, ص. هدارة, محمد مصطفى  )٢(
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 אאW 
انتقل العرب إلى عهد آخر من التحضر والانفتاح والتقدم منذ أواسط القـرن الثـاني 

فبعد أن كان الناس يسكنون في الأخـصاص وبيـوت الـشعر والقـصب أخـذوا " الهجري
يتدرجون في العمران منذ القرن الأول كما رأينا في قـصور الخلفـاء الأمـويين وقـصر عبيـد 
االله بن زياد الذي بلغت نفقاته نحو مليوني درهم فيما يقال حتى أصـبحوا في القـرن الثـاني 

أصــبح الأثريــاء يهتمــون بزراعــة البــساتين الفواحــة يهتمــون بإقامــة القــصور الــضخمة, و
 . )١("بالشذى, وإنشاء أحواض للسباحة وحدائق للحيوان

كما نجد البصرة قد تضاعف عدد سكانها حتى بلغوا نصف مليـون نـسمة, وكانـت 
ــاب وغيرهــا مــن  ــضائع مــن أقمــشة وأطي ــة بأصــناف الب ــسفن ترســو في موانئهــا محمل ال

د أن تبعتها في هـذا التقـدم ونافـستها في هـذا الرخـاء والثـراء, التجارات, ثم لم تلبث بغدا
فكانت أسواق بغداد مليئة بالبضائع والمتاجر والحوانيت, وكان لكل تجـارة سـوق فهنـاك 

ّسوق البزارين وسوق الجزارين وسوق الدجاج  وغيرها ّ)٢( . 
 ر أن بنى لم يلبث أبو جعفر المنصولكن. لقد أراد السفاح أن تكون العراق حاضرته

 . "دار السلام"مدينة على الضفة الغربية لدجلة لتكون حاضرة الخلافة واسماها 
وقد اهتم المنصور ببناء حاضرتـه فاجتلـب لهـا الـصناع والمهندسـين, وشـيدوا فيهـا 

 . القصور الفارهة والمباني العظيمة والجوامع الكبيرة
 كـان عـلى شـاطئ وقد ذكر أبو نواس في بعـض أشـعاره قـصر الخلـد, وهـذا القـصر

ًدجلة, وقد جاءت تسميته بهذا الاسم تشبيها له بجنة الخلد, وكان الخليفة هارون الرشيد 
 . )٣(يقيم فيه وقتئذ

 ــــــــــــــــــ
 .٧٢ص, اتجاهات الشعر العربي, هدارة   )١(

 .١٢٤و١٢٢و١٢١, صانظر هدارة   )٢(

دار إحياءالكتـب : القـاهرة. حياتـه وشـعرهأبونـواس قـصة ). م١٩٤٤. (صدقي, عبدالرحمن: انظر  )٣(
 .١٤٤العربية, ص
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ًوقد كان في التقاء هذه الأجناس المتفرقة والعناصر الشتى سببا للتنافس على الرزق 
ة والتجارة وبما كان يصل والسيادة فأثر ذلك على الحالة الاجتماعية آنذاك, كما كان للزراع

بغداد أيام عزها من البضائع والصنائع أن توفرت فيها أسباب العمـران والحـضارة حتـى 
 . )١(فاقت ما سواها من الحواضر وأصبحت قلب الخلافة النابض بالحياة

ّأما في عهد الأمـين فقـد زادت حـدة الـترف واللهـو وصرف فيـه جـل وقتـه ومالـه, 
ًشعراء الأموال والهـدايا, فكـان عـصره يـشهد ارتفاعـا في موجـة وأغدق على ندمائه من ال

 . ًالبذخ وشيوعا لأصناف اللهو والغناء
أما الحالة الاقتصادية في البلاد فهي جيدة على مـستوى العامـة, فقـد عـاش الفقـراء 

, وإن كانــت رؤوس الأمــوال )٢(ومتوســطي الحــال حيــاة كريمــة لــيس فيهــا ذل أو عــازه
لفضة بأيدي الخلفاء والأمراء والوزراء والقادة, وما قد بقي فكـانوا والضياع والذهب وا

 . يغدقونه على الشعراء والعلماء والأطباء والمغنين وفي ذلك أخبار كثيرة
وكان الشعراء يلبسون الوشي والمقطعات الحريرية, ويلبس المغنون قطوع الديباج "

 الغاليـة والمـسك والعنـبر, وبـالغ ّوالحز, واستكثروا حينئذ من العطور وأنواع الطيب مـن
النساء حرائر وجواري في زينتهن وأنـاقتهن, فكـن يـرفلن في الثيـاب الحريريـة ويخـتلن في 
ًالحلي والجواهر متخذات منها تيجانا وأقراطا وخلاخيل وعقودا وقلائـد, وكـن يمـشطن  ً ً

لوينـه ّشعورهن بأمشاط من الصدف والصندل, ويعقصنه أو يرسلنه غدائر تنوس, وقد ي
ًعلى أصداغهن في هيئة النون أو هيئة العقرب, وفي ذلك يقـول أبـو نـواس واصـفا طائفـة 

 : منهن
ٌأصـــــــــــداغهن معقربــــــــــــات َّ ُ ــــــير ُْ ــــــشوارب مــــــن عب  )٣("ُوال

 ــــــــــــــــــ
, ٤٤دار العلـم للملايـين, ص: أمـراء الـشعر العـربي, بـيروت). م١٩٨٩. (المقـدسي, أنـيس: انظر  )١(

 .٥٣وص

 .١٢٤اتجاهات الشعر العربي, ص. هدارة, محمد مصطفى: انظر  )٢(

 .٥٠ص/٣تاريخ الأدب العربي, ج. ضيف, شوقي  )٣(
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كانت تجارة الرقيق في القرنين الأول والثاني رائجة إلى أقـصى حـد في المجتمـع "وقد 
وكانـت مدينـة سـمرقند أهـم .  العبيد والإماءًالإسلامي لوجود مشترين دائما محتاجين إلى
وقد اشتهر عدد كبير من تجار الرقيق لإقامتهم . مراكز تجارة الرقيق في القرن الثاني خاصة

بيوت عامة عامرة بالجواري الحسان اللائي تلقين دراسات خاصة في فن معاملـة الرجـال 
ات خاصة في الغناء بأنواعـه ومحاولة إغرائهم واجتذاب قلوبهم وأموالهم, كما تلقين دراس

المختلفة, وفي فنون الإيقاع والعـزف عـلى الآلات الموسـيقية وفي أنـواع الـرقص والتثنـي, 
وكانت لديهن ثقافة عامة لا بأس بها وخاصة في الشعر لتوسـلهن بـه إلى الغنـاء والعـزف, 
 حتى إننا نجد من بينهن شواعر لهن شعر رقيـق مثـل عريـب ومقـيم وجنـان معـشوقة أبي

 . )١("نواس وعنان جارية النطفي
كذلك انتشر الخمر والنبيذ وأدمن عليه الكثير من الناس وانتـشر في حـواني بغـداد, 
وأقبل عليه بعض الشعراء والمغنون, وأكثروا من معاقرته ووصفه, وبالطبع سـيدفع هـذا 

 . الإدمان والمعاقرة إلى شيء من الانحلال والزندقة والإباحية والعبث
 الحديث عن بغداد وما تكتظ به من صنوف الحيـاة المتنوعـة, يـوحي إلينـا أن إن هذا

 . هذا الاكتظاظ لابد له من تمازج بالتزاوج والتناسل والتجاور
حتى  أو ة واحدغداد لم تكن من جنس واحد أو مدينةوهذه الأصناف التي وردت ب

حـضارته ولغتهـا  وبالتالي فكل وافـد يحمـل معـه طبعـه وأخلاقـه وجـزء مـن دولة واحدة
وعاداتها وتقاليدها حتى طريقة لباسـها وبنائهـا وإدارتهـا, والعباسـيون لم يرفـضوا ذلـك, 
فلم تكن دولتهم عربية محضة كما فعلت الخلافة الأموية بل كان للفـرس صـوت قـوي في 
ــة  ــوا المناصــب الإداري بغــداد ومــا حولهــا فهــم مــساعدوا الدولــة وذراعهــا القــوي, فتول

ًوزاريـة, كـذلك تـأثرت الدولـة إداريـا واجتماعيـا بهـؤلاء القـوم واقتفـوا أثـر والقيادية وال
الساسانيين في الحكم والإدارة, فأخذوا نظـام الـدواوين, فكثـرت الـدواوين في عـصرهم 
واختلفت مهامها ومسمياتها, وكذلك أخذوا عن الفرس نظام الـوزارة وقـد كـان أغلـب 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٧تجاهات الشعر العربي, صهدارة, ا  )١(
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أبا سلمة الخلال ومن بعده خالد بـن برمـك, وزرائهم من الفرس فكان أول وزير اتخذوه 
 . )١(وكذلك تأثروا بهم في  اللباس

والحقيقة أن الأزياء في هذا العصر تغيرت عـن أزيـاء مـن سـبقهم, فقـد كانـت هـذه 
الأزياء تمثل صورة من صور التحضر والتمدن الذي شاع في ظل هـذه الحـضارة الجديـدة 

 لاسيما في حواضر الـبلاد أمـا في بواديهـا فقـد ًالنشطة, فتغيرت أساليب العيش تبعا لذلك
كان نمط الحياة والعيش يختلف في الأغلب كذلك لدى بعـض العامـة, ومـن الطبيعـي أن 

ثم تعدى مجال تأثير الأزياء . يتأثر اللباس وأساليب العيش بالحضارة الفارسية والبيزنطية
 . تمع الإسلامي آنذاكإلى السياسة ثم إلى أشياء أخرى ربما لا تصب في مصلحة المج

 فلاشــك أن الــسياسة الجديــدة التــي أخــذت بهــا الدولــة العباســية في المــساواة بــين 
ًرعاياها على اختلاف أجناسهم وأديانهم كانت مشجعا على امتـزاج الحـضارات وتـزاوج 
ًالثقافات, فأفاد العـرب مـن ذلـك خـيرا كثـيرا, وكـذلك دخـل علـيهم منـه شر مـستطير,  ً

ضارة الفارسية, وتـشاغلوا بالفلـسفة اليونانيـة, وقبـسوا مـن نظـر أهـل فغلبت عليهم الح
ّالهنــد, وأداهــم هــذا كلــه إلى أشــياء لم تكــن مــن طــبعهم ولا مــن مــألوف عــادتهم في أول 
أمــرهم, مــن اصــطناع الــترف في الملــبس والمأكــل والاســتهتار في الــشرب, والمجــاهرة بــما 

علـم النجـوم والتنجـيم, والتفلـسف يستوجب الحد, ومن الكلف الـذي لا بعـده كلـف ب
 . )٢(حتى في الأمور الدينية والعقائد الإيمانية

فخفــت قلــيلا صــوت العربيــة وعــلا صــوت الفارســية والــشعوبية لاســيما بعــد أن 
فتحت الدولة أبوابها للعناصر التركية والـسيريانية والهنديـة والروميـة وغيرهـا في تكـوين 

وانتـشرت بعـض القـيم والأعـراف التـي فرضـها الدولة, وهكذا اتـسعت دائـرة التمـدن 
المجتمع كالشعوبية وتفشي القبلية وشيوع الغناء ومجالس اللهو والمجون والغزل بالمـذكر, 
وانتشار القيان والجواري في المجتمع العباسي بـصوره كبـيرة, وقـد سـاعد في انتـشار هـذا 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥−٢٠ص/٣تاريخ الأدب العربي, ج. ضيف, شوقي: انظر  )١(

 .٥٢أبونواس قصة حياته وشعره, ص. صدقي, عبدالرحمن: انظر  )٢(



 

 

אא  אאא

٢٤

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فة التـي منحتهـا الدولـة الانحلال الأخلاقي الترف المـادي في هـذا العـصر والحريـة المـسر
العباسية للناس, فشرب الفرس الخمر وتبعهم العرب في ذلـك, كـما اتخـذ بعـض الفـرس 

 . ًالزندقة دينا وتشدق بها البعض الآخر وأصبحت مدعاة للظرف والشطارة
: كذلك نجد من العوامل التـي سـاعدت أيـضا عـلى انتـشار اللهـو في هـذا المجتمـع

ني الذي يقول بفلسفة العفـو, وأسـاس مـذهب المرجئـة أن ظهور المرجئة بمذهبهم الدي"
ًالإيمان هو التصديق بالقلب وليس العمل ضروريا فيه, وعلى هذا فليس من حق أحـد أن 

 مـادام مؤمنـًا بـاالله − كما يذهب الخـوارج والمعتزلـة −يحكم على إنسان بالكفر أو الفسوق 
ه يوم القيامة, وهـو يـصرح في كتابـه ًوبأن محمدا رسول االله, فهذا الحكم من حق االله وحد

 m r s t u  v w: ًالعزيز بأنه يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء, من مثل قولـه سـبحانه
x   y z {  | } �~ lوقولـــــــه تعـــــــالى , :m t u v w x y z 

{ |   } �~ ¡ ¢ £    ¤      ¦¥ l  وقـــد اســـتغل شـــباب هـــذا العـــصر هـــذه ,
أنفـسهم عـلى وأسرفوا عـلى هبهم, فاندفعوا في لهوهم, الفلسفة التي أقام عليها المرجئة مذ

 . )١("أمل أن االله يغفر لهم مادام باب العفو والمغفرة مفتوحا على مصراعيه
وحديثنا هذا لا يعني أن هذه الحياة التي وصفناها فيما سبق كانت هي الحياة الغالبـة 

في طبقــة معينــة مــن عــلى بغــداد والعــراق فقــد كانــت هــذه الظــواهر الاجتماعيــة, منتــشرة 
المجتمع لاسيما الأعاجم منهم والطبقات المترفة, كذلك الزندقـة انتـشرت لـدى الفـرس, 
ٍوالعبث والمجون لدى طبقات المترفين, أما عامة الـشعب فكـانوا بمعـزل عـن ذلـك, بـل 
ًلقد ظهر اتجاها للزهد في هذا العصر وكأنه ردة فعل للاتجاه السابق, فعـاش المجتمـع بـين 

 . التيارين الذي كان لكل منه شعراؤه وجمهورههذين 
ًوظهور هاتين الطائفتين في هذا المجتمع ليس أمـرا غريبـا, بـل لعلـه شيء طبيعـي, "

فإن الناس في عصر الاضطرابات السياسية والانقلابات الاجتماعيـة يفقـدون طمـأنينتهم 
 ــــــــــــــــــ

دار الثقافة للطباعة والنـشر, : في الشعر العباسي نحو منهج جديد, القاهرة). ت. د. (خليف, يوسف  )١(
 .٢٦ و٢٥ص
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 ثبـات, فـإنما هـي يـوم لـك ًفي الحياة واطمئنانهم إليها, ويرون فيها شيئا لا استقرار لـه ولا
ويوم عليـك, فمـنهم مـن ينـدفع خلفهـا يعـب مـن كؤوسـها مـا اسـتطاع قبـل أن يـدركها 
النضوب والجفاف, ومنهم من ينفض يديه منها, ويخلفهـا وراء ظهـره, ليـستقبل الآخـرة 
ًالباقية, ويستعد لها بما يقدمه بين يديه من عمل صالح, ولهذا كان طبيعيا أن يكون العراق 

ًالإقليم الذي شهد ارتفاع هذه الموجة من الزهد ارتفاعـا شـديدا; لأنـه الإقلـيم الـذي هو  ً
شهد أشد صور الاضطراب السياسي والانقلاب الاجتماعي في القرن الثاني, وما نشأ عن 

 . )١("ذلك من ارتفاع موجات اللهو والزندقة والشعوبية
وفتحوا أعينهم على ذلـك, إلا أن الجميع استظلوا تحت ظل هذه الحريات والترف, 

وإن تبــاين تعــاملهم مــع تلــك الحريــة والحــضارة واختلــف تقــبلهم لهــا تبعــا لشخــصياتهم 
وأمزجتهم وتكويناتهم الثقافيـة, فقـد جمـع المجتمـع العبـاسي بـين المجـون والزهـد, وقـام 

 . )٢(الشعراء بتصوير الحالتين, بعد أن أسهموا في التيارين
رة الجديدة وتغير العلاقات الاجتماعية وثقافة المجتمع ومن الجدير القول إن الحضا

ًوظهور الترف والغناء ومجالس الأنس واللهو وما إلى ذلك, قد يظهر شيئا فـشيئا في شـعر  ً
الشعراء الذين رافقوا هذه النقلة الحـضارية في المجتمـع العبـاسي, وقـد أخـذ هـذا المنحـى 

يجـة اتـساع الملكـات الفكريـة والثقافيـة ًيأخذ اتجاهات شتى في الشعر والأدب عموما, نت
للمجتمع بوجه عـام وللمهتمـين بالجوانـب الفكريـة مـنهم الـشعراء بوجـه خـاص, عـلى 
الـرغم مـن محـافظتهم عـلى القوالـب والـسياقات الـشعرية القديمـة والأطـر التـي طبعـت 

في الشعر العربي القديم; لأن التغيير الأساس الذي طـرأ عـلى الـشعر في هـذا العـصر كـان 
 . )٣(أنماط المعاني والصور التي تساهم في خلق جو منسجم بين الإيقاعات والصور

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩الشعر العباسي نحو منهج جديد, ص في ,خليف, يوسف  )١(

دار الثقافة للطباعـة : زهد المجان في العصر العباسي, بيروت). م١٩٨٦. (أبو زيد, علي إبراهيم: انظر  )٢(
 .١٩والنشر, ص

الأكاديميون للنـشر : دراسات في الشعر العباسي, الأردن). م٢٠٠٤. (الزبيدي, صلاح مهدي: انظر  )٣(
 .٧٠, ص١والتوزيع, ط
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 . ومن تلك العيون التي فتحت جفونها تحت مظلة هذه الحضارة الجديدة أبو نواس
ّوهو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن عبـد الـصباح بـن الجـراح بـن عبـد االله بـن " ّ

ُبن غنم بن سليمان بن حكـم بـن سـعد العـشيرة بـن حماد بن أفلح بن زيد بن هنب بن دده 
 . مالك, وكنيته أبو نواس

سئل عن كنيته ما أراد منها ومـن كنـّاه بهـا, وهـل لديـه ولـد اسـمه نـواس وهـو أبـو 
ِنواس وجدن ويزن وكلال وكلاع أسماء جبال لملـوك حمـير, والجبـل الـذي : نواس? فقال

 . لهم يقال له نواس
ًب كنيتي أن رجلا من جيراني بالبصرة دعا إخوانـا لـه, سب: وسئل مرة أخرى, فقال ً

فأبطأ واحد منهم, فخرج من بابه يطلب من يبعثه إليه ليستحثه على المجيء إليه, فوجدني 
يـا حـسن, امـض إلى : مع صبيان ألعب معهم, وكان لي ذؤابـة في وسـط رأسي, فـصاح بي

 . فلان جئني به
أحـسنت :  فلما جئت بالرجل قال ليفمضيت أعدو لأدعو الرجل وذؤابتي تتحرك,

 . فلزمتني هذه الكنية) ُّلتحرك ذؤابتي(يا أبا نواس 
 . ًكان أبو الحسن بن هانئ كاتبا لمسعود المادراني على ديوان الخراج, وكان اسمه هني

وقيل كان أبوه راعي غنم, ولم يكن له ولـد ولا خلـف غـير أبي نـواس حتـى مـات, 
حسن بن هانئ, وإنما كان حسن بـن :  اسم أبيه, وقال لنفسهفلما كبر أبو نواس وأدب غير

 .)١("هني
ّالحسن بـن هـانئ ويكنـى أبـا عـلي, ": وورد في طبقات الشعراء لابن المعتز أن اسمه

ولد بالأهواز بـالقرب مـن الجبـل المقطـوع المعـروف براهبـان سـنة تـسع وثلاثـين ومائـة, 
 وخمـسين سـنة, ودفـن في مقـابر اَسومات ببغداد سنة خمس وتسعين ومائة وكان عمره خمـ

الشونيزي في تل اليهود, ومات في بيت خمارة كان يألفهـا, وكانـت أمـه أهوازيـة يقـال لهـا 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠دار الجيل, ص: أبو نواس في تاريخه وشعره ومباذله وعبثه ومجونه, بيروت). ت. د. (ابن منظور  )١(
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جلبان من بعض مدن الأهواز يقال لها نهر بيري, وأبوه من جند مروان بن محمد من أهـل 
أيـام مـروان دمشق مولى لآل الحكم بن الجراح من بني سعد العشيرة, وكان قدم الأهـواز 

بن محمد لرباط الخيل, فتزوج جلبان فأولـدها عـدة, مـنهم أبـو نـواس وأخـواه أبـو محمـد 
ّوأبو معاذ, وكان أبو معاذ يؤدب ولد فرج الرخجـي, ومـات والـدهم هـانئ وأبـو نـواس 
ّصغير فنقلته أمه إلى البصرة, وهو ابن ست سنين, فأسلمته إلى الكتاب, فلما ترعرع خرج 

ًنقطع إلى والبة بن الحباب الشاعر, وكان والبة يومئذ مقيما بالأهواز عند ابن إلى الأهواز فا
ّعمه النجائي وهو واليها, فأدبه وخرجه ّ . 

ُوكان أبو نواس وضيئا صبيحا, فعشقه والبة وأعجب به, وعني بتأديبه حتى خـرج  ً ً
, فحمـل ًمنه ما خرج, ولما مات لزم خلفا الأحمر, وكان خلف أشعر أهل وقتـه وأعلمهـم

ًعنه علما كثيرا وأدبا واسعا فخرج واحد زمانه في ذلك ً ً ً")١( . 
ًبأبي نواس لأن خلفـا الأحمـر كـان لـه ولاء بـاليمن, وكـان مـن "وقيل أيضا أنه كني 

ًأنـت مـن أشرف الـيمن فـتكن بأسـماء الـذين : أميل الناس إلى أبي نواس, فقال له  وهـم −َ
ذو جـدن وذو يـزن وذو :  أحـصى أسـماءهم فقـال ثم−الملوك الذين تبتدئ أسماؤهم بـ ذو 

 . )٢("نواس, فاختار ذا نواس فكناه بها, فغلبت على كنيته الأولى
وكان حسن الوجه, رقيق اللـون, أبـيض, حلـو الـشمائل, نـاعم الجـسم, وكـان في "

ًرأسه سـماحة وتـسفيط, وكـان ألثـغ بـالراء يجعلهـا غينـًا, وكـان نحيفـا وفي حلقـه بحـة لا 
 . )٣("تفارقه

 ١٤٥ و١٤١ و١٣٦ و١٣٠: وفي تــاريخي ولادتــه ووفاتــه خــلاف, قيــل في ولادتــه
 ــــــــــــــــــ

دار المعـارف, : , القـاهرة٣عبـد الـستار أحمـد فـراج, ط: تحقيق. طبقات الشعراء) ت. د. (ابن المعتز  )١(
 .١٩٤ص

المعرفة للطباعـة والنـشر, دار : , بيروت١٣تاريخ الأدب العربي, ط). م٢٠٠٩. (الزيات, أحمد حسن  )٢(
 .١٩٨ص

 .٢١ابن منظور, أبو نواس في تاريخه, ص  )٣(
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 . )١(١٩٨و١٩٦و١٩٥: , وقيل في وفاته١٤٦و
 . هم والعصور التي تلته أقوالا كثيرةقال عنه علماء عصره وشعراؤ

امـرؤا لقـيس في : ذهبت اليمن بجيـد الـشعر في قديمـه وحديثـه": فيقول أبو عبيدة
 . )٢(" في المحدثينالأوائل, وأبو نواس
 . )٣("كأن هذا الفتى جمع له الكلام فاختار أحسنه": ّوقال النظام

إذا رأيت الرجل يحفظ شعر أبي نواس, علمت أن ذلك ": وقال إبراهيم بن العباس
 . )٤("عنوان أدبه, ورائد ظرفه

عنـد : قلـت: أعنـد النـاس أم عنـدي? قـال: من أشعر النـاس? قـال: وقيل للعتبي"
 . " )٥(أبو نواس: فعندك? قال: قلت: امرؤ القيس, قال: قالالناس, 

ومن خلال هذا التقديم المختصر لعصره, ومـا شـهده مـن ازدهـار وتطـور وتـرف, 
ًوالحديث عن مولده ونشأته وحياته, نرى إلى أي مدى انجـرف أبـو نـواس, ونـرى أيـضا 

ً, الـذي يحمـل شـيئا إلى أي اتجاهات الحضارة انساق, لاسيما وهو الشاب الفارسي الأصل
من الشعوبية, وهو الشاب الجميل الذي تربى على يد امرأة فقيرة أوكلته إلى أيدي الزمن, 
فاتجــه إلى مــا مالــت إليــه تلــك الــنفس الــصبية المحرومــة والتــي تــشعر بــالنقص وترغــب 
بالاستمتاع والتردد على الحانات المنتـشرة, والعبـث والتهتـك والمجـون ومعـاقرة الخمـر, 

عرف على مشاهير الشعراء آنذاك, لقد فعل كـل ذلـك غـير عـابئ بأخلاقـه وسـمعته, والت
 . ًتلك التي لم يكن لها نصيب من التعزيز يوما

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٥ص/٢دار العلم للملايين, ج : , بيروت٥الأعلام, ط). م١٩٨٠. (الزركلي, خير الدين: انظر  )١(

 .٤٨ابن منظور, أبونواس في تاريخه, ص  )٢(

 .٥٦المرجع السابق نفسه, ص  )٣(

 .٤٩المرجع السابق نفسه, ص  )٤(

 .٤٩المرجع السابق نفسه, ص  )٥(
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هذه بغداد بتناقضاتها, وهذا ما كسبه أبـو نـواس مـن بغـداد وعايـشه مـن تطـورات 
وتغيرات اجتماعية وقـيم وأعـراف فرضـها المجتمـع, بعـضها ناسـب الـشاعر كالـشعوبية 
والمجون واللهو والغنـاء, والكثـير لم يناسـبه لاسـيما فـيما يتعلـق بـالفخر والقبيلـة والزهـد 

 . والورع
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 אW 
بعد هذا العرض الـسريع للحيـاة الـسياسية والاجتماعيـة في العـصر العبـاسي الأول 
الذي عاشـه الـشاعر, يمكـن لنـا أن نتحـدث عـن مجـون أبي نـواس وحقيقتـه, والتعـرض 

ًفقد نشأ الحسن يتيما في كنف أم شـغلتها عنـه مطالـب العـيش, والـسعي ". ًيعا لأسبابهسر
الدءوب من أجلـه ومـن أجـل إخوتـه, واضـطرتها الحاجـة إلى أن تجعـل مـن بيتهـا ملتقـى 
لرواد المتعة, وطلاب اللذة, يجتمعـون في منزلهـا فيـشربون ويقـصفون, ويقـضون مـآربهم 

مع الوليـد الناشـئ وبـصره كـذلك, ثـم انتهـت بهـا تحت سمعها وبصرها, وربـما تحـت سـ
الحــال إلى علاقــة برجــل مــن أهــل البــصرة, تناقــل النــاس حــديثها فتزوجــت منــه قطعــا 

وبهـذا الـزواج انقطعـت . للألسنة, وقضاء على ما يثار حوله وحولها من كـلام غـير كـريم
 أن ترعـاه في تلك الصلة الضئيلة التي كانت تربط الأم بابنها والتـي كانـت تفـرض عليهـا

نشأته وأن ترقبه في طفولته, انقطعت لأنها شاءت لها أن تنقطع, فقد انصرفت إلى زوجهـا 
واستغرقتها حياتها الطارئة, ولم تلتفـت بعـد إلى ذلـك إلا إلى نفـسها, ولم تـصغ لنـداء غـير 

ومن شأن طبيعة هذا العصر مـع وجـود تلـك الظـروف أن ترسـم . نداء عاطفتها الجديدة
ــق في ــم تحــددها في الطري ــا, ث ــات شخــصيته, وتلونه ــق مقوم ــصاحبها, وأن تخل ــاة ل  الحي

 . )١( "الأحداث والتجارب
وإن كانت هناك أخبار تروي أن أمه كانت تعمل في نسج الصوف وغزله وقيل إنهـا 

, وامرأة عاملة بالكاد تفرغ لمثل هذه الأمور المعيبة, هـذا إن صـح )٢(كانت تصنع الخيزران
لذي ذكره محقق الديوان إلا أنها كلهـا تـصب في مـصب واحـد, وهـو إثبـات ّالخبر الأول ا

 . انشغالها عنه وفراغ عاطفته من قبل أمه الكادحة المنشغلة في كسب قوتها وقوت أولادها
أوقعته الأقدار في صحبة ابن الحباب, فأخذ عنه مذهبـه في الـشعر والحيـاة, وكـان "

 ــــــــــــــــــ
 .٩ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ, ص: انظر  )١(

 .٢٠ابن منظور, ص: انظر  )٢(
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اف والخلاعة, نذكر منهم مطيع بن إياس, حماد الشعر آنئذ في أيدي عصبة من أهل  الإسر
عجرد, مسلم بـن الوليـد, داوود بـن رزيـن, الواسـطي, الحـسين ابـن الـضحاك, الفـضل 
ّالرقـــاشي, عمـــر الـــوراق, الحـــسين الخيـــاط, عـــلي ابـــن الخليـــل, إســـماعيل القراطيـــسي 

 . )١("وأمثالهم
ن أبو نـواس وأبـو ًكان مألفا للشعراء, فكا": وفي القراطيسي يقول صاحب الأغاني

 . )٢("العتاهية يجتمعون عنده ويقصفون, ويدعو لهم القيان وغيرهن من الغلمان
 في المجـون أنـه كانـت تؤذيـه − فيما بعـد−وربما كان من دوافع رحلته معه وإغراقه "

سيرة أمه في البصرة, فارتحل معه, وأخذ يعب من الخمر كي ينسى أمه, وكـان كالمـستجير 
ار, فقد وقع في حبائل شيطان كبير, غمـسه في كـل مـا كـان يقـع فيـه مـن من الرمضاء بالن

مطيـع بـن إيـاس, وحمـاد عجـرد, وكـأنما : خطايا وآثام هو ورفاقه مجان الكوفة مـن أمثـال
 . )٣("كتب القدر عليه أن يصبح ضريبة الفسق والمجون لعصره

 في نفـسه, فقـد ًوقد يكون لانتسابه للفرس, وكون والـده مـن المـوالي, أثرابـالغ الألم
أنـه بعـد أن كـبر ": , ومـنهم مـن قـال)٤("ًأنـه كـان دعيـا يخلـط في دعوتـه" ذكر ابن منظور

 . )٥("وأدب غير اسم أبيه
فتارة يدعي للنزارية وينتسب للفـرزدق, " هذا الأمر قد حدث ربما في مقتبل شبابه 

 . )٦("وتارة ينقلب على النزارية ويدعي لليمنية وأنه من قبيلة حكم
 في قـصائده, ومـع زوح للـشعوبية والفخـر بـالفخرًلعل ذلك أدى به أحيانا إلى النـو

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٥أمراء الشعر العربي, ص. المقدسي, أنيس  )١(

 .٢٠٢, ص٢٣الأصفهاني, الأغاني, ج  )٢(

 .٢٢٢ص/٣تاريخ الأدب العربي, ج. ضيف, شوقي  )٣(

 .٢٩, صابن منظور, أبو نواس في تاريخه  )٤(

 .٤٧المكتب التجاري للطباعة والنشر, ص: أبو نواس, بيروت). م١٩٦٤. (فروخ, عمر  )٥(

 .٤٩صدقي, عبد الرحمن, أبو نواس قصة حياته وشعره, ص  )٦(
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ّذلك فإن عمـر فـروخ يـرى أن أبـا نـواس لم يعتـز بالقوميـة الفارسـية لأنـه لم يكـن صريـح 
ًالنسب بين الفرس, بل ربما سـعى جاهـدا أن ينتـسب للعـرب, وقـد يكـون ميلـه للفـرس 

ا أقـرب إلى الرغبـة في عـيش حيـاة الفـرس المترفـة ليس بمعنى الشعوبية العنصرية, بل إنه
 . )١(مقارنة بحياة الأعراب الجافة, ومع ذلك فهو شعوبي اللسان كما ذكر ابن رشيق

كما يرى خليف يوسف أن شعوبيته وزندقته ليـست مـن المـذهب المتطـرف كـما هـو 
رة حــال الــشاعر بــشار بــن بــرد, بــل إن شــعوبيته أقــرب مــا تكــون إلى الإعجــاب بالحــضا

الفارسية التي تتيح فـرص اللهـو والعبـث أكثـر ممـا تتيحـه الحـضارة العربيـة, كـذلك أمـر 
زندقته التي لم تكن سوى لون من ألوان العربدة والعبث عند السكارى والمخمـورين كـما 

ًقد تكون أسلوبا للظرف وإظهارا لخفة الدم ً)٢( . 
إلى ما يلهي بـه هـذه الـنفس وقد يكون فقره وهموم الحياة وأحزانها أثرت فيه, فاتجه 

 !الوثابة المتمردة التي لا تقنع ولا تشبع
إن المتتبع لحياة بعض شعراء هذا القرن والقارئ لأخبارهم وأشـعارهم يـستنتج أن 
ًأبا نواس وكثيرا من الشعراء الذين عاصروه واتهموا بالزندقة, لم يكونـوا كـما يقـال عـنهم 

ً والعبث واللهو إما تظرفا, وإما إبعادا للأنظار عـنهم زنادقة, إنما كانوا يتظاهرون بالمجون ً
ً, ونحن نستبعد أن يكون عبثـه إبعـادا للنظـر لأي غايـة سياسـية فهـو لم )٣(لغايات سياسية

 . يقحم نفسه في السياسة ولم تشغله أكثر مما أشغلته الدنيا وملاهيها وصنوف المتعة فيها
 هذا العصر لـذا لم يكـن المقـصود مـن ًوكثيرا ما كان معنى الظرف يرادف المجون في

المجون معناه الاصطلاحي البحت, إنما كان يعني لديهم الظـرف والـشطارة, وهـذا لـيس 
 . على الإطلاق فقد كان يرمى  نفر منهم بالمجون وهم مجان في الحقيقة

 ــــــــــــــــــ
 .٦٧ و٦٦أبو نواس, ص. فروخ, عمر: انظر  )١(

 .٥٧و٥٦, تاريخ الشعر في العصر العباسي, صخليف, يوسف: انظر  )٢(

دار : , بـيروت١أبو نـواس بـين العبـث والاغـتراب والتمـرد, ط). م١٩٨١. (حلامالزعيم, أ: انظر  )٣(
 .٢٢٠العودة, ص
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فتح الشاعر عينيـه في البـصرة ثـم انتقـل إلى بغـداد ليجـد نفـسه أمـام هـذه الحـضارة 
ومحاسنها, تلك الحضارة المليئة بـالتنوع والتنـاقض والتطـور المـستمر, عـاش في بمساوئها 

هذه المدينة التي تكاثر الغلمان والجواري الحسان فيها, واسترسلت في الخلاعـة والمجـون, 
ًوانتشر فيها المجان والفساق والزنادقة كـل يـدعو مـن حولـه ويكـون جمهـورا لـه, كـذلك  ّّ

ٌون وينصحون ويجتمع إليهم جمع ممن نصح قلبه وطهـر, أثنـاء ّانتشر الوعاظ والزهاد يدع
هذا الاضطراب الاجتماعي وما سبقه من اضـطراب سـياسي عايـشته بغـداد وحواضرهـا 
عاش أبو نواس ليغترف من الحياة تلك ما يناسب ميوله وتشتهي نفسه التـي عاشـت كـل 

ًكثـر النـاس إحـساسا ما سبق, وأثر فيها بوجه وبآخر لاسـيما وهـو شـاعر, والـشاعر مـن أ
 . ًوتأثرا بما حوله

ًلم يكن أبو نواس ميالا للزهد والقناعة والاكتفاء, فقد أطلق العنان لنفسه المحرومة  ّ
إن هـذه الحيـاة الاجتماعيـة بكـل صـورها لابـد أن . من أصالة النسب وحسن سـمعة الأم

ُتدفع الناس إلى طريقين, فمنهم من يسلك طريقا يجعل اللذة فيـه مبتغـ اه مـن دون خـوف ً
ًمن عقاب أو حرص على سمعة تاركا العنـان لنفـسه أن تبلـغ مـشتهاها بـدون رقيـب مـن 
ًنفس أو حسيب, أو يتخذ طريقا يعتزل فيه الناس ويبتعد عـن معـترك الحيـاة راغبـا في االله  ً

ومن هنا فإن هذا العـصر والظـروف التـي سـاعدت في تكـوين شخـصية أبي . ًولاجئا إليه
وشعراء عصره يلحوا في طلب المتعة استجابة صادقة لـروح العـصر التـي نواس دعته هو 

 . )١(استثارت عواطفهم وأحاسيسهم
ّولعل شعور شاعرنا بقـصر المـدة التـي للأحيـاء عـلى هـذه الأرض, وتـيقظ حـسه "

َللأيام تعبر به سراعا, والعمر ينطوى تحته قدميه, وعقد الحياة ينفرط بين يديه, أن حرص  ِ ً
 :  اللذات والتمتع بها قبل الفواتعلى مبادرة

َّرأيـــت الليـــالي مرصـــدات لمـــدتي ُِ ٍ ِ ُ ََ ِفبادرت لـذاتي مبـادرة الـدهر ُ َ َ َ َُ َّ ََ ُ")٢( 
 ــــــــــــــــــ

 .٧ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ, ص: انظر  )١(

 .١٨٢صدقي, عبدالرحمن, أبو نواس قصة حياته وشعره, ص  )٢(
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والحقيقة أن القارئ لأشعاره سواء في زهده أو مجونه أو حتى غزله, سيكتشف هذه 
ن يلبـي جميـع إنـه في صراع مـع الـزمن يريـد أ. حقيقة النهم الـسريع للـدنيا لديـه , الحقيقة

ًرغباته ويستمتع أقصى حدود الاستمتاع, مادام شابا فتيا يـستطيع ذلـك, إنـه شخـصية لا  ً
تأبه لعرف ولا عادة ولا قيم ليس لأنه غير مقتنع بها ولكن لأنها تحد من تهـوره واندفاعـه 
وتحدد له ما يجب وما لا يجب وهو شخصية تحب الحريـة ولا تـؤمن بـالقيود ولا تفكـر في 

قب, ولعل الحديث هذا سيتذكره القارئ حينما يقرأ قصائد زهده التي تتحـدث عـن العوا
كل ما سبق وبالضد تعرف الأشياء, سيدرك القارئ لمقطوعاته الزهدية إلى أي مدى كـان 
ًهذا الشخص مستهترا لا يأبه للعقـاب فـضلا عـن الـسمعة والأخـلاق, فأبياتـه في الزهـد  ً

ً على ألحان النـدم والخـوف والرجـاء وترديـدها كثـيرا تشي بحياته السابقة من خلال عزفه ً
ًوذلك لأنه أسرف كثيرا وكثيرا ً . 

ة بن الحباب من تأثير خطير على شخـصية أبي لنجد أيضا طه حسين يشير إلى ما لواب
ًوكان أبو نواس تلميذا لوالبة بن الحباب هذا, وعنـه أخـذ ": نواس ومن ثم مجونه, فيقول

 . )١(" بل قل إنه أخذ عنه الإباحة بأشنع معانيهاالفسق العملي واللفظي,
لــولا مــؤثرات البيئــة التــي وجــد فيهــا أبــو نــواس لمــا اتخــذت "ويــرى النــويهي أنــه 

فالذي حـدث هـو أن نفـسيته الحـساسة . شخصيته هذا القالب الخاص الذي تشكلت فيه
ًقد التقطت كل مؤثرات عصره وتأثرت بها تأثرا قويا ا صاغتها صياغة ولكنها لما التقطته. ً

خاصـــة وزادت مـــن تحـــددها وعنفهـــا, ثـــم عـــادت فردتهـــا إلى العـــصر معظمـــة بالغـــة 
 . )٢("الإرهاف
سـاعدت  التـي وهـي الـشاعر على تجمعت معصية عوامل هناك أن فيرى ّفروخ عمر أما

البيئة التي نشأ فيها أبـو نـواس فإنهـا : على سرعة انقياده للمعاصي وكثرة مجونه ولهوه أولها
 . ً فاسقة فجرفه تيارها فلم يجد منه عاصما, وذلك عامل اجتماعي صحيحكانت

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧و٣٦المطبعة التجارية الكبر, ص: مصر. حديث الأربعاء) ت. د. (حسين, طه  )١(

 .١٦٩, ص٢مطبعة الخانجي, ط: القاهرة. نفسية أبي نواس). م١٩٧٠. (النويهي, محمد  )٢(
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فنشاط عجيب كان في أبي نواس, وهذا عامل جسماني لاشك فيـه : أما ثاني العوامل
َولا معدى عنه إلا بإرادة قوية, ولكن إرادة أبي نواس كانت قد أفسدتها النشأة الأولى َ . 

ًإلى أبي نواس أن الحياة ليست شيئا سـوى مـا لقد خيل : وأما ثالث العوامل فنفساني
ًه لم يقنـع فعـلا فانقلـب يخـادع أنـفيها من لذات جسمانية, وراح يقنع نفسه بذلك, ويظهر 

 هي كل مـا ينالـه الإنـسان في طريقـه مـن ظلـمات "اللذات الدنيا"نفسه ويوهمها بأن هذه 
 : الأحشاء إلى ظلمات القبر, يمثل هذا أبيات لأبي نواس

ْوجد ْفاشرب ِلا تذخر اليوم شيئا خوف فقر غد  لها يداك تحوي بالذي ُ ِ َ ً َ 
ٍلا تحــــــــسبن عقــــــــار خابيــــــــة ِوالهــــــم يجتمعــــــان في صــــــدر َّ ُ 

  :وقوله
ــــي أروي شــــبيبتي ــع ُأعــــاذل خلين ــسوف أري ــد ف ــان لي رش ــإن ب ُف ُ 

الاعـتماد عـلى عفـو االله, عـلى أن أبـا نـواس كـان في أثنـاء ذلـك : ورابع هذه العوامل
 . يذكر عقاب الآخرة حتى في أشد حالات فسقه وأحسن أيام نشاطه

وكان يفعل كل ما يفعـل في أيـام شـبابه وشـيبه وهـو يعتمـد عـلى ناحيـة عقليـة كـان 
 إن الحكـم عـلى − مع كثـيرين غـيره −ًالكلام فيها شائعا في زمنه, فلقد كان يقول في نفسه 

ذب من يشاء, وأن الـذنوب نفـسها لا شيء المذنب راجع إلى االله تعالى, يغفر لمن يشاء ويع
ًإذا اعتبرنا أن االله عفو غفور رحيم, وأن االله تعالى لما سمى نفـسه عفـوا غفـورا أراد بـذلك  ً

ًأن يكون عفوا عن المذنبين غفورا لذنوبهم ً")١( . 
 : )٢(من ذلك قوله

ٍوثقــت بعفــو االلهِ عــن كــل مــسلم  )٣(ًمقـصرا عشت ما ِالصهباء عن ُفلست ُ
 ــــــــــــــــــ

 .١٤٨و١٤٧و١٤٦فروخ, عمر, أبو نواس, ص  )١(

 .٥١٢ديوان أبي نواس, ص  )٢(

 .٥١٢ص ,نفسه  )٣(
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 : )٣(ولهوق
ــــة ــــت محرم ــــدام وإن كان ــــاد الم ٌغ ـــــــران ِ ـــــــد االله غف ـــــــائر عن ُفللكب ِ

ــه الإســلام  ــه مخــالف لفق ــصواب فــضلا عــن أن ــذا فكــر مخــالف لل ًولاشــك أن ه
ًوتوحيده, ولكن من يتتبع الأقوال الضالة عن الهدي النبـوي, حـتما سـيجد مجـالا فـسيحا  ً ً

 . ُلتبرير شبهاته
ته إلا أنه اتخذ كل فسحه يتيحها أي مذهب لـيمارس ًومع أنه لم يكن مرجئيا في عقيد

ُهواياته المحرمة براحة ضمير, ولكنه وإن كان يرضي نفسه بهذا الحديث إلا أنه يفتقد مـن 
الداخل الاقتناع التام بما يقول, وإلا لما ظهـر الزهـد في شـعره ولا سـيطرت مظـاهر النـدم 

 . ومراسم الحزن على أبياته
ُاته الخاصة صورة طبق الأصل للانحطـاط الخلقـي الـذي إن حي": وهناك من يقول

ُشاع في هذا العـصر, بـسبب انغـماس النـاس في مطالـب الـترف والحـضارة, وكـان يحـبس 
ًلخلاعته ثـم يخـرج مـن الـسجن, يظهـر مـن التـدقيق أنـه كـان نـاقما عـلى العـرب في قـرارة 

 . )١("نفسه
 ذلـك عنـدما تناولنـا أما الحديث عن بغضه للعرب وتعصبه للفرس فقد جرى ذكر

ّحقيقة شعوبيته, وأما عن تمثيله ذلـك العـصر, فيجيـب عليـه عمـر فـروخ والـذي نوافقـه 
مـن الظلـم أن نقـول مـع بعـض "الرأي في جزئه الأول ونخالفه في الآخر حيث يـرى أنـه 

مؤرخي الأدب الحديثين أن أبا نواس كان يمثل الحياة في البيئة العباسية, بل إنه كان يمثل 
ية واحدة من الحياة في بغداد أو غير بغداد كالبـصرة والكوفـة, تلـك الناحيـة الواحـدة ناح

كانت ناحية اللهو والتهتك, أما النواحي الأخرى من الورع والتقوى, والعلم والصناعة 
ًوالقومية والعصبية فقد كانت موجودة, وفقـدانها في شـعر أبي نـواس وحـده لـيس دلـيلا 

 . )٢("على فقدانها جملة 
 ــــــــــــــــــ

 .٩٨ص/١القدس, ج. المنهل في تاريخ الأدب العربي). م١٩٥٨. (العزيزي, روكس بن زائد  )١(

 .٥٧ و٥٦نواس, صفروخ, عمر, أبو   )٢(
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وذلك يتفق مع مـا ذكرنـا سـابقا مـن انتـشار كـلا التيـارين واسـتمرارهما, إلا أنـه لا 
ًيعني أن شعر أبي نواس كان خالصا للهو والتهتك فقط, وهـذا مـا سـنثبته في الـصفحات 
القادمة, وإن لم يكن هو المقصد الأساس من البحث, فـنحن نعـرج عـلى تحليـل شخـصية 

 ستظهر في شعره لا نـستطيع الولـوج إليهـا والتحـدث ًالشاعر أحيانا لنبرر جوانب أخرى
عنها قبل أن نعرف ماهية الشاعر وظروفه النفسية والاجتماعية ومقدار ما لديه مـن فنـون 

 . وعلوم
وهناك سبب أخـير نـضيفه لمـا سـبق وهـو سـبب اسـتقيناه مـن بعـض أشـعاره وهـو 

اته الشخـصية عـلى انتشار أمره لدى الناس بحيث صارت تفاصيل حياته الخاصة ومغامر
كــل لــسان هــذا إن ســلم مــن الزيــادة أو إلــصاق بعــض القــصص والنــوادر لــدى بعــض 
القصاص  حتى تسمعه الناس وتصغي إليه مادامت قصصه تدور حول شخصية الحـسن 

 . والذي يتوق الناس لسماع أخباره
 : )١(انظر إلى قوله هذا 

ِي إلى الجهـرِّوأفضت بنات السر منـّ غدوت على اللـذات منهتـك الـستر
 ِالعـذر طلـب عن ُستغنيت فا ,ُجئت بما ُوهـــان عـــلي النـــاس فـــيما أريـــده

فانتشار أمره لدى الناس جعله لا يعبأ بالمجاهرة بطلب اللذات, فكـل أسراره التـي 
كان من المفترض أن تبقى مكتومة قد انكشفت لكل أحد,  لذا فإنـه اسـتغنى عـن التعلـل 

يه فأصبح الخوف من الفضيحة والحرص على السمعة لا يشكل بالأعذار لهوان الناس عل
ًثقلا على نفسه ولا يسبب له عائقا دون مجونه وخلاعتـه في الأخـير يجـب الإشـارة إلى أن . ً

ًكل ما ذكرنا من أسباب مجونه ولهـوه تظـل أسـبابا وليـست مـبررات لمجـون هـذا الـشاعر 
يناها مـن كتـب الأدب قـديمها وفسقه ولكنه عرض لحقائق علمية وقراءات نفـسيه اسـتق

وحديثها, وبالطبع سيظل هذا الجانب من شعره وصمة عـار عـلى سـيرته الأدبيـة بـالرغم 
لا نريد أن نخليه من كل التبعـة الخلقيـة, فـنحن "من إبداعه الفني, ونحن في هذا البحث 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢١الديوان, ص  )١(
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ًلا نخلي مخلوقا بشريا رزق قدرا من العقل من كل التبعة الخلقية مهما تكن ظرو ً فه ويعظـم ً
ًاضطراره; لأننا نعتقد أن بكل إنسان عاقل نصيبا من القدرة على ضبط سـلوكه والـتحكم 

الطفـل والمجنـون, وأبـو : في غرائزه, اثنان من البشر لا ثالث لهما يخلوان من كل مسؤولية
نواس برغم ارتـداده إلى عـدم مـسؤولية الطفولـة لا يـستطيع أحـد أن يـدعي أنـه يـستوي 

ًرغم رقصه المخيف على حافة الجنون لم يسقط فيه بل ظـل محتفظـا برشـده والطفل, وهو ب
وواضح فيه أنه مهما تكـن عقـده الـصعبة وصراعاتـه العـسيرة . ووعيه إلى لحظاته الأخيرة

إننـا هنـا لا . )١("ًفإنه تعمد أن يزيد أمره سوءا بما أرغم عليه نفسه مـن الـشطط والانـدفاع
خمرياتــه وغزلـه الفـاحش بالمؤنـث والمـذكر, وتجاوزاتـه نتفق مع ما عرض إليه الشاعر في 

ًالدينية وفسقه ومجونـه وتـصريحه بـذلك أحيانـا, كـل ذلـك أدخلـه في بوابـة مـن الأحكـام 
 . والأقاويل والحكايات لم يسلم منها حتى بعد موته

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٢النويهي, محمد, نفسية أبي نواس, ص  )١(
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 W 
هذا المبحث بقسميه الحياة الثقافية والدينيـة يمثـل مقدمـة للحـديث عـن عقيـدة أبي 
نواس وحقيقة زهده وأسـبابه, إذ يتوجـب بنـا المـرور بهـاتين البـوابتين قبـل الحـديث عـن 

ّأثير بـين في حياتـه وشخـصيته إلى جانـب مـا سـبق وذكرنـاه في زهده وحقيقته لما لهما من تـ
 . المبحث الأول

 אאW 
هذا العـصر يعتـبر مـن أفـضل العـصور وأقواهـا مـن حيـث انتـشار العلـم والمعرفـة 
والانفتــاح عــلى الــشعوب الأخــرى, حيــث رأينــا مــن تــداخل الــشعوب في هــذا العــصر 

ي أن يكون مـن آثـار هـذا الانفتـاح والـتمازج تمـازج وتمازجهم الشيء الكثير, ومن الطبيع
آخر في الحضارات والثقافات والعلوم التي يزخـر بهـا كـل شـعب, فكـما أشـعل الإسـلام 
ًفتيل العلـم في نفـوس العـرب سـاعدت هـذه الحـضارات أيـضا عـلى الانطـلاق في العلـم 

 واللغـويين كـذلك والتعلم والترجمة والتدوين, حيث كانت العراق تعج بالعلماء والأدباء
ظهر في هذا العصر المتكلمون والمهتمـون بالفلـسفة والمنطـق, كـما انتـشرت علـوم أخـرى 
كثــيرة, وقــد أقبلــت كــل تلــك البلــدان عــلى التعريــب فتعلمــت العربيــة وأتقنتهــا, وأقبــل 
ًالعنصر الفارسي على العربية إقبالا شديدا حتـى أصـبح مـنهم النحـاة والـشعراء والأدبـاء  ً

إن حملـة العلـم في الملـة ":  الأجناس الأخرى, يقـول ابـن خلـدون في مقدمتـهوكذلك من
: , وفي العلم)هـ١٧٩(مالك : فقد اشتهر في التشريع", )١("الإسلامية أكثرهم من العجم

 ــــــــــــــــــ
دار : , بـيروت٢خليل شحادة, ط: تاريخ ابن خلدون, تحقيق). هـ١٤٠٨. (ابن خلدون, عبدالرحمن  )١(

 ).١/٧٤٧(الفكر, 
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, )هــ١٧٣( ّالـسماك وابـن ,)هــ٢٠٧−١٣٠( الواقدي ,)هـ٢٣٤−١٣٥( المدائني الحسن أبو
, )هــ١٧٥−١٠٠(, والخليـل )هــ١٧٨( الـضبي المفضل: واشتهر في علوم اللغة والأدب

) هــ٢٣١هــ١٥٠(, وابـن الأعـرابي )هــ٢٠٨−١١٠(, وأبو عبيدة )هـ٢١٦(والأصمعي 
, والجـاحظ الـذي تـوفي في )هـ٢٣١(ّوهو من أصل هندي, وابن سلام الجمحي البصري 

 . )١(")هـ٢٨٥−٢١٠(ّ, والمبرد )هـ٢٧٦−٢١٣(وابن قتيبة ) هـ٢٥٠(
نيــة كالحــديث والتفــسير والتــشريع إلى جانــب علــوم أخــرى فانتــشرت العلــوم الدي

كعلم الكلام والاعتزال وكذلك الأنساب وتعلم التجارة والتنجيم وغيرها, وقـد كانـت 
ًالمساجد محضن لهؤلاء العلـماء ومجمعـا لطلبـتهم والـراغبين في العلـم والـتعلم, فلـم تكـن 

ًمكانا للعبـادة وحـسب بـل كانـت محـلا لطلـب العلـم أيـضا,  كـما انتـشر التـدوين في هـذا ًً
العصر, وشجع الخلفاء والأمراء أهل العلم والمثقفين وأجزلوا لهم بالعطايـا والمكافئـات, 
كذلك ساعد انتشار الورق وصناعته في مساعدة الحركة العلميـة والثقافيـة عـلى الانتـشار 

قـون فكانـت وبناء على ذلك ظهـر الورا"ًفاتخذوا الورق بدلا من أوراق البردى والجلود, 
لهم أسواقهم التي ينسخون بها الكتب, وكانوا ممـن يجيـدون الكتابـة والخـط ويتقنـونهما في 
ّدقة وسرعة, وربـما اسـتخدم كـل وراق في دكانـه عـدة كتبـة ينـسخون لـه الكتـب المهمـة, 

, وكان من نتيجة ذلك أن انتشرت الثقافة آنـذاك )٢("فرخصت الكتب وتيسرت وشاعت
ُلكتب, كـذلك فتحـت الأسـواق مـن أجـل العلـم فارتـادوا سـوق وتسهل الحصول على ا

ًالمربــد بالبــصرة, حيــث كــان مــنهلا لــشباب البــصرة يغــدون عليــه للقــاء الفــصحاء مــن 
على نحو "ًالأعراب والبادية والتحدث إليهم لاكتساب السليقة العربية وتمرينا لألسنتهم 

 . )٣("د بألواحه للقاء الأعرابما يحدثنا الرواة عن أبي نواس أنه كان يغدو على المرب
كما ساعدت حركة الترجمة على ازدهار العلم وانتشاره فقد ترجمت العلـوم اليونانيـة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧خفاجي, تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول, ص  )١(

 .٤٩في الشعر العباسي, صالزبيدي, صلاح, دراسات   )٢(

 .١٠٠, ص٣ضيف, شوقي, تاريخ الأدب العربي, ج  )٣(
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ًوالهندية والفارسـية وكانـت تلـك الثقافـات مـن أهـم الثقافـات وأكثرهـا تـأثيرا في الفكـر 
 . والثقافة والأدب

ُحتى روي أنه كان يعطي وقد شجع المأمون الترجمة وأغدق الأموال على المترجمين "
ًلكــل مــترجم زنــة الكتــاب الــذي يترجمــه ذهبــا, وكــان البرامكــة قــد عنــوا بترجمــة الكتــب 

 . )١("الفارسية بشكل خاص وبعض الكتب الهندية
أعنـي  −أسباب الرقي العلمي في هذا العصر تلك الحركة الكبيرة "وهكذا كان من 

ّد التـي عرفـت أهـل العربيـة بـالعلوم  حركة النقل العلمي عن اليونـان والفـرس والهنـو−
الكونيـــة القديمـــة, وأخرجـــت مـــنهم بعدئـــذ مـــشاهير في الطـــب والفلـــسفة والفلـــك 

 .)٢("والرياضيات والجغرافيا وسواها
والحقيقـة إن الحـضارة ": يقول هدارة في شأن الحـضارة الإسـلامية في ذلـك العـصر

 كـل مـا تـصادفه, ولكنهـا مـع  كـأنما تلـتهم−كما وصفها فون جرونباوم −الإسلامية تبدو 
ًذلك كانت تتخـير غـذائها تخـيرا دقيقـا, ومـن ثـم فقـد رحبـت بفنـون الجـدل الإغريقيـة,  ً
ومــنهج التأويــل الرمــزي, وســيكلوجية الزهــد المــسيحي, كوســائل توســع بهــا دعامتهــا 
الأساسية, والحق إن الثقافة العربية بعد أ ن هضمت الثقافات الأجنبية المختلفة لم تـصبح 

قافة محدودة بمكان أو زمان أو جنس, ولكنها صارت ثقافة عالمية بكل ما في هذا التعبير ث
 .)٣("من معان

وقــد شــمل هــذا التطــور والانفتــاح الحــضاري الــشعر فاتــسعت أخيلتــه, وتجــددت 
 أثـرى الأدب في هـذا العـصر بـما تـرجم مـن "أغراضه, وابتكرت فيه معـاني جديـدة فقـد 

فقد صبغا عقلية الأدباء والـشعراء بآثارهمـا العميقـة في التفكـير فلسفة اليونان ومنطقهم, 
والمعاني وطرافة التقسيم والخيال, كما أثرى كذلك بالمترجم إلى العربيـة مـن قـصص الهنـد 

 ــــــــــــــــــ
 .٥٤الزبيدي, صلاح, دراسات في الشعر العباسي, ص  )١(

 .٥٨المقدسي, أنيس, أمراء الشعر العربي, ص  )٢(

 .١٠٩ و١٠٨هدارة, اتجاهات الشعر العربي, ص  )٣(
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وأدب الفرس, وكان للعرب الـذين يجيـدون الفارسـية وللفـرس المتعـربين مجـال كبـير في 
 . )١("وغيرهم) هـ٢٢٠(والعتابي الأدب العربي, ومن بينهم بشار, أبو نواس, 

يقول أبو نواس وتأثره بالثقافة الهندية التي تعتمد علم النجوم والرياضة في ثقافتهـا 
 : )٢(ًواضحا في بعض مفرداته 

ٌتخـــــــيرت والنجـــــــوم وقـــــــف ُ  *ْلم يـــــــــتمكن بهـــــــــا المـــــــــدار ُّ
انـت لقد تأثرت الحيـاة الأدبيـة كـما أسـلفنا بهـذا التنـوع والـتمازج الحـضاري وقـد ك

مصادر الثقافة الأدبيـة في هـذا العـصر كثـيرة إلا أن أهمهـا القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة 
مجـاز القـرآن لأبي عبيـدة, ونظـم : المطهرة والكتب المؤلفة حولهما مما يتصل بـالأدب, مثـل

القرآن للجاحظ, والإعجاز للواسطي المعتزلي وكذلك خطـب الخطبـاء وحكـم الحكـماء, 
 وكتـب التـاريخ والـسياسة, وكتـب الأدب الجامعـة, كـالحيوان والبيـان ورسائل الأدبـاء,

ــصاحة  ــب الف ــا كت ــان, ومنه ــد والبي ــة والنق ــب الكتاب ــار, وكت ــون الأخب ــين, وعي والتبي
 . )٣(للسجستاني, والبلاغة للمبرد, ثم كتب الشعراء وأخبارهم وطبقاتهم, وغير ذلك

الـشك, ": از بخـلال أربـع هـيوهناك من يرى أن الحياة الأدبية في هـذا العـصر تمتـ
ــذا العــصر  ــالا يختــصر ه ــا مث ــة العواطــف, وســهولة اللفــظ, وإذا أردن ًوالمجــون, وحري

 . )٤("ويشخصه فهذا المثال هو أبو نواس
أبـو نـواس, ومـسلم, وأبـو : إن من أشهر أعلام النهـضة الأدبيـة في عـصر الجـاحظ

 ــــــــــــــــــ
 .١٧خفاجي, تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول, ص  )١(

 .٧٦الديوان, ص  )٢(
وهو من قول أهل الهند أن مدارات الأفلاك يحيط بها مدار واحد, وأن الأفلاك الصغار تـدور وتعـود    *

إلى المدار, ولكن المدار الأكبر إذا انتهى من دائرته توقف كما كان قبل الحركـة فتكـون القيامـة ويعـود 
 .١٥٠سن بن هانئ, صالعقاد, عباس محمود, الح) الكون سيرته الأولى دواليك

 .خفاجي, تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول: انظر  )٣(

 .٤٩حسين, طه, حديث الأربعاء, ص  )٤(
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 . العتاهية, وأبو تمام, وغيرهم مثل العتابي وديك الجن
فاختلف إلى أبي زيد فكتب الغريـب "ما أبو نواس فقد درس على أيدي علماء كبار أ

من الألفاظ ثم نظر في نحو سيبويه ثم طلب الحديث, فكتب عـن عبـد الواحـد بـن زيـاد, 
 .)١("ّويحيى القطان, وأزهر السمان وغيرهم, فلم يتخلف عن أحد منهم

ًهـو مـن أوسـع الـرواة حفظـا كذلك درس عند أبي عبيدة بن المثنى وخلف الأحمر و
 يديه الحسن, وله مع خلف الأحمر القـصة وقد تتلمذ علىوأكثرهم رواية لأشعار البادية, 

لا آذن لـك في عمـل الـشعر إلا أن : ًأنه استأذن خلفا في نظـم الـشعر, فقـال لـه"المشهورة 
 . تحفظ ألف مقطوع للعرب, ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة

 . ليهفغاب عنه مدة وحضر إ
 . قد حفظتها: فقال له
 . أنشدها, فأنشده أكثرها في عدة أيام, ثم سأله أن يأذن له في نظم الشعر: فقال

 . لا آذن لك إلا أن تنسى هذه الألف أرجوزة كأنك لم تحفظها: فقال له
 . هذا أمر يصعب علي, فإني قد أتقنت حفظها: فقال له
 . لا آذن لك إلا أن تنساها: فقال له
ثـم حـضر, فقـال قـد . ّإلى بعض الديرة وخلي بنفسه, وأقام مدة حتى نـسيهافذهب 

 . نسيتها حتى كأن لم أكن حفظتها من قبل
 .)٢("الآن انظم الشعر : فقال له

أن هذا المنهج الذي أخذ بـه الأسـتاذ تلميـذه, ظـاهر فيـه أنـه إنـما أراد إلى "والحقيقة 
ّإلى التكثر من المحفوظ ثم إلى تعمد نـسيانه, ُتخريج شاعر لا راوية, ومن ثم كان دفعه إياه 

ٍتحقيقــا للغايــة مــن تطبيــع الفتــى عــلى قوالــب الــنظم الجيــد مــن غــير قتــل لملكــة الــشاعر  ّ
 ــــــــــــــــــ

 .٣٣ابن منظور, أبو نواس في تاريخه, ص  )١(

 .٥٠ص نفسه,المرجع السابق   )٢(
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 .)١("فيه المطبوع
ًما رأيـت رجـلا أعلـم ": ًقال  علماء عصره عن علمه أقوالا كثيرة, قال عنه الجاحظ

 . )٢("تكراهباللغة من أبي نواس وأفصح لهجة مع مجانبة الاس
ًكــان أقــل مــا في أبي نــواس قــول الــشعر وكــان فحــلا راويــة ": وقــال بعــض الــرواة

 . )٣("ًعالما
ًوكان أبو نواس متكلما, جدلا, رواية, فحلا, رقيق الطبع, ثابت الفهـم في الكـلام " ً ً
 . )٤("اللطيف

مـا قلـت الـشعر حتـى رويـت لـستين امـرأة مـن العـرب غـير ":  وقد قال عن نفسه
 . )٥("ء, فما ظنك بالرجال? وإني لأروي مئة أرجوزة لا تعرفالخنسا

 . )٦("لولا مجون أبي نواس لأخذت عنه العلم": وقال الإمام الشافعي
لولا ما غلب عليه مـن الهـزل لاستـشهد بكلامـه في كتـاب االله, ": وقال ابن خالويه

يـة فأخـذ عـن  تعلـم اللغـة مـن أسـاطينها, ورحـل إلى الباد− أي أبـو نـواس −وذلك لأنه 
 . )٧("العرب وحفظ لغاتهم وأتقنها

 : وكيف نفسر قول أبي نواس": ويقول هدارة
ـــلا ـــت الحم ـــشمس حل ـــر ال ْألم ت َ ـــــدلا َ ـــــان فاعت ـــــام وزن الزم ِوق ُ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥صدقي, عبد الرحمن, ص  )١(

 .٢١ابن منظور, أبو نواس في تاريخه, ص  )٢(

 .٤٩بق نفسه, صالمرجع السا  )٣(

 .٢٦المرجع السابق نفسه, ص  )٤(

 .٥٠المرجع السابق نفسه, ص  )٥(

 .٢٢٥ص/٢الزركلي, الأعلام, ج  )٦(

 .٥ابن منظور, أبو نواس في تاريخه, ص  )٧(
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ــــت الطــــير بعــــد عجمتهــــا ِوغنَّ َ ْ ُ ُ ًواســـتوفت الخمـــر حولهـــا كمـــلا ْ ََ َ ْ 
ننا في العلم قـد ضرب في وكان أبو نواس متف": إلا أن نؤمن بقول ابن قتيبة في ذلك

 . )١("كل نوع منه بنصيب, ونظر مع ذلك في علم النجوم
امتزجــت تلــك العلــوم والحركــات الفكريــة التــي نــشأت في هــذا العــصر في عقــل 
شاعرنا الذي حرص على التعلم وحضور مجالس العلم والأدب, فقد كان يـدخل بعـض 

ّه وذلك للتملح أحيانـا ولـشعوبية غـير الألفاظ الأجنبية كالفارسية والتي يتقنها في أشعار
ًصادقة أحيانا أخرى, لكن تظل العربية تتعمـق في نفـسه, يـتردد صـداها في أشـعاره التـي 
ًتتدفق فصاحة وعذوبة وتجديدا, ولقد رأينا مـن ارتيـاده للأسـواق وحرصـه عـلى امـتلاك 

ديمة, أنه نسيج السليقة العربية من  منابعها الأصلية وحفظه لكثير من دواوين العرب الق
من أجل ذلك كانـت أبـواب الـشعر في ديـوان أبي نـواس "متكامل من العلوم والثقافات 

هذا وصـف فـارسي, : كثيرة, حتى أن هذه الأبواب نفسها تنقسم في حقيقتها فصولا عدة
وتلك فلسفة إغريقية, وهـذا مـديح في صـورة صـادقة للبـداوة, هنالـك وصـف المـساجد 

ائق والأزهـار, هنالـك جـدال في دلخمر والعبث, وصف للحـوالأديرة, هنالك وصف ل
ن في المغفــرة والعفــو في الآخــرة, صــور كانــت كلهــا مــ: الــدين وبحــث في مــا بعــد المــوت
 البيئة العباسية, من أجل ذلـك شـاع شـعر أبي نـواس, موضوعات الجدل في جميع طبقات

 . )٢("وخمل بشيوعه شعراء كثيرون لا يقلون عن أبي نواس مقدرة وشعرا
 وكما أن هذه العلوم ستؤثر بشكل وبآخر في اتجاهات الشاعر بـشعره, فإنهـا سـتبرر 

ًأيضا جانبا سننسبه إليه في الصفحات القادمة من البحث ً. 

 ــــــــــــــــــ
 .١١١هدارة, اتجاهات الشعر العربي محمد, ص  )١(

 .٧٣فروخ, عمر, أبو نواس, ص  )٢(
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 אאW 
ّإن كانت حانات بغداد والبصرة تعج بالخمور وأكثر مرتاديها من المجان والزنادقة, 

ــان ــة بالقي ــات مليئ ــدور والحان ــإن مــساجد بغــداد وال ــات, ف  والجــواري والمغنــين والمغني
والبصرة وسائر مـدن الخلافـة العباسـية كـان يؤمهـا جمـع غفـير مـن طـلاب العلـم الـذين 
ــا مختلــف الــضروب  ــشهد مجتمع ــراق ت ــت الع ــاء, فكان ــماء والفقه ًيحــضرون دروس العل

هنــاك ًوطبيعــي أن ذلــك لم يكــن عامــا بحيــث يــشمل الجيــل كلــه, فقــد كــان "والتيــارات 
الفقهاء والوعاظ وأهل الصلاح, إنما كان ذلك يجري بـين نفـر مـن الـشعراء الـذين كـانوا 

 . )١("يختلفون إلى دور النخاسة وحانات المجون وبيوت اللهو والعبث
ًوكــما شــهدت العــراق ارتفاعــا في موجــة المجــون شــهدت ارتفاعــا آخــرا في موجــة  ً ً

أن يكون العراق هـو الإقلـيم "ن الطبيعي مضادة لتلك الموجة وهي موجة الزهد, وربما م
ًالذي شهد ارتفاع هذه الموجة من الزهد ارتفاعـا شـديدا; لأنـه الإقلـيم الـذي شـهد أشـد  ً
موجات الاضطراب السياسي والانقلاب السياسي والاجتماعي في القرن الثاني الهجـري, 

ــا وخ ــه لهــوا ومجون ــاني الهجــري لم يكــن كل ًوالواقــع أن مجتمــع القــرن الث ــا ً ًلاعــة وانحراف
ًوشذوذا, وإنما كانت فيه جوانب خيرة كثيرة, فكما كانت حانات بغداد والبصرة والكوفة 
ّوبيوت القيان بها تغص بالمجان والخلعاء والشذاذ الذين التفوا حـول جواريهـا وغلمانهـا,  ّ
يعيــشون حيــاة لاهيــة إلى أقــصى درجــات اللهــو ويــستمتعون بمتعهــا وملــذاتها إلى أبعــد 

ت الاستمتاع, كانت هذه المدن تغص بالوعاظ والعباد والزهاد الذين رفضوا الدنيا درجا
وزينتها, وفي كل حلقة من حلقـات المـساجد وفي كـل ركـن مـن أركانهـا وعـاظ يـذكرون 
الناس بفناء الحياة وخلود الآخرة وما ينتظـر المتقـين مـن ثـواب ومـا ينتظـر العاصـين مـن 

 . )٢("عقاب
 مـا يكـون ًدين عن أجـواء المجـون واللهـو الـذي كـان غالبـافكان عامة الشعب بعي

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٠ص/٣ضيف, شوقي, تاريخ الأدب العربي, ج  )١(

 .٢٦دار الثقافة للطباعة والنشر, ص: يوسف, خليف, تاريخ الشعر في العصر العباسي, القاهرة  )٢(
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ً من المجتمع العبـاسي كـما ذكرنـا سـابقا, فانتـشر هـؤلاء الوعـاظ ًمقصورا على فئات معينة
الذين اتخذوا من زوايا المـساجد حلقـات لدروسـهم التـي يعظـون فيهـا العامـة والخاصـة 

لـسماك, وصـالح عبـدا لجليـل, ًأحيانا, فقد كان بعـضهم يعـظ الخلفـاء ويـذكرهم, كـابن ا
ّوكان بجانب الوعـاظ, النـساك الـذين تبتلـوا وزهـدوا عـن ملـذات الـدنيا, كعبـد االله بـن 

 . المبارك, وسفيان الثوري, والفضيل بن عياض
حـديث ": وطه حسين الذي سمى هـذا العـصر عـصر الـشك والمجـون في مقالاتـه

سن الوفاء للتاريخ اضطرارنا فأنت ترى أن من الإنصاف وح":  يعترف ويقول"الأربعاء
إلى أن نعترف بأن الشك والمجون لم يكونا كل شيء في ذلك العصر, وإنـما كـان إلى جانـب 

 . )١("الشك يقين وإلى جانب الهزل جد
في "فانتشرت الكثير من العلوم في هـذا العـصر ومنهـا العلـوم الدينيـة التـي نـشأت 

ليـه مـا أثـر عـن الـصحابة لا في تعـاليم ظلال الحديث النبوي, وقد أخذ رواتـه يـضيفون إ
الدين فحـسب بـل أيـضا مـا أثـر عـنهم وعـن الرسـول الكـريم في تفـسير الـذكر الحكـيم, 
ًوبذلك حمل الحديث كل المادة المتصلة بالتشريع والفقه والتفسير وقد أخـذ يـدون تـدوينا 

 . )٢("ًعاما منذ أوائل القرن الثاني الهجري
) هــ١٧٥−٩٢(, الليـث بـن سـعد )هـ١٧٩(مالك : ع ومن أشهر من برز في التشري

وفي التـصوف بـرز إبـراهيم بـن أدهـم البلخـي . وغيرهم الكثـير) هـ٢٤٠(أحمد بن حنبل 
 . )٣()هـ١٧٢(, وصالح المرى الزاهد واعظ البصرة )هـ١٦٢(

وقد ازدهرت في هذا العصر علـوم دينيـة أخـرى كعلـم الكـلام والاعتـزال وكانـت 
رق التـي اشـتهرت بمـساجد البـصرة وجـذبت الـشباب إليهـا بقـوة فرقة المعتزلـة مـن الفـ

 . ّحججهم وجدالهم وأثرت في الفكر السائد آنذاك وصبغته بصبغة فلسفية
 ــــــــــــــــــ

 .٤٢حسين, طه, حديث الأربعاء, ص  )١(

 .١٢٦ص/٣ضيف, شوقي, تاريخ الأدب العربي, ج  )٢(

 .١٩خفاجي, تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول, ص: انظر  )٣(
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ًكما قد نتج عن انتـشار جـو المجـون واللهـو وشـيوع الـترف والبـذخ اتجاهـا في هـذا 
 . ّالعصر للزهد والتصوف وإن كانت معالم التصوف لم تتضح في هذا العصر

نزعـة الزهـد رد فعـل طبيعـي للنزعـات الـسابقة المنحرفـة ومـا "ومنهم من يرى أن 
ترتب عليها من انـدفاع طائفـة كبـيرة مـن النـاس ليغمـروا أنفـسهم في تياراتهـا الـصاخبة, 
ًفظهرت طائفة أخرى أنكرت عليهم هذه الحياة المادية المرتبطة بالأرض ارتباطا رخيـصا,  ً

 ويقيمون الـسدود في طريقهـا ليقللـوا مـن شـدة انـدفاعها, فمضوا يقفون في وجه تياراتها
ًوراحوا يصبون فيها ماءا باردا ليخففوا من درجـة حرارتهـا التـي كانـت تجتـذب الـشباب  ً
إليها, كما تجتذب النار الأفاعي, فاتجهوا إلى الزهـد والتقـشف, وأداروا ظهـورهم للحيـاة 

كرونهم بأن هذه الحياة التي جرفتهم ومتعها, ومضوا يدعون الناس إلى عالم روحاني, ويذ
في تياراتها المادية حياة فانية, يقـف المـوت عـلى حياتهـا بالمرصـاد, وأن وراءهـا حيـاة باقيـة 
خالدة يحاسب فيها المرء على ما قدمت يداه في حياته الدنيا, وراحوا يعزفون على أوتارهم 

ياة من أجـسادهم حيـنما تمتـد السود ألحان الموت والفناء, لعل تذكيرهم بانطفاء جذوة الح
إليها يد الموت الباردة يحدث تأثيره في نفوسهم التي طال انغماسها في هذه التيارات الحارة 

 . )١("الصاخبة
والحقيقة أن الاتجاه نحو الزهد لم يكـن وليـد تلـك الظـروف التـي عايـشها المجتمـع 

ًالعباسي, بل كان موجودا في النفوس دائما وأبدا إلا أنه ي تحرك ويشتد حسب ارتفاع نسبة ً
الفــساد الــذي يعيــشه المجتمــع وانخفاضــه, فيــزداد ويقــوى كلــما غــرق المجتمــع في اللهــو 
والمجون وانكب على الملذات, فالزهادة شيء أصيل في المجتمع الإسـلامي منـذ أن أشرق 
ًالإســلام بــأنواره عــلى النفــوس فأحياهــا بقيمــه وأحكامــه التــي جعلتــه دينــا عالميــا يجتــ اح ً

 . القارات
ولعل من أهم الكتب التي أنتجها هذا العصر في العلوم الدينية كتاب الموطأ لمالـك, 
وكذلك كتب المساند التي تخلص أصحابها من ترتيب الحديث على أبواب الفقـه وأخـذوا 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨دار الثقافة للطباعة, ص: لشعر العباسي نحو منهج جديد, القاهرةفي ا). ت. د. (خليف, يوسف  )١(
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يرتبون الأحاديث على أساس رواته من الـصحابة, كـما ازدهـر التـأليف في تفـسير القـرآن 
ًازدهارا كبـيرا وقـد تعـددت مراكـز الحيـاة العقليـة العربيـة في هـذا العـصر الكريم والفقه  ً

ــشعر والآداب " ــشام في ال ــة في مــصر, وتفوقــت ال ــة واللغوي ــشطت الدراســات الديني فن
 . )١("واللغة

وإن تعددت مصادر الثقافة في هذا العصر إلا أن القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي 
 اسـتقى منهـا الـشعب ثقافتـه, وكـذلك الكتـب التـي الشريف كانا من أهم المـصادر التـي

ًألفت في علوم القرآن كمجازه ونظمه كان لها قدرا مـن التـأثير في نفـوس مـن عـاش هـذا 
ويمكننا أن نقول إن أكثر المذاهب الدينية والفلسفية التي كانت شائعة في القرن "العصر, 

 . )٢("الثاني كان لها تأثير بصورة أو بأخرى في اتجاهات الشعر
 فقد تأثرت معاني بعض الشعراء بالعلوم الدينية التي انتشرت في هـذا العـصر كـأبي 

نشأ أبو نواس بالبصرة وقـرأ القـرآن عـلى يعقـوب "ّالعتاهية وكذلك شاعرنا النواسي فقد 
اذهـب فأنـت أقـرأ أهـل : الحضرمي, فلما حذق القرآن رمى إليه يعقوب بخاتمـه وقـال لـه

الحـديث, فكتـب عـن عبـد الواحـد بـن زيـاد, ويحيـى القطـان, طلـب ", وقـد )٣("البصرة
كان " كما ذكر ابن المعتز في طبقاته )٤("ّوأزهر السمان وغيرهم, فلم يتخلف عن أحد منهم

ًأبو نواس عالما فقيها, عارفا بالأحكام والفتيا, بصيرا بـالاختلاف, صـاحب حفـظ ونظـر  ً ً ً
ه, ومحكمـه ومتـشابهه, وقـد تـأدب ومعرفة بطرق الحديث, يعرف ناسخ القرآن ومنسوخ

ًبالبصرة وهي يومئذ أكثر بلاد االله علما وفقها وأدبا ً ً")٥( . 
ّصحب أهل المسجد والمجان واشتهى الكلام, فقعـد إلى أصـحابه فـتعلم "وقيل إنه 

 ــــــــــــــــــ
 .١٦خفاجي, تاريخ الأدب في العصر العباسي الأول, ص  )١(

 .١٠٦هدارة, اتجاهات الشعر العربي, ص  )٢(

 .٢١ابن منظور, أبو نواس في حياته, ص  )٣(

 .٣٣المرجع السابق نفسه, ص  )٤(

 .١١٨, صاءابن المعتز, طبقات الشعر  )٥(
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 . )١("ًمنهم شيئا من الكلام
 : )٢(ّويدل على معرفته بالكلام ألفاظ من شعره, منها قوله

ـــــــــــــــورد َّوذات خـــــــــــــــد م ــــــــــــــــــرد ّ ــــــــــــــــــة المتج  َّفتان
ــــــــــا ــــــــــاس منه ــــــــــل الن ُتأم ـــــــــد َّ ـــــــــيس تنف ـــــــــنها ل  محاس
ٌمنهـــــــــــا معـــــــــــاد مـــــــــــردد الحـــــــــسن في كـــــــــل جـــــــــزء ُ 
 َّوبعـــــــــــــــــضه يتولـــــــــــــــــد ُفبعـــــــــــــــضه في انتهـــــــــــــــاء
 : )٣(ُومنها قوله في امرأة اسمها حسن

ٌإن اســـم حـــسن لوجههـــا صـــفة ٍَّ ْ ـــــا ٌ ـــــا اجتمع  ولا أرى ذا في غيره
ْفهـــي إذا ســـميت فقـــد وصـــفت َ ِّ ــــا ُ ــــين مع ــــظ معني ــــع اللف  فيجم

صيدته لس المتكلمين لاسيما النظام والـذي قـال فيـه أبي نـواس قـوقد كان يحضر مجا
 : )٤(المشهورة

ُدع عنك لومي فإن اللـوم إغـراء ــداء  َ ــت هــي ال ــالتي كان  ُوداوني ب
 : إلى أن قال

 ُأشـياء عنـك وغابت ًشيئا حفظت  فقل لمـن يـدعي في العلـم فلـسفة
ًرجـاح امرأ كنت إن العفو تحظر لا ُفــــإن حظركــــه في الــــدين إزراء  ِ ُ 

وقد يتضح الحديث عن تأثير هذه الحياة الدينية في شعر الشاعر بعد دراسـتنا لـشعره 
 . والقيم الموجودة فيه في الفصول القادمة

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢١ابن منظور, أبو نواس في حياته, ص  )١(

 .١٨٧الديوان, ص  )٢(

 .٢٠٩نفسه, ص  )٣(

 .٢٧نفسه, ص  )٤(
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 אW 
ًلم يكن أبو نواس زنديقا لا يؤمن بـدين ولا ملحـدا منكـ ًرا للأديـان كـما تخـبر بـذلك ً

بعض الكتب التي تـروي أخبـاره, تلـك التـي تحكـي عـن قـصائد كثـيرة لـه فيهـا اسـتهتار 
بالــدين وتعاليمــه والتــصريح بارتكــاب المعــاصي والمحرمــات بــدون أي رادع أو خــوف, 
وتحكي سجن الخلفاء له بسبب زندقته ومجونه وعفوهم عنه بعد استعطافهم بقـصائد منـه 

قيدته ومعتقده, بل إنه أحيانـا وفي غمـرة مجونـه وإغراقـه في المعـاصي يعـترف تحكي عن ع
أنهم عصاة لكنهم لم يشركوا باالله أو يكفروا به وانظر إلى قصيدة خمرية يذكر فيها مجلسا لـه 

 : )١(ّولأصدقائه في بيت خمار يرتادونه فيقول 
ـــر وقصف الدسـاكر,ٍطربت إلى خمر ـــير داث ـــا غ ـــان به ـــزل دهق  ومن

 : )٢(إلى ان يقول 
ــــذاءنا ــــا وغ ــــذا دأبن ــــما زال ه ـــوابر ف ـــال غ ـــع لي ـــا م ـــين يوم ٍثلاث ً 
 المــشاعر رب بــالرحمن الــشرك ســوى تـــرى عنـــدنا مايغـــضب االله كلـــه

وقد تكون مبالغته في قصائده واستهتاره بالقيم الدينية وتـصريحه بالـسكر ومعـاقرة 
ُهمة إليـه, والحقيقـة أنـه لم يظلـم مـن ًالخمر جهارا ومقارفة الذنوب, هي ما جلب هذه الت

قبل من حبسه واتهمه بالزندقة فهو مـن جلـب لنفـسه هـذه التهمـه بكثـرة تعرضـه للـدين 
ًواستهتاره بقيمه لحظات سكره وعبثه, رغبة في الشهرة والظهور أحيانا واستجابة لداعي 

ــا أخــرى ولعــل اســتجابته لهــذا الــداعي   داعــي أعنــي −ًالعبــث والمجــون في نفــسه أحيان
 هو أقوى الأسباب في إيقاعه في مشاكل كثيرة مع الـسلطة والمجتمـع −الاستهتار والعبث

 . )٣("أهم شاعر يمثل هذا الفساد الخلقي من جميع نواحيه"آنذاك لذلك يرى الكثير أنه 
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٩الديوان, ص  )١(

 .١٦٩نفسه, ص  )٢(

 .٢٢٠ص/٣ضيف, شوقي, تاريخ الأدب العربي, ج  )٣(
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 m A B: فقـرأ الإمـام"ُفقد روي أنه دخل المـسجد مـرة وهـو عـلى أقـبح الـسكر 
C D l يك, فتواثب الناس إليـه وشـهدوا عليـه بـالكفر لب: , فقال أبو نواس

ورفع خبره إلى الرشيد فأمر بإحـضاره فأحـضر وأحـضر معـه حمدويـه صـاحب الزندقـة, 
واالله يا أمير المؤمنين ما أعرفه وهو يـشبه أنـه رجـل مـاجن : فأخبره بحاله وسأله عنه فقال
وضع له صورة وقـال قد وقع في نفسي منه شيء فامتحنه, ف: ليس بزنديق, فقال له الرشيد

ابــصق عليهــا فــأهوى بفيــه ليقــيء عليــه فلــم يطاوعــه القــيء فــامتخض عليهــا, فــضحك 
 .)١("الرشيد منه وعلم أنه ماجن

ًن حينـا والزندقـة حينـا قولـه في ن الذي أقام الحجـة عليـه في المجـوومن شعره الماج ً
 : )٢(الخمر 

ِولا تعـــــــدل خلـــــــيلي بالمـــــــدام  ٍفخــــذها إن أردت لذيــــذ عــــيش ُ 
ِولكــــــن اللــــــذاذة في الحــــــرام  حـــرام:حـــرام قـــل:وإن قـــالوا َ ّ 

 : )٣(وقوله
ٌالــراح شيء عجيــب أنــت شــاربه ُفــاشرب وإن حملتــك الــراح أوزارا ُ ّ 
 النــارا أســكن ودعنــي ِالجنــان في صرِ ٍيــا مــن يلــوم عــلى حمــراء صــافية

ّوترتفع النغمة لديه أحيانا لتصل إلى التطرف والشك في الدين  : )٤( فيقول ً
ُيــــا نــــاظرا في الــــدين مــــا الأمــــر ُلا قــــــــدر صــــــــح ولا جــــــــبر ً ٌّ 

 ــــــــــــــــــ
مـصر, عبـد الـستار أحمـد, مكتبـة : أخبـار أبي نـواس, تحقيـق). ت. د. (ابن أحمد, أبوهفان عبـداالله  )١(

 .١٢٣و١٢٢ص

 .٥١٩الديوان,   )٢(

 .١٠٢نفسه, ص  )٣(

لم أجد هذا البيـت في ديـوان أبي نـواس, شرح وتحقيـق عبـد , ٢٠٧ابن منظور, أبو نواس في تاريخه,   )٤(
 .المجيد الغزالي
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ــذي ــع ال ــن جمي ــدي م ــا صــح عن  ُتــــــــذكر إلا المــــــــوت والقــــــــبر ّم
في البداية من المهم معرفة أنـه قـد نـسب الكثـير مـن شـعر المجـون والخمـر والغـزل 

 ابـن المعتـز في إحـدى بالمذكر إلى هذا الشاعر, فكان له كثير من الشعر المنحول إليه, يقـول
وهـذا ": −ون والتـي ينـسبها النـاس لأبي نـواسوهـي في المجـ−قصائد والبة بـن الحبـاب 

الشعر مما ينحله العامة أبا نواس وذلك غلط; لأن العامة الحمقى قد لهجت أن تنسب كل 
شعر في المجون إلى أبي نواس, وكذلك تصنع في أمر مجنون بنـي عـامر كـل شـعر فيـه ذكـر 

كما أشار أبو الفرج الأصفهاني إلى ذلك في ترجمته للحسين بـن . )١("سبه إلى المجنونليلى تن
 . )٢("كان إذا شاع له شعر نادر في الخمر نسبه الناس إلى أبي نواس"الضحاك الخليع بأنه 
هـذه الحقيقـة والتـي جعلـت الكثـير مـن  −محقـق ديـوان أبي نـواس−كما ذكر فـاغنر 

ً يجمع أبو نواس نفسه أشعاره وهكذا نفتقد مـن جانـب كثـيرا لم": ًالشعر ينسب إليه قائلا
من شعره لاسيما القصائد المصرية التي بقيت غير معروفة في العراق, كما نجد مـن جانـب 

ًآخر أشعارا كثيرة تنسب إليه دون حق خصوصا في باب الخمريات وغزل المذكر ً")٣( . 
ما تحدث عن مجون أبي نـواس كما أشار شوقي ضيف إلى رواية حمزة الأصفهاني عند

ونحن لا نريد أن نبرئه من الفحش ولا من الغزل الماجن, إنما نزعم أنه حمل عليـه ": ًقائلا
ًكثيرا في هذا الباب ومن ثم ينبغي أن لا نتسع في أحكامنا عليه, وربـما كانـت أسـوأ روايـة 

 يـصح أن تتخـذ لديوانه رواية حمـزة الأصـفهاني فإنهـا تمتلـئ بالـشعر الموضـوع ولـذلك لا
 . )٤("ًأساسا لدرسه وبحثه

أما فيما يتعلق في المنحول من أخباره فتذكر أمينه الحشاني أن أبـا نـواس تحـول إلى مـا 
 ــــــــــــــــــ

 .٨٨ابن المعتز, طبقات الشعراء, ص  )١(

 .١٤٦ص, ٧دار الفكر, ج: تسمير جابر, بيرو: تحقيق, الأغاني). ت. د. (أبو الفرج الأصفهاني  )٢(

لجنـة : إيفالد فاغنر, القـاهرة وفيـسبادن: تحقيق). م١٩٥٨. (ديوان أبي نواس, رواية حمزة الأصفهاني  )٣(
 .٢٢ص/١التأليف والترجمة والنشر, ج

 .٢٣٦ضيف, شوقي, تاريخ الأدب العربي, ص  )٤(
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ُ, كـما صـنفت في فحـشه طورية فـدخل في قـصص ألـف ليلـة وليلـةيشبه الشخـصية الأسـ
ن بعـده,  ثـم تطـورت مـ"أخبار أبي نـواس": ونوادره كتب مستقلة بدأها أبو هفان بكتابه

كما ترى أن شخصيته اقترنت في الغالـب بشخـصية هـارون الرشـيد رغبـة مـن القـاص في 
كما  إدماج قصته في كتب القصص والحكايا لعلمهم بشغف القارئ بتتبع أخبار الممتازين,
 . )١(تشير إلى كثير من الأخبار والقصائد التي تجد فيها كثير من الخطأ والتناقض التاريخي

ًق بأنه ليس شاعرا إسلاميا أو ذاأن الجميع متفوفي الحقيقة   اتجاه زهـدي إلا أنـه مـن ً
حـدثني يوسـف بـن ": المهم في البداية نفي حقيقة الزندقة عنه, يروي أبو هفان في أخباره

ًالداية أن أبا نواس كان محافظا على صلاته إلا أن يسكر, وكان يقضي ما يفوتـه منهـا حـين 
 . )٢("يفيق من سكره
وقد ألقي أبـو نـواس في سـجن ": ً عبد الرحمن صدقي إلى هذه القصة قائلاكما يشير

الزنادقة للمرة الأولى وهو شاب لم يبلغ العشرين من عمره, فلقي فيه حماد عجرد فقال في 
كنت أتوهم أن حماد عجرد إنما يرمى بالزندقة لمجونه في شـعره, فـإذا حمـاد عجـرد : وصفه

ن بـه صـلاتهم, ولاشـك عنـدنا أن زاوج بيتين بيتين يقرؤوا له شعر مإمام من أئمتهم, وإذ
القارئ لهذا الحديث يستـشعر منـه اسـتنكار الفتـى ونفـوره حـين ظهـر لـه أن زندقـة حمـاد 
عجرد حقيقة لا لهو, وأكبر الظن أن أبا نواس لم يكن يتزندق عن عقيـدة وإنـما كـان يظهـر 

 أمثلـة كثـيرة العـدد عـلى روح ًالزندقة تظرفا وليس هو في ذلك نسيج وحده بل مثـال مـن
 . )٣("العصر

وممـا ذكـر مـن خـصال أبي ": ويذكر له ابن المعتز بعـض الـصفات المحمـودة فيقـول
كان أبو نـواس : حدثني شحطة قال: نواس المحمودة, ما حدثني به أحمد بن أبي عامر قال

 ــــــــــــــــــ
مجلـس الثقافـة العـام, : القاهرة. اسالدراسات النقدية الحديثة عن أبي نو). م٢٠٠٦. (عبداالله, أمينة  )١(

 .٧١و ٧٠و٦٩ص

 .٤٩أبو هفان, أخبار أبي نواس, ص  )٢(

 .٦٨ و٦٧صدقي, عبد الرحمن, أبو نواس قصة حياته وشعره, ص  )٣(
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ًعالما فقيها, عارفا بالأحكام والفتيـا, بـصيرا بـالاختلاف, صـاحب حفـظ ونظـ ً ً ر ومعرفـة ً
بطرق الحديث, يعرف ناسخ القرآن ومنسوخه, ومحكمه ومتـشابهه, وقـد تـأدب بالبـصرة 
ًوهي يومئذ أكثر بلاد االله علما وفقها وأدبـا, وكـان أحفـظ لأشـعار القـدماء والمخـضرمين  ً ً

 . )١("وأوائل الإسلاميين والمحدثين
 جانب آخر من ولاشك إن صح هذا الخبر  فذلك حجة عليه لا له, لكنها دليل على

ًحياته غير ذلك الجانب الذي تحكيه كتب الأخبار تلك التي جعلته مرتادا للحانات نزيلا  ً
فيها لا يهمه سوى السكر والعبث والتهتك فقط لا يكـاد يفقـه مـن الـدنيا سـوى ضروب 

 . المتعة والمجون ومعاقرة الخمر ومغازلة الغلمان والجواري
الكتـب أن المـأمون كـان يقـول لـو وصـفت ورأيت في بعـض ": ويقول ابن خلكان

 :الدنيا نفسها لما وصفت بمثل قول أبي نواس 
ٍألا كــل حــي هالكــا وابــن هالــك ِ َِ ً ــــق ٍّ ــــالكين عري ــــسب في اله ِوذا ن َ َ ٍ َ َ 
ْإذا امــتحن الــدنيا لبيــب تكــشفت َ ّ َ ٌ َ ََ ّ ْعــن ُلــه َ ٍّعــدو َ ِثيــاب في َ ِصــديق ِ َ")٢( 

 :  حيث يقول−− وما أحسن ظن أبي نواس بربه": ويقول
ــا ــن الخطاي ــا اســتطعت م ــر م ــــــورا تكث ــــــا غف ــــــالغ رب ــــــك ب ًفإن ً 
ـــــيرا ًستبـــصر إن وردت عليـــه عفـــوا ـــــى ســـــيدا ملكـــــا كب ًوتلق ً 
ــــار الــــسرورا تعــــــض ندامــــــة كفيــــــك ممــــــا  تركــــت مخافــــة الن
 . )٣("وهذا من أحسن المعاني وأغربها

لاشـك, لكـن ذلـك لـيس مع تحفظنا على ما ذكـره ابـن خلكـان هنـا فعفـو االله كبـير 
 ــــــــــــــــــ

 .١١٨ابن المعتز, طبقات الشعراء, ص  )١(

دار : وتإحسان عباس, بير: وفيات الأعيان, تحقيق). ت. د. (ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين  )٢(
 .٩٧ ص٢/صادر, ج

 .١٣٦ابن خلكان, وفيات الأعيان, ص  )٣(
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ًمدعاة إلى مقارفة الذنوب وارتكاب الخطايـا اعـتمادا عـلى عفـو االله, فـاالله أخـبر عـن نفـسه 
 m Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î  Ï  Ð Ñ: بقولـــــه تعـــــالى

Òl 

ً, لكنها حتما تحكي جانبا من الرجاء كبير, أخطأ الشاعر في تقديره, فالرجاء مـع )١( ً
ن هـذا ديـدن المـسلم ومنهجـه في كـل شـؤوتمرار فيه, والتوبة لا مع مقارفة الذنب والاس

ًحياته, والحقيقة أن هذا الشاعر شغل كثيرا من الأدباء والمؤرخين وقليل من لم يتعرض له 
بكتاب أو مقال أو تعليـق, فشخـصية النـواسي شخـصية مثـيرة للجـدل, تجـذب الباحـث 

ًلـه نـصيب أيـضا مـن والمتقصي في الأدب كما أن شـعره حكايـة أخـرى وإبـداع ثـان, كـان 
 . الدراسة والتحليل

عـلى أني لا أسـتطيع الحكـم عـلى أبي نـواس أكـان ": ويقول طه حسين في هذا الشأن
ًهو مسلما حقا أم لم يكن, ولعـل أصـدق حكـم ممكـن في أبي نـواس هـو أنـه تجـاوز حـدود  ً

زهـد الإسلام وازدرى أصوله وقواعده غير مرة في حياته الطويلـة, ولنقـل إن شـعره في ال
 . )٢("ًآية على أنه تاب غير مرة أيضا

وليقل من شاء ما شـاء في زندقتـه ": وينفي العقاد في كتابه ما قيل عن زندقته فيقول
ًومجونه وعصيانه ولغو لسانه, فإنه بعد كل ما يقال مـن هـذا القبيـل بعيـد جـدا أن يحـسب 

شـاغل ولم يكـن فيـه من اللادينيين الذين صغر مكان الدين من نفوسهم فلم يشغلهم منه 
ولا في أهله ما يهمهم على وجه مـن الوجـوه, وإذا صرفنـا النظـر عـن نـوع اشـتغاله بـشأن 
ًالدين, فإنه ليس بين شعراء العربية من عناه هذا الشأن كما عناه, إذ هو لم يذكر مجلسا قـط 
 ًمن مجالس لهوه ولا معرضا من معارض غزلـه إلا أشـار معـه إلى جـوه الـديني أو علاقتـه
الدينية بغير داعيـة مـن دواعـي الموضـوع أو المقـام, ولـو ذهبنـا نستقـصي هـذه الإشـارات 

 لأوشكنا أن ننقل ديوانه غزله ومجونه
 : مثل قوله في الغزل

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠ − ٤٩: ِالحجر  )١(

 .١٦٨حسين, طه, حديث الأربعاء ص  )٢(
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 ِويــــــــــا مــــــــــسكة عطــــــــــار ِألا يـــــــــــا قمـــــــــــر الـــــــــــدار
ــــــــــسرين ــــــــــة ن ــــــــــا نفح ـــــــــــــــا وردة أشـــــــــــــــجار وي  ِوي
 ِإذا هـــــــــــــــــم بأســـــــــــــــــفار ِويــــــــــا عــــــــــرش ســــــــــليمان

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــا مزم  ِإذا يــــــــــــــــتلى بأســــــــــــــــحار داودوي
ــــــــــت االله ــــــــــة بي ــــــــــا كعب ــــــــــــــــتار وي ــــــــــــــــن وأس  ِذا رك
ـــــك  ِبــــــــــين الخلــــــــــد والنــــــــــار لقـــــد أصـــــبحت مـــــن حب

ولا نهاية لهـذا المعنـى إلا باسـتنفاد خمرياتـه وغزلياتـه, فهـو لا ينـي في قـصائده هـذه 
عـادة,  والعبادة ويدل تحرشه هذا على العاطفة التي ينم عليها التحرش "يتحرش بالدين"

وهــي عاطفــة ليــست مــن العــداء وليــست مــن الازدراء ولكنهــا شــغلان يــشوبه العبــث, 
 . )١("واهتمام لا يقوى على الجد ولا على الترك والنسيان, فالتحرش قبل كل شيء اهتمام

ًولو تأملنا قصيدته لتعجبنـا عـلى الـذي يجـبر زنـديقا عـلى ذكـر ألفـاظ تؤكـد حقيقـة 
 أو النار, ولماذا يذكر أنبياء االله أصحاب الرسالات السماوية البعث والجزاء وهي إما الجنة

بأنهـا بيـت االله يبـين حقيقـة التي ينكرها كل زنديق وملحد, بـل وذكـره للكعبـة ووصـفها 
 . ه الديني ومدى تأثره بهانتمائ

ًكما تذكر كتب الأدب أخبارا كثيرة تروي حججا لـه أشـهرها تلـك التـي نظـم فيهـا  ً
 : )٢(ي يقول في مطلعهاًالتلبية شعرا الت

ــــــــــا أعــــــــــدلك ــــــــــا, م  ْإلهن
ــــــك ــــــن مل ــــــل م ــــــك ك ْملي ُُ 
ــــــك ــــــت ل ــــــد لبي ــــــك, ق ْلبي ُ 
 ْلبيـــــــك, إن الحمــــــــد لــــــــك
ــــــك ــــــك ل ــــــك, لا شري  ْوالمل

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٨المكتبةالعصرية, ص: الحسن بن هانئ, بيروت). ت. د. (العقاد, عباس محمود  )١(

 .٤٦٧الديوان, ص  )٢(
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نان التي أرادت الحج إلا أن ذلك بار تحكي أنه حج لرفقة محبوبته جوإن كانت الأخ
 لرؤيتـه الحجـاج والمـشاعر, لم يمنعه من أن يتفاعل مع الموقف الذي أثـار عاطفتـه الدينيـة

, ولم يخـل مـن العبـث, −−وهو كما ترى حـج لم يكـن خالـصا في أصـله لوجـه االله "
ولكن مـا أن اسـتتب بـه المقـام في البقعـة الطـاهرة حتـى غلبتـه نوبـة صـادقة مـن الـصلاح 

 . )١("والتدين نظم فيها أنشودته الدينية البديعة إلهنا ما أعدلك
وإنـا لـنظلم أبـا نـواس إذا حـصرنا حياتـه وأدبـه في هـذه ": يقول عنه أنيس المقدسي

الدائرة التي وضعته فيها كتب المـأمون فقـد كـان غـير ذلـك, ولكـن المجـون غلـب عليـه, 
 . )٢("وصرف في سبيله مواهبه

و القارئ لأبي نواس ينتهـي لا محالـة ": كما يقول عبد الرحمن صدقي في هذا الصدد
 . )٣("كثر مما يقترفإلى أن الشاعر يعترف على نفسه أ
ًلــيس كــافرا ولــيس متــشككا, ولكنــه في المرتبــة التــي ": ّويقــرر النــويهي أن الــشاعر ً

, والــذي يــسوقه إلى هــذا العــصيان ضــعف نفــساني لا "منزلــة المــؤمن العــاصي"ســموها 
 ويـوهم −ًضعف إيماني, وهذا ما يجب أن نتذكره حين نقرأ له شعرا يحـاول فيـه أن يوهمنـا 

 . )٤("ذلكعكس  −نفسه 
  مـا شـك قـط في "أما العربي حسن درويش من خـلال دراسـته للـشاعر فـيرى أنـه 

البعث وما يعقبه من الثـواب والعقـاب وإن حـاول أحيانـا أن يخـادع نفـسه ويقـاوم إيمانـه 
العميق فكلها محاولات لتحـذير ضـميره الـذي يؤنبـه عـلى سـوء سـيرته, وهـي محـاولات 

 ممـن لا نـشك في صـدق إيمانهـم ولكـنهم يتـصنعون أشهد نظائرها في بعـض مـن نعـرفهم
الشك وعدم المبالاة حـين يريـدون أن يـسهلوا عـلى أنفـسهم الخـضوع لإغـراء لـذة وقتيـة 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٤النويهي, نفسية أبي نواس, ص  )١(

 .١٠٥أنيس, أمراء الشعر العربي, صالمقدسي,   )٢(

 .١٨٠صدقي, عبد الرحمن, أبو نواس قصة حياته, ص  )٣(

 .١٠٢النويهي, نفسية أبي نواس, ص  )٤(
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 . )١("يعلمون أنها آثمة

حقيقــة إن أغلــب شــعراء هــذا العــصر والعــصور الأخــرى قــد اتجهــوا بــشعرهم إلى 
الهجاء والفخـر والنـسيب أغراض أخرى تناسبت وعصرهم وحياتهم وثقافتهم كالمدح و

ًوالرثاء, إلا أن ذلك لا يعني أن لهم نفسا لا تفيق ولا تنيـب في اللحظـات التـي تـستدعي 
 . ذلك سواء كانت مصادفة أو نجوى

ّ قد رجح بعض الأدباء والدارسين لشعره صدق زهده وعللوا ذلك بأسباب كثـيرة 
 . )٢( منها ما ورد في الأغاني من أنه تنسك في آخر عمره

أنـه لقـي أبـا نـواس : حدثني محمد بـن سـعيد": وما أورده ابن هفان في أخباره, قال
يـا أبـا عـلي إلى كـم يكـون الـشذوذ عـن االله : قبل موته بجمعة وقد تأله وتقـشف فقـال لـه

لا عدت واالله في الضلالة ولا في معصية ما حملت عينـي المـاء : والتهور في الضلالة? فقال
لى ما فرطت من سوالف ذللي, فلما كانـت الجمعـة الأخـرى وإن نفسي لتتقطع حسرات ع

والحقيقة أننا لا نجزم بهذا الخبر فقصائده تحكي غـير . )٣("الحقوا جنازة أبي نواس: قيل لنا
ذلــك ومــع هــذا لا نــستطيع الجــزم أيــضا بعكــس ذلــك فتحديــد خاتمــة شــخص ليــست 

 . دم وتاب غير ذي مرةبالسهولة التي نتخيلها لكن الحقيقة التي نصادق عليها أنه ن
كذلك عللوا صدق زهده بسبب صدق العاطفة وتلك الحـسرة التـي ترددهـا أبياتـه 

هـا في شـعره فتجعلنـا نـشعر بأنـه تلك المشاعر التي نقرأوإلحاحه في طلب العفو والمغفرة, 
 . نادم وتائب إلى االله

د بأصـول أبو نواس كان وطيد الإيمان بـاالله حـسن الاعتقـا" لذا يرى عمر فروخ أن
ًالدين, ولكنه كان ينحو في تأويـل الفـروض والآيـات منحـى خاصـا بـه عامـا في كثـيرين  ً

 ــــــــــــــــــ
الهيئة المـصرية للكتـاب, : أبو نواس وقضية الحداثة العربي, القاهرة). ت. د. (درويش, العربي حسن  )١(

 .٣٤٢ص

 .١٨/٢الأصفهاني, الأغاني,   )٢(

 .٩٩ن, أخبار أبي نواس, صأبو هفا  )٣(
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أصــحاب الآراء المــستقلة, وكــان يعتمــد عفــو االله ويتفــاءل بعفــوه أكثــر ممــا يتــشائم  مــن
 . )١("بوعيده

 : )٢(نجده يعتذر لنفسه في إتيان الذنوب فيقول
 ِوخــــــــــــــــذها بنــــــــــــــــشاط ِاتــــــرك التقــــــصير في الــــــشرب
ــــبرق ــــسناء ِ ال ــــت ٍ ك ــــن كمي ِم ْ ــــــــــــواطي ُ  أضــــــــــــاءت في الب
 ًغــــــــــدا عنــــــــــد الــــــــــصراط ٌلم? وعفــــــــــــو االله مبــــــــــــذول
ُخلـــــــــــــــق الغفـــــــــــــــران إلا  لمـــــــريء في النـــــــاس خـــــــاطي ُ

 . ُفهو يرى أن عفو االله ومغفرته ما خلقا إلا للعصاة والمخطئين
ًلم يكـن إذن أبي نـواس زنـديقا ملحـدا ": يقول علي نجيب العطوي عنه , وإنـما كـان ً

ًمستهزئا مسرفا في الخلاعة والمجون ويؤمن في اعماقه باالله في الوقت نفـسه, فلـيس عجيبـا  ً ً
إذن ان يحـاول التزهـد مــرات كثـيرة مـن خــلال مـسيرة حياتـه خاصــة في آخرتهـا, بعــد ان 

 . )٣("ًشبعت نفسه من المعاصي, وبرى الداء جسمه بريا 
ً إفاقة وإنابـة نترجمهـا نحـن دموعـا ومناجـاة إن النفس البشرية لابد أن تمر بلحظات

ًوإعلان توبة, ويترجمها الشعراء إلى جانب ذلك شعرا يحكي حقيقة هـذه التوبـة أو النوبـة 
ًالتي اعترته فجعلته نادما تائبا مستغيثا بربه راجيا عفوه ومغفرته, أما ما حـدث بعـد تلـك  ً ً ً

أيـدينا مـن شـعر يحكـي تلـك اللحظـة اللحظات فهو لا يعنينا بقدر مـا يعنينـا مـا هـو بـين 
ويجعلهــا جــديرة بالدراســة مــن الناحيــة الموضــوعية والفنيــة, وقــد كثــرت هــذه القــصائد 
والمقطوعــات التــي تحكــي هــذه النوبــات, نوبــات الــصحو والإفاقــة في ديــوان أبي نــواس 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٨فروخ, عمر, أبو نواس, ص  )١(

 .١٥١الديوان, ص  )٢(

المكتب : بيروت, ١ط. شعر الزهد في القرنين الثاني والثالث للهجرة). م١٩٨١. (عطوي, علي نجيب  )٣(
 .٢٩٥الإسلامي, ص



 

 

אא  אאא

٦٢

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًفهي لم تكن حديث لسان وتصحيح سمعة أو فردا لعضلات شعره لدى أقرانه فهـو لم  لذا
ًاج إلى كــل ذلــك فقــد كانــت أشــعاره الأخــرى رائعــة فنيــا وقــد نالــت حظــوة العامــة يحتــ

والخاصة, رددها الصغير قبل الكبير والفقير قبل الغني, فلم كتـب ذلـك أبـو نـواس إن لم 
 !ًيكن في لحظتها زاهدا تائبا?

لقد تفرقت الأقوال بين الأدباء والمهتمين بسيرة أبي نواس بين جازم بزهده وتنسكه 
ٍبين شاك وبين ناف لزهده من الأصل, وكل طرف من هؤلاء لديه من الأخبار ما يؤكـد و

ًصحة اعتقاده ورأيه, فقد كثرت الأخبار التـي تحكـي عـن أبي نـواس والتـي ذكرنـا بعـضا 
ًمنها في بداية حديثنا في هذا المبحث والتي تبين حقيقة تناقضه وعبثه, فنجده عارفا بالفتيـا 

ًحكام ويصرح بالزنا, ثم نجده تارة نادما يبكـي يطلـب المغفـرة ويعلـن ًويشرب, عالما بالأ
ًالتوبة ويرجو المغفرة, كل ذلك يجعلنا نركن إلى أنه ليس زنديقا كما أنه ليس متـدينا ولكنـه  ً
شخصية عبثية لا تركن إلى شيء, تتبع هواها أينما حل لا يقيد نفسه بقيود, يعصي ويتـوب 

والظروف التي يعيـشها هكـذا نتخيلـه حتـى مـات ومـا ثم يعصي ويتوب حسب المواقف 
تلك القصائد التي قيلت  في الزهد سوى نوبات صحو قوية اعترته في لحظـة نـدم جـاءت 

 . بعد أكوام من الذنوب أثقلت عاتقه
هنالك حالات أخرى "يقول في هذا الصدد علي العطوي في تقسيمه لشعراء الزهد 

ة المـرض, أو فقـد عزيـز لـديهم, أو الكهولـة, ومـا تنتابهم فيها صحوة الضمير, وهـي فـتر
ينتج عنها من تراخي الأعضاء وضعفها, ولكن حتى هذه الأمور بـرغم قوتهـا في الــتأثير 
على النفوس  لا يستمر أثرها فيهم إلا لمرحلة من الوقـت قـد لا تـدوم إلا لأيـام إن لم نقـل 

 . )١("بن هانيءوفي مقدمة هؤلاء يتمثل أمامنا أبو نواس الحسن . ساعات
ولعلها من رحمات ربي بهذا الشاعر وبنا أن نسمع ونقرأ مقطوعات قيلت في الزهـد 
أبكتنا وحثتنا على الاستقامة, وحفرت في قلوبنا أنه مهـما نـال الإنـسان في هـذه الـدنيا مـن 

 . الشهوات والملذات فإن ذلك لا يغنيه عن االله ورحمته
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩١عطوي, علي نجيب, شعر الزهد, ص  )١(
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ارئ لماهيـة هـذا الـشاعر وأسـباب تناقـضه   إن عرضنا لكل ما سـبق هـو إفهـام للقـ
وعرض للعصر الذي عاشه وبالتالي فهـم قـصائده التـي نحـن بـصدد تحليلهـا واسـتنطاق 

 . القيم منها
لأن الــشعر عاطفــة ومعنــى ظــاهر "ديـد اتجــاه الــشاعر وشــعره صــعب للغايــة إن تح

ًوباطن, فظاهر المعنى قد يكون دليلا عليه, وعاطفة الشاعر الخفية أحيانا ً قد تكـون دلـيلا ً
عليه, ومع هذا فالمعاني الإسـلامية العامـة قـد يتفـق عليهـا كثـير مـن الدارسـين إذا أهملنـا 
صدق العاطفة أو كذبها, إذ لا يهمنا أن يكون الـشاعر الإسـلامي قـد طبـق مـا يـدعو إليـه 

 . )١("على نفسه وعمل به, لأن الشعراء يقولون مالا يفعلون
ًثـا رائعـا مـن القـصائد المليئـة بـالقيم والمعـاني الإسـلامية, لقد ترك لنا أبو نـواس ترا ً

وهذا البحث لا يحصر القيم الإسلامية من شعر هذا الـشاعر في قـصائد الزهـد لديـه, بـل 
ًيتوسع ليستقصي كافة القيم الإسلامية الموجودة في شعره متجنبا بعض الأغراض التي لا 

تلك القيم التي نعتقد .  أن تحوي قيما رفيعةًتتوافق والاتجاه الإسلامي في الشعر فضلا عن
 . أنها جديرة بالقراءة والتحليل ومن ثم الامتثال وإلا فلا خير في قول لا يتبعه عمل

 
  

   

 ــــــــــــــــــ
لـشعر الإسـلامي في العـصر العبـاسي, رسـالة ماجـستير غـير اتجـاه ا). م١٩٧٤. (الجهيمان, عبداالله  )١(

 .٣١ الأزهر, ص−منشورة, كلية اللغة العربية 
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 W 
ًيـا محـضا, أو التحـدث ًلسنا معنيين في هذا الفصل بشرح أبيات أبي نواس شرحا أدب ً

ــيم  ــستخرج الق ــا سن ــسابق, لكنن ــير في ال ــد فعــل ذلــك الكث ــصائده, فق عــن مناســبات ق
الإسلامية الموجودة في شعره, سنتحدث عن القيمة الإسـلامية مـن خـلال الأبيـات التـي 
احتوت تلك القيمة, وسنشرح الأبيات محاولين الربط بين القيمة باعتبارهـا قيمـة مجـردة, 

لإسلام, وحرص الناس عليها, وبين كونها صـادرة مـن شـاعر كـأبي نـواس, حث عليها ا
َوكذا سنفعل في بقية القيم, سواء كانت قيما  عقدية, أو أخلاقية, أو تربويـة, أو اجتماعيـة, ً

وهذا من أهدافنا في هذا البحث; حتى يـستفيد منـه أبنـاء الجيـل الـذي نعيـشه, والأجيـال 
 بكثرة أموالها, ولا بقوة استحكاماتها, ولا بجـمال مبانيهـا, فما سعادة الأمم"ًالقادمة أيضا 

وإنما سعادتها بأبنائها الذين تثقفت عقولهم, وبرجالها الذين حسنت تـربيتهم, واسـتنارت 
بصائرهم, واستقامت أخلاقهم, ففي هؤلاء سعادتها الحقة, وهؤلاء هم قوتها الأساسية, 

ستخرج من شعر هذا الشاعر ما نريـده نحـن , لذا فنحن نريد أن ن)١("وعظمتها الجوهرية
في هــذا العــصر, وفي كــل عــصر مــن قــيم إســلامية ســامية كانــت هــي الــسبب في ســيادتنا 
الأرض, وتفوقنا على الأمم يوما ما, فالحديث عن هذه القيم والالتزام بها قد يجعلنا نعيـد 

عنـدما "الالتحاق بركبنا الحـضاري الإسـلامي, ذلـك الركـب الـذي توقـف عـن العطـاء 
ــدراتهم  ــت ق ــواهم, وتعطل ــث تجمــدت ق ــتعمار, بحي ــصخرة الاس ــسلمون ب اصــطدم الم
الإبداعية, ومـا زالـوا يعـانون مـن هـذا الـشلل الفظيـع ; لأن نفوسـهم مازالـت مقطوعـة 

إنـه ... الصلة بذلك التيار العظيم, الذي أعطاها الدفع القوي في عهود التألق والازدهـار
 . )٢(", ومنهج حياة, وما يتضمنه كل ذلك من قيم شاملةتيار الإسلام, عقيدة, وشريعة

 ــــــــــــــــــ
دار النفـائس للطباعـة والنـشر, : , بيروت١الأخلاق في الإسلام, ط). م١٩٨٨. (السحمراني, أسعد  )١(

 .١٠ص

وزراة : , الدوحـة١ط. القـيم الإسـلامية والمجتمـع المعـاصر). م١٩٨٠. (ابن مـسعود, عبدالمجيـد  )٢(
 .٥٧الأوقاف والشؤون الإسلامية, ص
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مادة ثرية لإكساب الطلاب خبرات وتجارب مختلفة, فكل عمل مـن "ّوالأدب يعد 
أعمالنــا الأدبيــة عــلى مــدار العــصور المختلفــة يحمــل في طياتــه تجــارب وخــبرات أصــحابها 

و الــسامع مــن زيــادة الذاتيــة أو الموضــوعية, وبالتــالي فــإن هــذه الخــبرات تمكــن القــارئ أ
رصيده المعرفي, والثقافي, والقيمي عن طريق اطلاعـه عـلى روائـع الأعـمال الأدبيـة, التـي 
ًتزيد خبرته بالحياة, والتي تـضيف إلى حياتـه حيـوات مختلفـة, فيكتـسب عمـرا جديـدا في  ً

أما عن الجانب الوجـداني فـلا غـرو أن الأدب يـؤثر في شـعور وإحـساسات . عمر السنين
, فكثير من الحقائق التي يعرضها المبـدع تجعـل القـارئ يـرضى أو يـسخط, يحـب أو القراء

 . )١("يكره, و يقبل أو ينفر من هذا العمل
ونحن هنا نحاول قراءة شعر هذا الـشاعر قـراءة جديـدة تغـوص في أعـماق شـعره, 
ّفتخرج الدر, وتترك الغـث, مـن مبـدأ الحكمـة ضـالة المـسلم, والـشعر أولى مـن غـيره في  ُ
ًعملية استخلاص تلك القيم, ذلك أن للشعر تأثيرا عـلى الـنفس الإنـسانية, فهـو يـؤثر في 
ًمشاعرها, ثم تفكيرها, وبالتالي عملها, لاسيما وإن كان هذا الشعر صادرا من شاعر مجيد 

 . ًأتقن العذوبة والسلاسة, والتدفق أسلوبا ومعنى
ون والعبـث, وتجربـة الزهـد كما أنها صادرة من شاعر عاش التجـربتين, تجربـة المجـ

ولعلنـا نكـون قـد . التي لا نجزم أنها رافقته إلى مماته, ولكنها تجربـة خاضـها, وأثـرت فيـه
أفــدنا باتخاذنــا الــشعر مــادة لاســتقاء هــذه القــيم الإســلامية المنــشودة فنثيرهــا, ونخرجهــا 

خلاقـي ٍللسطح ; ليتمتع بقراءتها كل هـاو للـشعر, مـستمتع فيـه, وراغـب في التقـويم الأ
 . ًأيضا

ومع حرصنا على إيراد هذه القـيم والتحـدث عنهـا إلا أننـا لا نـستطيع فـصل تلـك 
القــيم عــن الــشاعر, ولا تجاهــل تــأثيره في تلــك القــيم, وصــياغتها الفنيــة والموضــوعية, 
فالشاعر كالشجرة, وما قصائده إلا ثمارها اليانعة; لذا فحديثنا عن القيم سـيكون للقـيم, 

 ــــــــــــــــــ
. قياسـه−معـاييره−مقوماتـه−نظرياته−طبيعته: التذوق الأدبي). م٢٠١١. (عبدالبارئ, ماهر شعبان  )١(

 .٢٩دار الفكر, ص: , الأردن٣ط
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 قائلها عن الحضور لاستحالة ذلك من جهة ; ولأن حضوره واجب مـن ّولكن لن نغيب
 من خلال سياق, وسياقنا هو شعر, ولنفهم الـشعر فنحن نتحدث عن القيمجهة أخرى, 

 عن جزء من شخـصية هـذا الـشاعر, وطبيعـة اَعلينا بالشاعر, كما أن في الحديث هذا كشف
 . الإنسان العابث والمتناقض فيه

فصل جاهدين الدمج بين القيمة وتوظيفها لدى الشاعر, ومدى سنحاول في هذا ال
مصداقيتها الإسلامية لديه, وأسباب نشاط تلك القيمة, وخمول الأخـرى مـستعينين عـلى 
ذلك بما تسعفنا به الذاكرة من حياة الشاعر التي ارتبطت بحديث القيم تلـك, ونرجـو أن 

 . نوفق في ذلك فنعطي القيمة حقها, وننصف الشاعر حقه
وتجدر الإشارة قبل الولوج إلى أغراض الشاعر والقيم المختزلة فيه أن هناك نـوعين 

قيم إسلامية خالصة, وقيم عربية مشتركة, بمعنـى أن الأولى جـاء بهـا . من القيم في شعره
ُالإسلام, ولم تعرف قبله, والثانية هي قيم موجودة لدى العرب  قبل الإسـلام, فلـما جـاء 

بغها بصبغته فثبتت بثبوته, فأصبحت قيمه إسـلامية أصـيلة, كـالكرم, الإسلام أيدها وص
 . والشجاعة, والمروءة
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אאא 

אאK 
يث عـن قـضية وإصـدار حكـم عليهـا, ًقد يقف المرء حائرا حين يتوجب عليه الحـد

ًوهو في ذلك ملتزم بالأمانة والصدق في الطرح; ليصدر الحكم منه عادلا, وفي مثـل هـذه 
الحالة يتوجب على الباحث أن يستند على مبادئ وأصول تساعده على إبراز مـا خفـي مـن 

 . ًأوجه هذه القضية حتى يكون مصيبا في رأيه وحكمه قدر المستطاع
ًمثلا الحكم على صـدق زهـد أبي نـواس, وصـدق تلـك القـيم الإسـلامية فإذا أردنا 

ًالتي طرحها في شعره مادحا وراثيا بها, أو معاتبا لصديق من حيث تطبيقه العملي لكل ما  ً ً
. صدر منه من قيم في تلك الأغراض, أو عدم تطبيقه واقتصاره على الجانب النظري منهـا

ة مجرد رؤية فنية, أو واقع عمـلي وسـلوك طبيعـي وهل كان شعره الناطق بالقيم الإسلامي
 للشاعر?

في مثــل هــذه الحالــة نجــد أننــا نلجــأ إلى حيــاة الــشاعر, وقــراءة أشــعاره لاســتنطاق 
فبعد دراستنا لحياته من جميع جوانبها, وقراءتنا لشعره تبين لنا أن أبـا نـواس . الحقيقة منها

مـسلم يريـد صـلاح حالـه, ويرجـو كان في صراع مع نفسه بين مـا يطمـح إليـه أي إنـسان 
ّالتوبة والفوز بالجنة, والبعد عن النار, وبين مـا تـشتهي نفـسه الوثابـة إلى الملاهـي والمـرح 

 . والملذات, ولو كانت تلك الرغبة في حدود المحظور والحرام
 : )١(ً فمثلا قارن بين هذه الأبيات الصادرة من الشاعر نفسه حيث يقول

ـــت الملا ـــضت شرتي فعف ـــيّانق  إذ رمى الشيب مفرقـي بالـدواهي ه
ـــــاه ونهتنــي النهــى فملــت إلى العــدل ـــــة ن ـــــن مقال ـــــفقت م  ِوأش

 : )٢(ثم قوله 
ـــوام ضحك الشيب في نواحي الظـلام ـــر الل ـــك زاج ـــوى عن ِوارع ّ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٥الديوان, ص  )١(

 .٥٠٩نفسه, ص  )٢(
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ِجرمهــــا في َدب فاســــقنيها ســــلافة بنــــت عــــشر ْ  )١(ِالحــــرام ُغــــذاء ِ
شه هـذا الـشاعر بـين رغبـات نفـسه في هذه الأبيات تمثل حقيقـة الـصراع الـذي يعيـ

حالة الندم ومراجعة النفس وإدراك الحقيقة وحالة اللامبالاة التي يعيشها عنـدما تتملكـه 
 . شهواته

إلا أن أبا نواس في الحقيقة لم يستطع الصبر أمام نزوات نفسه وشهواتها, ولم يستطع 
ات أفـاق فيهـا مـن غيبوبـة تخليص نفسه من أدرانها وآثامها, فلا تعـدو توبتـه مجـرد سـويع

المعاصي التي غرق فيها فبكى وندم وخاف لكننا في المقابل لم نجـده يـستقر فيهـا لنقـرر أن 
 . ًأبا نواس قد زهد فعلا

أنه ليس بالأمر الهين أن نرى شخصية كشخـصية أبي "ّلذا يعلل بعض النقاد ذلك بـ 
بح يجلـب العـار والمذلـة نواس المتلوثة بأدران الفـسق, والفحـش, والمجـون, والـذي أصـ

ًلكل من يصاحبه, ليس بالأمر الهين إذا, أن نجد هذه الشخـصية, تزهـد في الـدنيا, وتخـلي 
 . )٢("ًما فيها من لهو, ولعب, وطيش, وتحبس نفسها في عزلة بعيدا عن الناس

إن أبا نواس من خلال شعره, ومن خلال ما روي مـن أخبـار عـن مـسرحياته كـان 
فنحن لا نـراه إلا مـع المنحـرفين والفاسـقين . ء نزوات نفسه وشهواتهايلقي بكل ثقله ورا

من أبناء عصره, وممن ساءت سمعته, ولكن أتيحت له بعض الفـرص التـي اسـتطاع مـن 
فانـدمج في . خلالها أن يتصل بالخيرة الصالحة من علماء ذلـك العـصر وفقهائهـا ومحـدثيها

 واقعه الماجن, ومـع ذلـك فقـد تركـت حياتهم, ولكن ليست بالقدر الذي يجعله يثور على
ّبعض رواسب الإيمان في قلبه, فبقيت متخفية تحت تلك الطبقة السميكة مـن الآثـام, وفي 
بعض فترات حياته نراه فيها مستيقظ الضمير يحاول جاهدا الخلاص من الأدران والآثام 

 . )٣(العالقة بها دون جدوى
ـــلا ـــر فع ـــا يم ـــعار, و في غيره ـــك الأش ـــو في تل ـــة, َفه ـــات صـــحو حقيقي  في نوب

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠٩الديوان, ص. في جسمها: في جرمها  )١(

 .٢٩٧يب, شعر الزهد, صعطوي, علي نج  )٢(

 .٣١٦هدارة, اتجاهات الشعر العربي, : انظر  )٣(



 

 

אא  אאא

٧١

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ليــضمن تلــك الأشــعار الحــديث عــن التوبــة, والتوكــل عــلى االله, ورجــاء رحمتــه  فيزهــد
لـذلك , )١( يطبقه ويتبعهاَوغفرانه, لكنه رغم ذلك لم يؤمن بالزهد نظرية يعتنقها, أو واقع

ًنرجح صدق زهده في تلك اللحظات التي ردد فيها تلـك الأشـعار, إنهـا لم تكـن إذا مجـرد 
 . اتجاه فني يسابق فيه شعراء عصره

فأبو نواس حاول أن يعمل بما كان يعـظ بـه لهـذا لا يمكـن أن يرمـى بالنفـاق بـأي "
حال من الأحوال, وليـست المـشاعر الأخلاقيـة والدينيـة, التـي تلـوح في بعـض قـصائده 
مجرد محاولة للخوض فيما يخـوض فيـه شـعراء عـصره مـن أغـراض, بـل الأرجـح أن تعـد 

, ولهـذا نجـد طـه حـسين يقـول في هـذا )٢(" عن عاطفة مخلصة, وإن كانـت متحولـةًتعبيرا
ِكــان أبــو نــواس في هــذا الــشعر المخــالف للأخــلاق, وأصــول الفــضيلة, محبــا ": الــصدد

 . )٣("َللأخلاق, وأصول الفضيلة, كان يؤثر الصدق وينكر الكذب
لقـيم الإسـلامية, إننا نجد أبا نـواس يفـشل في مجـال التطبيـق الفعـلي لـبعض تلـك ا

ّفعندما يمدح بالعفة فهو يخالف تلك القيمـة في مجـرى حياتـه الخليعـة, وإذ هـو يرغـب في 
وإذ هو يحث على . التقوى نجده لا يتقي االله فيما يفعل من معاقرة للخمر ومغازلة للغلمان

 . الندم على المعصية والتوبة, فهو سرعان ما يتناسى الندم ليعود لسابق عهده
ًالقول أيـضا في نفـس هـذا الـسياق, وهـو توظيـف الـشاعر لـبعض القـيم في ويجدر 

غرض المدح لديه, حيث نجده قد جعل ترديـد بعـض القـيم أمـام مادحيـه وسـيلة لتبريـر 
غايــة في نفــسه, وســنذكر ذلــك أثنــاء تناولنــا للقــيم التــي يتــوفر فيهــا الــشاهد عــلى ذلــك, 

ك القيم والمديح بها ; لأنهـا توافـق هـوى وسنشير إليه حينما يلجأ الشاعر إلى استحضار تل
ّفي نفسه فتنقذه من ويلات السجن, لاسيما وأن النواسي كثير التـورط والمشاكـسات التـي 
توقعه في مصائب, فتضطره إلى سلوك هـذا المـنهج في شـعره كثـيرا, أو يتخـذ بعـض تلـك 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩١عطوي, علي نجيب, شعر الزهد, ص: انظر  )١(

: صـفا خلـوصي, الكويـت: تـاريخ الأدب العبـاسي, ترجمـة وتحقيـق). م١٩٦٤. (نيكلسن, رينولد  )٢(
 .٦٨المكتبة الأهلية, ص

 .٩٤, ص٢حسين, طه, حديث الأربعاء, ج  )٣(
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إتلافهـا في القيم وسيلة اسـتنزاف; لكـي تغـدق عليـه مـن عطايـا الممـدوح التـي يـسرع في 
 . المعاصي والملاهي المناقضة لكل قيمة وخلق إسلامي

وهذا الحديث لا يطبق على كل القيم في المدح والرثـاء ذلـك أن بعـض القـيم كانـت 
تلك القيم التـي . صدى لمجموعة من القيم التي يستوجب ذكرها في حالتي المدح والرثاء

ــا أنهــا تكونــت في مفهــوم كــل مــسلم, فأصــبح لزامــ ا عــلى المــادح ترديــدها إرضــاء ًذكرن
إننا نتحدث عن بعض تلك القيم التي وجدنا فيهـا . للممدوح وللجمهور على حد سواء

ًتناقضا واضـحا بـين الـدعوة والتطبيـق, وبـين العـرض والتوظيـف لـدى الـشاعر نفـسه,  ً
. فأحببنا أن نعرج على هذه الفكرة التـي استخلـصناها مـن قراءتنـا لحيـاة الـشاعر وشـعره

ً مهما لدينا الحديث عن ذلك; لأننا نتحدث عن قيم نرغب في اتباعها والدعوة إليهـا فكان
ًفلا نريد من تناقضات الشاعر أن تزعج قارئنـا الكـريم, بـل يتخـذ منهـا أسـلوبا مخالفـا في  ً
الدعوة إلى القيم وتطبيقها في مجالات الحياة المختلفة, وتوظيفها لديه في نثـره وأشـعاره إن 

 . ًأو شاعراًكان كاتبا 
كـما ذكرنـا −نحن لا نخلي الشاعر من الـصدق في استحـضار تلـك القيمـة في نفـسه 

 نعم قد يكون هناك اقتنـاع داخـلي بقيمـة تلـك القيمـة لديـه, لاسـيما وتلـك القـيم −ًسابقا
ّمختزله في ذهن كل مسلم نـشأ وتربـى في ظـل ديـن شرع تلـك القـيم, ونـادى بهـا في كتابـه  ّ

 . وسنته
ناقض والـصراع الـذي عاشـه الـشاعر بـين ميـول نفـسه ونزواتهـا, وبـين  التكل هذا

الحقيقة التي يدركها هذا الشاعر المتفقـه في العلـم, والعـالم بكـل فـن, وهـي حقيقـة الـدنيا 
هـذا . الفانية, والتـي تحتـاج منـا لتوبـة, ومراجعـة, ونـدم عـلى كـل مـا فرطنـا في جنـب االله

وتلـك الحيـاة التـي عاشـها هـذا الـشاعر, ثـم التناقض الذي تفسره طبيعـة ذلـك العـصر, 
 . طبيعة شخصيته التي تكونت في ظل هذه المؤثرات
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لقد أكثر الشعراء العباسـيون مـن الـنظم في الأغـراض الـشعرية القديمـة, كالمـدح, 
ء, والنسيب, والفخر, والوصف, والزهد, ونظمـوا الكثـير مـن القـصائد والهجاء, والرثا

 والتـي تتناسـب والعـصر الـذي −وإن جدد بعضهم في طرائقها وألفاظها ومعانيها −فيها 
يعيشون فيه, فطبعوها بطابع بيئـتهم, وصـوروها بـصورة مجـتمعهم, فاسـتحدثت المعـاني 

ي ; ذلـك أن خـلال المـدح ذاتهـا البارعة, وجددت الأغراض القديمة, وذلك شيء طبيعـ
فوصف الممدوح بالفتوة, وشرب الراح, والمقـامرة, والإقبـال عـلى "تغيرت بعد الإسلام 

الشهوات, أصبح مـن المـساوئ والرذائـل التـي ينبغـي للمـسلم أن يتجنبهـا, ويتحاشـاها 
تـي ومع ذلك كان في شعر المديح الجاهلي مجموعة مـن الفـضائل الإنـسانية ال. لينجو بدينه

, كـذلك فقـد اهـتم شـعر المـديح بالفـضائل )١("لا تجري عليها أحكـام التغيـير والتعـديل
ًالمعنوية للممدوح, كالكرم, والشجاعة, والمروءة, والعفـة, واهـتم قلـيلا بـبعض الخـلال 

إلا أنها لم تكن تقصد لذاتها, بل كانـت مقترنـة في "الحسية, كجمال الوجه, وعظمة الجسم 
ة ترمــي إليهــا فــأتلاق الوجــه دليــل عــلى التقــوى والــورع, وصــفاء الغالــب بمعــان دينيــ

السريرة, وقوة أسر العينين دليل الذكاء والفطنـة, والبـسطة في الجـسم يقـصد بهـا المهابـة, 
 . )٢("وما إلى ذلك

ً إن غرض المدح من الأغراض التي نالت قسطا وافرا من اهـتمام الـشاعر العبـاسي,  ً
ًفقد طرق هذا الغرض كثيرا  وقـد شعراء العـصر العبـاسي والعـصور الـسابقة واللاحقـة, َ

ًكان المديح موجها للطبقات العليا من المجتمع, كالخلفـاء, والـوزراء, والـولاة, والقـادة, 
ً, فغالبـا مـا يتـصل الـشاعر بخليفـة, أو أمـير, أو ًولم يكن يهتم بالطبقـات العامـة إلا نـادرا

ًوزير, أو وال فيمدحه بقصائد عديدة, سواء  كانت تلك القصائد نابعة عن نفـس معجبـة ٍ
بــأخلاق ذلــك الحــاكم, أو الأمــير, أو رغبــة في الوصــول إلى بلاطــه, والتمتــع بمجالــسته 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٥دارة, اتجاهات الشعر العربي, صه  )١(

 .٣٩٧المرجع السابق نفسه, ص  )٢(
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والاستفادة من عطاياه وجزائله, وشاعر كأبي نواس غارق في الملاهي مستمتع في المجـون 
ــز بالو ــذي يتمي ــوزراء, وال ــراء وال ــاء والأم ــوج عــالم الخلف ــه ول ــة يــصعب علي ــار والهيب ق

ًوالمسؤولية, مما يتنافى وحياة الشاعر, إلا أنه رغم ذلك ولج هـذا البـاب سـعيا كغـيره مـن 
يؤيـد . ّالشعراء لنيل الأعطيات الجزيلة, والتي تتكفل بمد حياته بجرعات أكثر من اللهـو

اتجه إلى شعر المدح, واتصل بـبلاط "إن أبا نواس : هذا الرأي  خليف يوسف حيث يقول
فة ليستعين بما ينالـه مـن عطايـا وجـوائز عـلى الاسـتمتاع بالحيـاة إلى أقـصى درجـات الخلا

, لقـد مـدح أبـو نـواس مـن الخلفـاء هـارون الرشـيد, وابنـه الأمـين, ومـن )١("الاستمتاع
الوزراء الفضل بن الربيع, وابنيه العباس ومحمد, كـما مـدح العبـاس بـن عبيـد االله, وأمـير 

 متفرقة لكنها لا تقاس جودة ومعنى بمدائحـه بأولئـك مصر الخصيب, وله مدائح أخرى
والـصدق في . القوم الذين استحق المقام تمجيدهم, وتفخيم عبارات القصيدة تبعا لـذلك

ًتلك القصائد جاء متفاوتا بين البارد الباهت, وبين الصادق, وبـين ذلـك, وذلـك حـسب 
ًح لتلك المـدائح أحيانـا ًقرب الممدوح من نفس الشاعر أحيانا أو حسب استحقاق الممدو

أخرى, كما تحددها حاجة أبي نواس لعطايا الممدوح,إلا أن الغالب على قصائد المدح لديه 
 . هو تكلفها وبرودها

ّوهو في مدائحه ينتهج الأسلوب التقليدي غالبا, وإن كـان يـشذ في بعـض قـصائده  ً
 . ليفتتحها بمقدمات خمرية أو غزلية لاسيما في مدائحه لخصيب مصر

مدائحـه تجـري عـلى سـنن الـشعر التقليـدي, ":  وفي ذلك يقول محمد زغلول سلام
ًفتبدأ غالبـا بالنـسيب, ثـم يمـدح بالـصفات المعروفـة للمـديح, والتـي يتناولهـا الـشعراء, 
ويجــرون فيهــا عــلى نهــج واحــد, وإن اختلفــت الــصور والأســاليب, ومــن أجمــل مدائحــه 

 . )٢("ميميته في الأمين
في مدحـه جـاهلي النزعـة, مقلـد يقـف عـلى الأطـلال, "يـب أنـه كما يرى جورج غر

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠خليف, يوسف, تاريخ الشعر في العصر العباسي, ص  )١(

 .١١٩منشأة المعارف, ص: دراسات في الأدب العربي, الإسكندرية). ت. د. (سلام, محمد زغلول  )٢(
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ويمتطي النياق ويتعمد أوابد اللغة, تحف به الرصانة, ويواكبه جـلال الألفـاظ, يتحـدث 
فشخصيته تـضيع هنـا كـما . إلى المحافظين من جهة, وإلى علماء اللغة والبيان من جهة ثانية

سر, وتحبسها الجزالة, فهذا الـشاعر الخليـع تضيع في سائر أبوابه التقليدية, تخفيها شدة الأ
يعرف كيف يترصن ويجاري فحول الشعراء, لاسيما وهو يتلمس سدة الرشـيد وعـروش 

ًعـن المهابـة نوعـا مـا, فعنـصر  −لقربـه مـن روحـه  –وإذا ابتعد في مـدح الأمـين. البرامكة
 . )١("غداديةالتقليد لا يفارقه يخرجه في مدحه, كما يقصيه في رثائه, عن حضارته الب

, ومع ذلك فقـد كانـت ألفاظـه تفـضح سية أبي نواس ومزاجيته كل ذلك يرجع لنف
مكنون قلبه ذلك أنه لم يكن يحبذ الكذب والتملق, فهو شخصية حرة لا ترى مـن يقيـدها 

لكنها الحاجـة حاجـة تلـك الـنفس الوثابـة التـي لا . ًبقوانين, فضلا عن أن يقيدها بألفاظ
 . تشبع

سلامية المختزلة في ذهن الشاعر عـن صـفات الحـاكم العـادل أو الأمـير إن القيم الإ
الكريم أو الوالي الشجاع, ستظهر بشعره لا محالة ; لأنه لا يمتلـك في مخزونـه العقـلي غـير 
تلك الصفات التي تكونت في ذهنه, والتي ينتظرها جمهوره بطبيعة الحال, تلك الـصفات 

والتي نشأ الناس ومن بينهم الشعراء عـلى الحـرص التي تكونت منذ بزوغ فجر الإسلام, 
: بامتثالها وتطبيقها في ظل شريعـة إسـلامية شرعـت تلـك القـيم, ونـشرتها مـن مـصدريها

وهذه الصفات تمثل المثل العليا لدى الشاعر حتى . القرآن الكريم, والسنة النبوية المطهرة
فهـو . لمـسافة بأجمـل الإنـسانياتفالشاعر المادح يملأ تلـك ا"ّلو تكلف في نظمها, أو بالغ 

 . )٢("بذلك يصل الممدوح بمثله الأعلى
ّلذلك ارتأينا أن ندرس القيم في شعر المدح والرثاء رغـم تكلـف بعـضها إلا أنهـا في 
الحقيقة تمثل تلك المثل العليا التي كانت في نفوس الشعراء والممدوحين في ذلـك العـصر, 

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٠دار الثقافة, ص: مه, بيروتشعر اللهو والخمر تاريخه وأعلا). م١٩٦٦. (غريب, جورج  )١(

المؤسسة الجامعية للدراسات والنـشر : أبو نواس بين التخطي والالتزام, بيروت). ت. د. (شلق, علي  )٢(
 .٣١٤والتوزيع, ص
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نطبق على جميع قصائد المدح, إنه حـديث خـاص وهذا الحديث لا ي. والصالحة لكل عصر
يعتني بتلك القصائد التي وردت فيها قيم إسلامية جديرة بدراستنا, وضربنا صفحا عـن 

 . القصائد التي اهتمت بخلال الممدوح الحسية
لقد وجدنا أبا نواس في مدائحـه تلـك يعـرض القـيم الإسـلامية للخلفـاء والأمـراء 

الأخلاق الإسلامية  التي يجـب أن تتـوافر فـيهم مـن تقـوى, والقادة والوزراء, فيصفهم ب
وحكمة, وعدل, وشجاعة, وعلم, وأمانة, بالإضافة إلى حسن التدبير, وذكـاء الـسياسة, 

 . وإتقان الإدارة, والعطف على الرعية
  والقيم في شعر أبي نواس منتشرة مترابطة في قصيدة المـدح الواحـدة, كـما أن القـيم 

لمدح لديه متكـررة, وهـذا شـأن أغلـب الـشعراء في عـصره, فهنـاك أفـق في أغلب قصائد ا
 . انتظار يحاكيه الشاعر, وينتظره الجمهور

אאאאW 

 אW 
التقوى قيمة إسلامية أصيلة, وخير فضيلة يتحلى بها الإنسان في دنيـاه, وبهـا يرتفـع 

 m T U V W X: اته, ويكـون التوفيـق حليفـه, قـال تعـالىالمؤمن, وتستقيم حي
Y Z l)١( . 

: ًوقد جعل الإسلام التقوى سبيلا لتفـريج الكـروب, والـرزق الكـريم, قـال تعـالى
 . )٢("ًومن يتق االله يجعل له مخرجا, ويرزقه من حيث لا يحتسب"

 −− فيـدعو التقى, ليرزقنا االله ندعو أن −− النبي يعلمنا كما
التقــوى في ", إن )٣("اللهــم إني أســألك الهــدى والتقــى والعفــاف والغنــى": دعاءبهــذا الــ

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٢: آل عمران  )١(

 .٢: الطلاق  )٢(

 عمـل, أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار, باب التعوذ مـن شر مـا  )٣(
 ).٢٧٢١(ومن شر ما لم يعمل, رقم 
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. جعل النفس في وقاية, ولا تجعـل الـنفس في وقايـة إلا بالنـسبة لمـا يخـاف: الأصل معناها
فخوف االله أصلها, والخوف يستدعي العلم بالمخوف, ومن هنا كـان الـذي يعلـم االله هـو 

 . )١(" الذي يتقيهالذي يخشاه, وكان الذي يخشاه هو
وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحـذره ": ويقول الإمام ابن رجب

وقاية تقيـه منـه, فتقـوى العبـد لربـه أن يجعـل بينـه وبـين مـا يخـشاه مـن ربـه, مـن غـضبه, 
 . )٢("وسخطه, وعقابه, وقاية تقيه من ذلك, وهو فعل طاعته, واجتناب معاصيه

وى في حيــاة الإنــسان أنهــا هــي منبــع الفــضائل كلهــا, فالرحمــة, وتكمــن أهميــة التقــ
والوفاء, والصدق, والعـدل, والـورع, والبـذل, والعطـاء كلهـا ثمـرات مـن ثـمار شـجرة 

 . وهي خير زاد الدنيا, والمنجية في الآخرة,التقوى إذا أينعت في قلب المؤمن
ــالتقوى, وقــد أشــاد أبــو نــواس في مدائحــه العامــة للخلفــاء, والأمــراء, وا لقــادة ب

والخوف من االله, فجعل من التقوى والاستقامة سبب قوي للحيـاة بخـير في ظـل سياسـة 
كما أكد شرعية الحاكم الـذي اسـتمدها مـن . حاكم أعانه االله على الخير, لتقواه وخوفه منه

ًجعله التقوى لباس مملكته الـذي بـه يحكـم ويـأمر, بـل جعلهـا سـببا يؤملـه في العفـو ممـن 
 . لأن من يخافه الشاعر يخاف رب الشاعريخافه; 

 : )٣(يقول في مدح هارون الرشيد 
  عــــلى الخلفــــاءاَوفــــضل هارونــــ تبــارك مــن ســاس الأمــور بعلمــه
 ومـــا ســـاس دنيانـــا أبـــو الأمنـــاء نعيش بخير ما انطوينا عـلى التقـى
 يؤمــــل رؤيـــــاه صــــباح مـــــساء إمـــــام يخـــــاف االله حتـــــى كأنـــــه

 ــــــــــــــــــ
, ١٩دار العلـم للملايـين, ط: بيروت. روح الدين الإسلامي). م١٩٧٩. (طبارة, عفيف عبد الفتاح  )١(

 .٢١١ص

مؤسـسة : شعيب الأرناؤوط, بيروت: جامع العلوم والحكم, تحقيق). م٢٠٠١. (الحنبلي, ابن رجب  )٢(
 .٣٩٨, ص٧الرسالة, ط

 .٣٠٧الديوان, ص  )٣(
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والحقيقـة أن ,  بصفات الحاكم المسلم من تقـوى وأمانـهنجده يصف الخليفة هارون
هذه الصفات والمثاليات هي سـبب رفعتـه وفـضله عـلى بـاقي الخلفـاء فبـالأخلاق يـسمو 
ًالشخص وينال الفضل لاسيما إذا كان تقيا وأميناً يخـاف االله ويخـشاه وكأنـه سـيلقاه في أيـة 

 . لحظة
 : )١(ًويقول في قصيدة أخرى يمدحه أيضا 

ــــارون ــــودةه ــــتلاف م ــــا ائ  ماتـــت لهـــا الأحقـــاد والأضـــغان  ألفن
 تنبـــــت بـــــين نواهمـــــا الأقـــــران في كـــــل عـــــام غـــــزوة ووفـــــادة
ــنهما الكــرى  )٢(بــاليعملات شــعارها الوخــدان ٌحــج وغــزو مــات بي
ــــــا, ضــــــعان ٍيرمــــي بهــــن نيــــاط كــــل تنوفــــة ــــــال به  في االله رح
ّحن الحطـيم, وأطـت  حتـــى إذا واجهنـــا إقبـــال الـــصفا  )٣(الأركـانَّ

 : )٤(إلى أن يقول 
ٍيــــصلى الهجــــير بغــــرة مهديــــة ٍّ  )٥(لــو شــاء صــان أديمهــا الأكنــان ّ
ــــــــذل لهــــــــا ــــــــه في االله مبت ٌإن التقـــــــي مـــــــسدد ومعـــــــان لكن َّ 

ولا . ّهنا يمدحه باستقامته ودينه, والذي مثله غزوه سـنة وحجـه الـسنة التـي تليهـا
 حياتـه, ويقـسمها بـين الجهـاد في سـبيله, شك أن هـذا منتهـى الإيـمان بـأن ينـذر الإنـسان

والحج لوجهه تعالى مع توفر أسـباب الركـون والراحـة لـه, واسـتطاعته أن يكتفـي بغـيره 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٩ص ,الديوان  )١(

 .٣٠٩الديوان, ص. نوع من سيرها: النياق السريعة, الوخدان: اليعملات  )٢(

ِأطت الأركان  )٣(  .٣٠٩الديوان, ص. صوتت: ّ

 .٣٠٩الديوان, ص  )٤(

 .٣٠٩ص, الديوان. جمع كن وهو الستر والبيت: الأكنان  )٥(
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إلا أنـه اختـار طريـق االله, . للقيام بمهام الجهـاد ضـد العـدو; لأنـه الملـك وسـائس الرعيـة
 . ذلك إلا لتوفيق االله له بسبب تقواه وما

 : )١(ويقول فيه 
ـــ ـــك تطي ـــهمل ـــه ومزاج ــذوق ب طباع ــم المت ــلى ف ــذاق ع ــذب الم  ع

 بـــين المناســـك والعـــدو الموفـــق َيلقــى جميــع الأمــر وهــو مقــسم
 ضحكات وجه لا يريبـك مـشرق يحميـــــك ممـــــا تستـــــسر بفعلـــــه

 : )٢(إلى أن يقول
ـــد أليـــة ـــك جه ـــت علي ّقـــــسما بكـــــل مقـــــصر ومحلـــــق ّإني حلف ً 
 فوق جهد المتقيوجهدت نفسك ّلقـــــد اتقيـــــت االله حـــــق تقاتـــــه

ًأيضا هنا يكرر ذات المعنى, ويضيف إليه صـفات حـسية أخـرى, كـإشراق وجهـه, 
وحلو طباعه, ولين مزاجه ; وما ذاك كله إلا لأنـه مـؤمن تقـي أجهـد نفـسه في طاعـة االله, 

 . وتطبيق شرعه, فأنار الإيمان محياه, وعذب طبعه
 : )٣(ويقول في مدح الخليفة الأمين 
ــــــــام مح ــــــــدأضــــــــحى الإم ـــــــــبس م ـــــــــورا يقت ـــــــــدين ن  ًلل

 . هنا يمدح الأمين بهديه للدين, ويشبهه بالنار التي يقتبس منها للإضاءة في الظلام
  :)٤( ًأيضا فيه ويقول
ـــك ًملكـــــاملكـــــتقـــــداالله أمـــــين ـــن علي ـــى م ـــه التق ـــاس في  لب

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٦ص ,الديوان  )١(

 .٣٠٦نفسه, ص  )٢(

 .٣١٧نفسه, ص  )٣(

 .٣٢٣ص, فسهن  )٤(
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 . ُإن ملك الأمين لباسه التقوى, وما ذاك إلا أنه حكم به دولته, وفيه ساس ملكه
 : )١( بأبي العباس المكنىول في مدح الوزير الفضل بن الربيع ويق

ـــدة ـــاس واح ـــد في النّ ـــن ي ـــا م َم ِ ٍ ِِ َ ـــــاس مولاهـــــا ْ ـــــو العب ـــــد أب َكي ْ ّ َ ُ ََ ِ ٍ 
ْنـــام الثقـــات عـــلى مـــضاجعهم َ َِ ِ ُ ـــــــا ّ ـــــــسي, فأحياه َوسرى إلى نف ْ َ َ َ َ 
ّقـــد كنـــت خفتـــك ثـــم أمننَـــي ّ َ ُ ْ ِ ـــــك االلهُ ُ ـــــك خوف ـــــن أن أخاف َم َْ َْ َ ْ ِ 

ــــ َفعف ــــدرَ ــــو مقت ــــي, عف ٍوت عن ِ َ ُ َ َْ َحلــــــت لــــــه نقــــــم, فألغاهــــــا َ ٌ َ ِ ُ ََ ّْ 
. يذكر أن من يثق بهم تغافلوه فناموا عنه حتى أتى الفضل وأحيا نفـسه بعـد إمـلاق

ولم يكتف بذلك بل إنه أمنه بعد خوف, ومـا ذلـك إلا لتقـواه وخوفـه مـن االله, فعفـا عنـه 
 . ت من الشاعر به أن يثأر منه لزلات كثيرة صدرُّحريرغم أنه 

 אW 
العفــو قيمــة عربيــة مــشتركة, وجــدت قبــل الإســلام, وحــرص عليهــا العــرب في 
الجاهلية, وضربت فيها الأمثال كما رويت قصص كثيرة عن العفو, فكان مكرمة وفضيلة 
قبل الإسلام وبعده إلى عصرنا الحاضر, فنجد المسلم دائما مـا يحـرص لنيـل شرف العفـو, 

وذلك لمكان تلك الخلة من نفـوس العـرب . بة عن كل من آذاه, أو نال منهوإسقاط العقو
ولـيس أشـمل مـن ارتبـاط العفـو . والمسلمين, وما ذاك إلا لتأثرهم بمعاني القرآن الكريم

 m ¥ ¦ § ̈ l: باسمه تعالى, وذلك في قوله تعـالى

 فـضل −−كـما ذكـر . )٢(
 m N O       P Q R: تلــك الــصفة, ومــا لــصاحبها مــن أجــر, قــال تعــالى

S T U  V XW Y Z [ \ l )٣( . 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٨الديوان, ص  )١(

 ٩٩: النساء   )٢(

 .١٣٤: آل عمران  )٣(
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 والذي أورد الأحاديث الكثيرة التي −−ً كذلك حبا واقتداء بالرسول 
في  القيمـة هـذه لترسيخ بنفسه ًمبتدئا يحث فيها أمته على الامتثال بتلك الصفة ما استطاعوا,

 −−منها أنـه كـان  −−نفوس أصحابه وأمته, وما أكثر عفوه 
ظـل شـجرة, فـإذا برجـل مـن الكفـار يهجـم عليـه, وهـو ماسـك بـسيفه ويوقظـه, ًنائما في 
:  بكـل ثبـات وهـدوء−−فيقول الرسـول . يا محمد, من يمنعك مني: ويقول

 −−فاضطرب الرجل وارتجف, وسقط السيف من يده, فأمسك النبي » االله«
−لنبـي فعفـا ا. كن خير آخـذ: , فقال الرجل»ومن يمنعك مني?«: السيف, وقال للرجل
−١( عنه( . 

والعفــو ســبيل للعــزة والرفعــة بعكــس مــا يظــن الــبعض مــن أن إســقاط العقوبــة, 
وهـذا الـدرس النبـوي يعطينـا قيمـة العفـو الحقيقيـة . والأخذ بـالحق هـو ضـعف وتخـاذل

 . للإنسان, ويعكس مفهوم الضعف بالعفو إلى العزة والارتقاء
 نقصت صدقة ما«: −−قال رسول االله : قال− −عن أبي هريرة 

ًمن مال, وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا, وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله , ولعـل أكثـر )٢(»ً
المستشعرين لقيمة العفو هو شاعرنا لاحتياجه إليها في كثير من فترات حياتـه, فقـد أنـشد 
 .القصائد والمقطوعات يتغنى بهذه القيمة في مدح من يرجو عفـوهم عـن زلاتـه وهفواتـه

ًفالعفو من شيم الكرام, فضلا عن كونه سلوكا إسلاميا نبيلا ً ًً . 
ًقال أبو نواس هذه الأبيات مادحا مستنجدا بالرشيد, وهو في السجن  ً)٣( : 

 ــــــــــــــــــ
متفق عليه من حديث جابر, البخاري, كتاب الجهاد والسير, باب من علق سـيفه بالـشجر في الـسفر   )١(

, ومسلم, كتاب صـلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب صـلاة الخـوف, رقـم )٢٩١٠(عند القائلة, رقم 
)٨٤٣.( 

 باب استحباب العفو والتواضـع, رقـم − رضي االله تعالى عنهم−كتاب فضائل الصحابة رواه مسلم,   )٢(
)٢٥٨٨.( 

 .٣٠٨الديوان, ص  )٣(
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َبعفوك ِ َ َبجودك بَل ِ ِ ُعـذت ِ َبفــــضلك  بَـل لا ُ ِ َ َأمــــير يــــا ِ ِالمؤمنينــــا َ ُ 
ـــــلا َّيتعـــــذرن فَ ََّ َ َّعـــــلي  ََ َ ٌعفـــــو  َ ــــعت َ َوس ِ ــــه  َ ِب ــــعجمَ ِ ــــا َي  َالعالمين
ّفـــإني ِ َأخنـــك لمَ َ ُ ِبظهـــر  َ َ ٍغيـــب ِ ُحــــدثت وَلا َ َّ َنفــــسي َ ِ  أَخونــــا أَن َ

ًنجده يتغنى بالعفو في هذه المقطوعة مرسلا إياها للرشيد, لعلمه مكان هذه الـصفة 
من نفوس المسلمين أجمع, والحكام والملوك على وجه الخصوص, ذلك أن للحاكم سلطة 

 فإن عفا فعن مقدرة, وإن تجاوز فمـن كـرم, وإن لم يعـف فـالأمر أمـره, لا تعدوها سلطة,
لـذا نجـد . وقد قيل أولى الناس بالعفو أقدرهم عـلى العقوبـة. ولا معقب لحكمه ولا ناقد

ًأبا نواس يستنجد بجود الرشيد وفـضله, ويرجـوه أن لا يحظـر عليـه عفـوا أحـاط بـه كـل 
 .  في حال غيابه كما أنه لا ينوي ذلكويبرر استنجاده بعدم خيانته للرشيد. شعبه

 : )١(ًأيضا قال هذه الأبيات في مدحه للأمين 
ـــــــــه ـــــــــي بأمت ـــــــــة ٌ يعتن ِخليف ِ َ ــــــــرا ُ ــــــــا غف ــــــــه ذنوبه َوإن أتت َُ َْ ُ ْ َ 

َحتـــى لـــو اســـتطاع ْ َدافــــع عنهــــا القــــضاء والقــــدرا هَِ مـــن تحننّـــِ ََ َ 
در لـه أن يمنـع مـا ُيمدح الخليفة برعايته لشعبه ومغفرته لذنوبها إن أخطأت, ولو ق

ًوالحقيقة أن الشاعر يتحدث ضمنيا عن ذنوبـه وتجاوزاتـه في . ينزل من قضاء وقدر  لفعل
والبيت الثاني فيه مبالغة عرف فيها الشاعر في مدحـه, وإلا فكـل . المجون والخمر وغيرها

 . قضاء ينزل للإنسان خير, وإن كان في ظاهره شرا, ولا يدرك ذلك إلا مؤمن تقي
 : )٢(في مدح أبي العباس يقول 

ــــت ُحلف َ ــــرب َ ِّب َ َوطــــه ٍياســــين ِ ِّوأم ََ ُ ِوالــــــــذكر الحكــــــــيم ِالآي َ َ ِ ِ َ 
ِلـــئن ُأصـــبحت َ َ ٍجـــرم ذا َ ٍعظـــيم ُ ـــد َ َلق َأصـــبحت َ َ ـــو ذا َ ٍعف ـــريم َ ِك َ 

 . يقسم أبو نواس بالآيات والسور بأن عفو الفضل أكبر من جرمه
 ــــــــــــــــــ

 .٣٢٢ص ,الديوان  )١(

 .٣٤٧نفسه, ص  )٢(
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 : )١(ًويرسل إليه هذين البيتين أيضا فيقول
ـــوبي ـــدمت عـــلى ذن ـــد ن ـــي ق  وبـــالإقرار عـــذت مـــن الجحـــود أقلن
ــــسان جديــــد ــــصفح فإح ــــد وإن ت ــــكر جدي ــــه إلى ش ــــبقت ب  س

يذكر ندمه على ما صنع وبإقراره بجرمه تاب عن جحود النعمة, فإن يصفح ويعفو 
 . عنه فإن ذلك سيضاعف من إحسانه إليه

 : )٢(ًوفيه يقول أيضا 
ـــة ـــي عظ ـــد أودعتن ـــضل ق ـــا ف  دها غلـــــط ولا ســـــهومـــــا بعـــــ ي
ـــــبرو وبرئــــــت ممــــــا تــــــستريب بــــــه ـــــك ال ـــــك ذل ـــــي ب  فليهنن
ــن ــذري م ــاس ع ــا العب ــل أب ـــــو واقب ـــــه حل ـــــصبي مذاق ـــــظ ال  لف
ـــــو إن ضــاق عفـــوك وهــو ذو ســـعة ـــــيس بواســـــع عف ـــــي فل  عن
ــــــو وأنـــت الـــذي ألـــف الـــسماح فـــما ــــــه له ــــــسماح لقلب ــــــير ال  ُغ

عر وجديته, فهو لم يـنس هنا يوجه الخطاب للفضل بحوار هادئ يوهم بصدق الشا
ًوصية أوصاه إياها الفضل والتي أفادته جدا حتى إنه لم يعد يرتكب الريب, ويهنـي نفـسه 

 . على ذلك
ثم يدخل في الموضـوع المهـم لديـه فيعتـذر, ويطلـب منـه قبـول العـذر والعفـو عـن 

بحـق وهنـا يـشير . أخطائه, فإن لم يسعه عفوه, وهو ذو العفو الكبير فلن يسعه عفو سواه
ثـم يعـود ويمدحـه  مـرة أخـرى بالـسماح الـذي يحبـه الممـدوح . إلى معنى العفـو الحقيقـي

 . ويفضله, فهو الذي يؤنس قلبه, ويلهو به
وأدل عـلى العظمـة والمـروءة . ًهناك مسلكا أنبل من ذلك, وأرضى الله"والحقيقة أن 

ً المـسيء نوعـا أن يبتلع غضبه فلا يتفجر, وأن يقبض يده فلا يقتص, وأن يجعل عفوه عـن
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٤ص ,الديوان  )١(

 .٣٤٧ص ,نفسه  )٢(
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 . )١("من شكر االله الذي أقدره على أن يأخذ بحقه إذا شاء
وقد وعى البعض هذا المفهوم الإسلامي فعفا الكثير عـن أبي نـواس رغـم الإسـاءة 
ًوالخطأ, تاركا حق نفسه في الاقتصاص والعقوبة لهذا المسيء الله تعـالى, معطيـا إيـاه فرصـة 

 . فعل أو قولمراجعة النفس ونهرها عما يقبحها من 
على صعيد آخر يتعلق بحياة أبي نواس وشخصيته فإن الباحث فيها والقارئ لتلـك 
الأبيــات يــدرك بــلا ريــب مــدى الــضعف في مــصداقية الــشاعر في عرضــه لتلــك القيمــة, 

 . وأبعادها الإسلامية
ً إن هذه القيمة إسلامية نعم لكن يبدو لنا أن الشاعر وظفهـا توظيفـا أسـقط قيمتهـا 

مية في ســبيل تحقيــق الغايــة لــدى الــشاعر, فقــد جعــل الــشاعر مــن العفــو وســيله الإســلا
لاسترضاء الممدوح, ورفع شأنه لينال مراده, وهو الخروج من السجن تارة أو النجاة من 

لذا لم تكن تلك القيمة حاضرة في خيال الـشاعر لقيمتهـا الإسـلامية . حكم ما تارة أخرى
لـشاعر فجعلهـا وسـيله لتبريـر غايتـه, وهـي الخـروج بقدر مـا هـي قيمـة مهمـة اسـتغلها ا

ّفهـذه القيمـة وإن أثـرت بالممـدوح  إلا أنهـا لم . والانطلاق إلى الحياة والعبـث مـرة أخـرى
ًتــؤثر في ســلوك المــادح, ولم تقومــه وتجعلــه شــاكرا ممتنًــا غــير ســالك للطريــق المعــوج مــرة 

لقصائد تلك صدرت أغلبها من والدليل كثرة تكراره الاستجداء بتلك القيمة, فا. أخرى
السجن الذي كان المحرك لدوافع الشاعر, وكثرة سلوكه المنحرف, واستمراره في المجون 

 . الذي أقعده الحبس مرات عدة

 אW 
ّوقـد شرع الإسـلام هـذه . وهي قيمة إسلامية وإنـسانية ضروريـة للفـرد والمجتمـع

 .  مع كل شؤون الحياةالقيمة, بل وجعلها مطلبا وأساسا في التعامل

 ــــــــــــــــــ
 .١١٨دار الدعوة, ص: , الإسكندرية٥خلق المسلم, ط). م١٩٩٤. (الغزالي, محمد  )١(
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وقد وردت في القرآن الكريم, وجعلها االله تعالى من صفات الرسل ومـن مقومـات 
ــاة, فقــال تعــالى  m A B C D E F G     H I: الحي

J LK l )١(. 
وليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم من أن يكون هو المقـصود الأول مـن 

ُإرسال االله تعالى رسله, وإنزاله كتبه ِ; فبالعدل أنزلـت الكتـب, وبعثـت الرسـل, وبالعـدل ُ ِ َِ ُ َ ِ ْ ُ
 . )٢(قامت السموات والأرض

 m B C D E F G H I  J K L M: يقول االله تعالى
N PO l 

 ~  { |       } m x y z: ًويقول أيضا, )٣(
¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦  § ©¨ ª « ¬ ¯® ° ²± 

³  ´ µ ¶ ̧ ¹l)ْأي لا يحملنَّكم بغ": , قال ابن كثير)٤ ض قوم على ُ
ًَترك العدل فيهم, بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدوا ٍ َ ِّ ُ")٥( . 

− مـع المـرأة المخزوميـة خـير دليـل عـلى حـرص الرسـول أسـامة بـن زيـدوفي قصة 
−على مبدأ العدل وترسيخه  . 

ــد أعلــن الإســلام مبــدأ "  في العقيــدة والــشريعة والأسرة والعهــود "العــدل"وق
ًومن هنا صار العدل التزاما للمسلم في كـل ميـادين حياتـه .  وكل شؤون الحياةوالقضاء,

 ــــــــــــــــــ
 ٢٥ :الحديد  )١(

مؤسـسة : ملامـح المجتمـع المـسلم الـذي ننـشده, بـيروت). م٢٠٠١. (القرضاوي, يوسـف: انظر  )٢(
 .١٣٣الرسالة للطباعة والنشر, ص

 ١٣٥: النساء  )٣(

 ٨: المائدة  )٤(

مصطفى السيد محمد, ومحمد السيد رشـاد, ومحمـد : تفسير القرآن العظيم, تحقيق). ت. د. (ابن كثير  )٥(
مؤسـسة :  أحمد عبدالباقي, وحسن عباس قطب, المملكـة العربيـة الـسعوديةفضل العجماوي, وعلي

 .٣/٥٦قرطبة, 
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ًفالعـدل الحقيقـي لا يلـتمس حقـا, . ًالروحية والمادية, ومناطا للثواب على صالح الأعمال
 . )١("ًبعيدا عن شريعة االله تعالى; لأن شريعة االله تعالى هي العدل

تـي تـستوجب المـدح, والتـي ترفـع وبالتالي فقد كانت صفة العـدل مـن الـصفات ال
لـذا . صاحبها عن شبهات الظلم الذي يفسد سيرة الحاكم, والأمـير, والـصغير, والكبـير

مدح أبو نـواس الخلفـاء, والـوزراء, والأمـراء بالعـدل في الـسياسة والحكـم, وهـي صـفة 
 . يطرب لها الحاكم وكل مسؤول فهي أساس قبول الجمهور لحكمه, وتقبل سياسته

 : )٢(و نواس في مدح الرشيد يقول أب
ــــمان لا غرو ينفرج الدجى عـن وجهـه ــــه إي ــــسياسة, حب ــــدل ال  ع

يمدحـه بالعـدل في حكمـه وسياسـته لـشعبه, والــذي أوجـب حبـه الـذي عـده مــن 
 . الإيمان

 : )٣(وفي مدح الأمين يقول 
ِإمـــام هـــدى ً عـــم الأنـــام بعدلـــه ِ ْ َ َ ّ ِالحكم في الأموال على َوجار ُُ  واعتدى ْ

ولكنه رغم عدلـه جـائر عـلى الأمـوال . مدح الأمين بالعدل الذي شمل كل الخلقي
 . يبذلها, ويبالغ في عطاياه  لكرمه, وكبير جوده

ويجدر القول إن أولى الناس بالعدل الحاكم, فالحاكم الصالح يجب أن يكون منصفا 
من الناس في مغـرب عادلا ولا تأخذه في االله لومة لائم, قال تعالى بعد أن مكن ذا القرنين 

ّالشمس, وحكـمه فيهم, وأظفره بهم, خيـره إن شاء قتل وسجن, وإن شاء مـن وأفـدى,  ّ ّ
 . )٤(m w x y z { | }  _~ ̀ a  b c d  el: فقال ذو القرنين

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٢السحمراني, أسعد, الأخلاق في الإسلام, ص  )١(

 .٣٠٩الديوان, ص  )٢(

 .٣١٢نفسه, ص  )٣(

 .٨٨: الكهف  )٤(
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وقـد . وقد كان لكثير من حكام المسلمين, تاريخ مجيد في تحقيق العدل, ودفع الظلم
إن االله تعاهـد النـاس ": د العزيز في هـذا المجـال أن قيـلبلغ من السيرة الطيبة لعمر بن عب

ويقـال إن الخـوارج كفـوا عـن محاربتـه, حـين لمـسوا مـن عدالتـه, . "بعمر بن عبـد العزيـز
 . )١(ًوسيرته الطيبة أمورا كريمة

ُأيهـا المنتـاب "ّيقول النواسي في مدح العباس بن عبيد االله من قصيدته التـي مطلعهـا  ُ
ْعن عفره ِْ ُ ُ" )٢( : 

َتأخــــــــذ الأيــــــــدي مظالمهــــــــا ْ ُ ْثــــــم تــــــستذري إلى عــــــصره ُ ِ ُ ْ ُّ َ)٣( 
يمدحه فيقول إن كل من تنزل به مظلمة, فهو يحمل تلك المظلمـة إلى حيـث حـصنه 
ومعقله فيأخذ بحقه وما ذاك إلا لعدله, فهو لا يـرضى الظلـم, ويحكـم بالعـدل, ويقـتص 

 . لأهل المظالم

 אW 
 العرب قبل الإسلام, وبه ضربت الأمثال, ورويت كان الكرم من أروع صفات

لكن . الأخبار, إلا أن الكرم في الجاهلية كان بدافع الرياء, وحب الشهرة في الغالب
ّعندما جاء الإسلام, وأصل لهذه القيمة, فجعلها خالصة لوجهه تعالى, بل لقد عد الرياء  ّ

المهالك, وقد حث الإسلام في الإنفاق والعطاء والصدقة شركا أصغر, يوقع صاحبه في 
:  فيه في أكثر من موضع من القرآن الكريم, قال االله تعالى−−َّعلى العطاء فرغبنا االله 

mm n o p q r s t   u  v w x y z      { | ~} 

_ ̀    a cb d e f g l)وقال تعالى, )٤ :m¬ ®  ¯   
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٥الأخلاق في الإسلام, ص  )١(

 .٣٢٧الديوان, ص  )٢(

 .٣٢٧ الديوان, ص.العصر بالتحريك الملجأ: ُعصره  )٣(

 .٢٦١: البقرة  )٤(



 

 

אא  אאא

٨٩

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

° ± ² ³ ´ µ ¶  ¸ ¹  º » ¼ ½ 
¾ ¿ l)ات االله تعالى وأسمائه, ولكن يجب أن كريم هي من صف", وصفة )١

 . )٢("نعلم بأن االله تعالى هو الكريم المطلق الكرم, المطلق العطاء
ً هذه الصفة مبتدئا بنفسه, فقـد كـان أجـود النـاس −−ثم أكد الرسول 

−ًوأكــرمهم في العطــاء والإنفــاق, فقــد أتــاه رجــل يطلــب منــه مــالا, فأعطــاه النبــي
−أسـلموا, فـإن : ا كلها, ورجع إلى قومه, وقـال لهـمً غنما بين جبلين, فأخذه

كما تـروي عنـه الـسيدة عائـشة . )٣( يعطي عطاء من لا يخشى الفقر −−ًمحمدا 
−− أنهــم ذبحــوا شــاة, ثــم وزعوهــا عــلى الفقــراء; فــسأل النبــي −− 

: −−مـا بقـي إلا كتفهـا; فقـال النبـي : فقالت» ما بقي منها?«: السيدة عائشة
ً, وكذلك تمثل الصحابة بالكرم خلقا زينوا به سـيرتهم, وأرضـوا )٤(»كتفهابقي كلها غير «

به ربهم, ودل ذلك على تمام إيمانهم, فكـما قيـل لا يجتمـع البخـل والإيـمان في قلـب مـسلم 
ذلك أن البخل خوف من القادم, وحرص على الدنيا فتنـافى ذلـك مـع التوكـل الـذي هـو 

 . من صميم الإيمان
ًيق السعة, وأن السخاء سبب النماء, وأن الذي يجعل يديه ممـرا والحق أن الكرم طر"

لعطاء االله يظل مبسوط اليد بالنعمـة, مكفـول اليـوم والغـد بالغـدق الـدائم مـن رحمـة االله 
فليستمسك الإنسان بعرى السماحة, وليسارع إلى سداد مـا يلقـاه مـن ثغـرات, ... وكرمه

 . )٥("لى أسباب التجارة الرابحةولينظر إلى المحتاجين الذين يقصدونه نظرته إ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧٤: البقرة  )١(

 .١٩٢السحمراني, أسعد, الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة, ص  )٢(

ً شيئا قـط − صلى االله عليه وسلم−أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل, باب ما سئل رسول االله   )٣(
 ).٢٣١٢(فقال لا, وكثرة عطائه, برقم 

 ).٢٤٧٠( رقم − صلى االله عليه وسلم− صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله رواه الترمذي,  )٤(

 .١٢٨الغزالي, محمد, خلق المسلم, ص  )٥(
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 : يقول في مدح هارون الرشيد
 )١(يحيـــا بـــصوب ســـمائه الحيـــوان وإلى أبي الأمنـــاء هـــارون الـــذي

 : )٢(إلى أن يقول
ــدا ــريض الن ــروف, ع ــبرج المع ِّمت ٌحــــصر بــــلا منــــه فــــم ولــــسان ّ َ ِ ٌ ِ َ 
ـــه محـــرك ـــا يدي ـــن كلت  لا يــــستطيع بلوغــــه الإســــكان للجـــود م

عيش على خير وعطاء هارون جميع الأحيـاء, فعطـاؤه كـالمطر الـذي يحيـي يقول إنه ي
ثم يقول إنه ذو إحسان ساطع ظـاهر, فمعروفـه مـشهور . الأرض بهطوله فتنمو وتعشب

كشهرة الحسناء بعد تبرج, يتعرض بنداه لطلابه حتى قبـل أن يطلبـوه, أخـرس عـن قـول 
داه دائمـة الحركـة بالعطـاء, ولا قبـل ًلا, فهو لا ينطق بها في كـلام, أي لا يـرفض طلبـا, يـ

 . للجمود والإسكان أن يقطعا تلك الحركة, حركة الجود والعطاء الدائم
 : )٣(ويقول في مدح الأمين 

ـــــــــه محمـــــــــد شـــــــــمس  وملـــــــــك محمـــــــــد عـــــــــرس وجي
ـــــــــــــــــودان ـــــــــــــــــاه تج  بـــــــــما لا تأمـــــــــل الـــــــــنفس ّوكف
 ولا في بذلــــــــــــــه حــــــــــــــبس ّفـــــــــــما في جـــــــــــوده مـــــــــــن
 ن والإنــــــــــسفيــــــــــه الجــــــــــ شــــــهيداي عــــــلى مــــــا قلــــــت

ّيمدح الأمين بأنه يهب بما يفـوق آمـال الـنفس والمتمنـي, جـوده, لا يـشوبه مـن ولا 
 . قطع, يشهد على قوله ذلك الإنس والجن

 : )٤(ًوفيه أيضا يقول 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٩الديوان, ص. الحياة: الحيوان  )١(

 .٣١٠نفسه, ص  )٢(

 .٣١٨, ٣١٧نفسه, ص  )٣(

 .٣١٩نفسه, ص  )٤(
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ـــــــــــــث دان ٍأقـــــــــــــول, والغي ُ ْيكـــــــــــاد يـــــــــــدفع باليـــــــــــد ْ َْ ُ ُ ُْ َ
ــــــد ــــــرق وأرع ــــــث أب ــــــا غي ْي ْ ْ ُِ ْ ــــــــــك أجــــــــــود ْ ــــــــــد من ْمحم ٌ ّ
ــــــــــين ــــــــــين يم ــــــــــلى الأم ٌع ــــــــــــــــاالله, رب محمــــــــــــــــد ِ ْب ّ ّ
ـــــــــــــــراج ٍأن لا يقـــــــــــــــول ل َ ــــــــاه ْ ــــــــد: ُرج ــــــــن تعم ْلا, ع ّ

ويطلب مـن الغيـث أن . ًيقول إن المطر يهطل بغزارة حتى ليكاد أن يصده صدا بيده
يرعد ويبرق ما يشاء, فلن يصل لجود محمد مهما بلغ هطولـه, وغـزارة مطـره ;لأن الأمـين 

ً أبدا متعمداًأقسم باالله يميناً أن لا يرد أحدا طلبه ً . 
 : )١(ًويمدحه قائلا 

  
 . يقول إنك متى ما علقت بحبال كرمه ونلت ثقته فإن الفقر والهم سيبعدان عنك للأبد

 : )٢(ويمدحه بقوله 
ٍمـــــــا ارتـــــــد طـــــــرف محمـــــــد ّ ْ ُْ َ ْ ـــــــــــــى ضر ًا ونف َ ْإلا أت َ ّ ـــــــــــــاّ  عَ
ــــــــــه ــــــــــدى بعنان ــــــــــاد النّ ِق ْوتــــــسربل المعــــــروف درعــــــا ِ ُِ َ ْ 
َلمــــــا اعتمــــــدت عــــــلى نـــــــدا ـــــــفعا ُ ـــــــرا وش ـــــــي وت َك أريتن ْ ً ْ َِ 
ـــــــــي ـــــــــداه براحت ُفعـــــــــصا ن ـــــلاس قرعـــــا َ ـــــو بهـــــا الإف ْأعل َ 

يقول إنه يضر وينفـع بنظرتـه, إن شـاء قتـل, وإن شـاء أعطـى, وأنـه أصـبح يـسوق 
تخـذ مـن المعـروف درعـا يلبـسه, ويتحـصن بـه, وقـد الكرم, وكأنه يجره برسنه, حتى أنه ا

اعتمد الشاعر على عطائه فمنحه أنواع العطاء المفـرد والمـزدوج, حتـى غـدا أبـو نـواس لا 
 . ًيخاف من الإفلاس ; لأنه أمسك عصا كرمه التي قرع بها الإفلاس, وأوسعه ضربا

 ــــــــــــــــــ
 .٣١١الديوان, ص  )١(

 .٣١٦, ٣١٥نفسه, ص  )٢(

ٌملـــك ِ َعلقـــت ِإذا َ ِ َيـــداك َ ِبحبلـــه َ ِ َ ـــك لا ِ َيعترَي ـــؤس َ ُالب ـــدام ُ ُوالإع ِ َ 
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 من أسباب الغنى والحقيقة أن أولى الناس بالكرم الأغنياء والحكام ; ذلك أن لديهم
ما يحول بينهم وبين الخشية من الفقر, والنفوس تتطلع إليهم, وتعقد الآمال علـيهم, وإن 
ًكان الكرم محمودا لكل أحد حتى المعدم الفقير الـذي بكرمـه يفـوق الغنـي رفعـة ومكانـة 

 . ًوذكرا
ويقــول في مــدح العبــاس بــن عبيــد االله مــن قــصيدته التــي مطلعــا أيهــا المنتــاب مــن 

 : )١(رهعف
ــــــه ــــــوء تؤمل ــــــن ن ــــــل ع ُفاس ُْ ُّ ٍْ ــــاس مــــن مطــــره َ ْحــــسبك العب ُ ُِ َ َ 
ـــــــه ـــــــشبيه ل ـــــــل ال ـــــــك ق ُمل َُ ّ َ ْلم تقــــــع عــــــين عــــــلى خطــــــره ٌ ِْ َ ٌَ ْ َ 

يقول تغافل عن أي مطر تأمل بهطوله وانهـماره; لأن العبـاس يكفيـك أمـره فيمطـر 
 . عليك بوافر عطائه أكثر مما تأمل من انهمار المطر وبركاته

 : )٢(ًيدة في مدحه أيضا يقول فيها وهذه القص
ــــــــ ـــــــن العب ـــــــا م ـــــــا في دني ّأن ُــــــــــــــاس أغـــــــــــــدو وأروح ُْ ُ ْ ِ 
ّهاشــــــــــــــــمي, عبــــــــــــــــدلي َّ  ُعنــــــــــده يغلــــــــــو المــــــــــديح ِ
ـــــــــاب ـــــــــود, كت ـــــــــم الج ٌعل ِ ِ ُ ـــــــــــوح َ ـــــــــــه يل ـــــــــــين عيني ُب ِ َ 
ـــــــيري ـــــــا أم ـــــــل جـــــــود ي ٍك ــــــح ّ ــــــودك, ري ــــــلا ج ــــــا خ ُم َ َُ َ 
ـــــــــــا ـــــــــــت عطاي ـــــــــــما أن ــــــــــــــــستريح ّإن ــــــــــــــــدا لا ت ُأب َْ َ ً 

ـــــــح صـــــــوت ُب َّ ـــــــاُ ـــــــال مم ّ الم ــــــــك يــــــــشكو, ويــــــــصيح ِ ُمنْ ُ ْ َ 
ٌمــــــــا لهــــــــذا آخــــــــذ فــــــــوق ـــــــــــــــــصيح ِ ـــــــــــــــــه أو ن ُيدي ِ 
ـــــــى ـــــــالأموال, حت ِجـــــــدت ب َ ْ ُقيـــــــل مـــــــا هـــــــذا صـــــــحيح ُ َ 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٧الديوان, ص  )١(

 .٣٣٠نفسه, ص  )٢(
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ًصــــــــــور الجــــــــــود مثــــــــــالا ِ ُ ّ ُفلـــــــــــــــه العبـــــــــــــــاس روح َُ ُ ّ ُ 
ٌفهــــــــــو بالمـــــــــــال جـــــــــــواد َ ـــــــحيح ِْ ـــــــالعرض ش ـــــــو ب ُوه ََ ِ ْ ِ ْ 

ّنه من بني هاشم, وعبدلي نـسبة إلى يقول إنه يسكن بنعيم في دنيا العباس, ويصفه بأ
ثم إن كرمه واضح للعيان, يتـضح مـن عينيـه كعلـم يخفـق ويلـوح, وكـل عطـاء . عبد االله

. ًسوى عطائه فهو هباء لا ينفع; لأن عطاياه أبدا لا تستريح فهي في شغل دائم مع طالبيها
ه مـن كثــرة ًإن المـال ليـصرخ ويـستنجد طالبــا النجـاة مـن التلــف, فهـذا الممـدوح  فتــك بـ

حتى أن المال لينهمر ويتدفق على من يقـصده, ومـا مـن ناصـح مخلـص . الإنفاق والعطايا
ًلقد جاد بـالأموال جـودا كبـيرا, أصـبح . يفلح في ردعه أو إيقافه عن هذا البذل والسخاء ً

ًولو كان الكرم تمثالا أو روحا ما كان ليصير غير العباس. يشكك به من يسمعه إنه كريم . ً
 .  بخيل بالعرضبالمال

 : )١(ويقول في مدح الفضل بن الربيع
ـــــــــصر ـــــــــاء ن ـــــــــن ش  وأنــــــت وإن خفنــــــا الحــــــصر واالله م
ْوهــــــــــر دهــــــــــر وكــــــــــشر َ َ ٌ ّْ ـــــــــسر َ ـــــــــه, وب ـــــــــن ناجذي ْع َ َ ْ ْ َ ِ 
ــــــى المطــــــر ــــــا أغن ــــــت م ْأغني ــــــــسر َ ــــــــلاق الي ــــــــك أخ ْوفي َ َ ُ َ 

يـع يقول إن االله ينصر من يشاء ثم يمدحه بالكرم, فهم لا يخشون البخـل معـه في جم
 . حالات وتقلبات الدهر, فهو يعطي ويجود كالمطر المنهمر المتدفق مع خلق لين سهل

 : )٢(ويقول في مدح العباس بن الفضل 
ــــوق يــــداه كــــالأرض والــــسماء, فــــما ــــف مخل ــــه ك ــــنقص قطري  ت
ـــسبوق فـــإن يكـــن مـــن ســـواه شي فمنــــ ـــو في ذاك غـــير م ـــه, وه  ـ

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٦الديوان, ص  )١(

 .٣٤٢نفسه, ص  )٢(
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ــــــاع ّفكــم تــرى مــن مجــود أظهــر العبــا ــــــه طب ــــــستوقس من  )١( م
يصفه بالكرم حتى أن كرمه فضح جود غيره من المـدعين الكـرم, وكـشف زيفهـم; 

ويكـون ": يقول أحـدهم في هـذا الـشأن. لأن كرمه طبع أصيل فيه غير متصنع ولا زائف
ّالكرم عند صاحبه سجية متأصلة في نفسه انطلاقا من قواعد النظـام التربـوي الـذي أعـد  ً

يته منذ الـصغر; لأن الكـرم لـيس الـصرف فحـسب, وإنـما  عليه, وساهم في تقويم شخص
ّهو سلوك في الإنفاق مقترن بطيب النفس, ونابع من نية الخير, لـذلك تـرى الكـريم غـير 
ٍمتكلــف, ولا ســاع إلى مظــاهر تعــبر عــن اصــطناع يكمــن وراءه هــدف آن, أو مــصلحة  ّ ٍ ّ

 . )٢("معينة
 : )٣(ًوفي مدحه أيضا 

ـــــــــا ـــــــــميت عباس ـــــــــئن س ـــــــــــما ًل ـــــــــــتف ـــــــــــاس أن   بعب
ــــــــك ــــــــدى الجــــــــود, ولكن ـــــــــاس ل ـــــــــدى الب ـــــــــاس ل  عب
ـــــــضل ـــــــك الف ـــــــضل ل  أبــــــا الفــــــضل عــــــلى النــــــاس وبالف

ّيقول إنه ليس عباسا عند الطلـب, بـل هـو بـسام في الجـود, عبـاس في القتـال, فهـو  ً
يرهب العدو بقسمات وجهه العابسة والغاضبة منهم, ثم إن له الفضل على النـاس أجمـع, 

 إنـه يلعـب باسـم الممـدوح وكنيتـه في مفـردات تجعـل مـن ذلـك فهو أبو الفـضل كاسـمه,
 . الاسم والكنية مدحة تبقى أبد الدهر

 : )٤(ًوفيه أيضا يقول 
ــــوده ــــاس في ج ــــدل العب ــــا ع َم ّ ُرام بدفاعيــــــــــــــه, تيــــــــــــــار َ ّ ِّ َ ّ َ ٍ 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٢الديوان, ص. الزيف: المستوق  )١(

 .١٢٩السحمراني, أسعد, الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة, ص  )٢(

 .٣٥١الديوان, ص  )٣(

 .٣٣٨نفسه, ص  )٤(
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َولا دلـــــــوح ألفتـــــــه الـــــــصبا َّ ُ ٌ َْ َ ــــلى الملمــــس خــــوار ِ ــــدن ع ُل ّ َ ِ ٌ ْ)١( 
ـــه ـــا إن ل ـــف م ـــدا أوط ـــى غ ْحت ََ  )٢(ُدون اعتنــــاق الأرض إقــــصار ْ
ــــــــدرار َيــا ابــن أبي العبــاس أنــت الــذي ــــــــالجود م ــــــــماؤه ب ُس َ ْ ِ ِ ُ 

يقول إن جوده لا يعدله شيء حتى البحر, ولا الـسحاب المنهمـر الـذي تعـصف بـه 
ثـم . ريح الصبا أي ريح الشمال, ثم يصف هذه السحب بـاللين وكثـرة الجلبـة مـن الرعـد

لمنهمر المشبه بكرم الممدوح بأنه يـدنو إلى الأرض حتـى يتبع ذلك بوصف آخر للسحاب ا
ليكاد أن يلمسها; وذلـك لقـرب نـوال الممـدوح مـن طالبيـه, إنهـم لا يجهـدون للوصـول 

 . ثم يكرر ذات المعنى في البيت الرابع. ًلعطائه أبدا
 : )٣(ًويمدح الربيع أبو الفضل بنفس القصيدة قائلا 

ـــــا كاســـــمه جـــــاده ـــــأن ربيع َك ًِ ُق الأرجـــــــاء مهـــــــمارِمنفهـــــــ ّ ُ 
ـــــة ـــــرد ذو علط ـــــا غ ـــــسقيه م ٍي ْ ُ َ ّ ــــــــدار َ ــــــــبري ه ــــــــننَ الع ُفي ف ّ َ ّ ِ ٍ َ 

يقرنه بالسحاب الكثير الهطول والانهـمار, والـذي مـن أسـبابه الربيـع كاسـمه, هـذا 
الربيع يظل يروي مادام الحمام المطوق يسجع على أغضان العبري, أي السرو الذي ينبـت 

 . عبر النهر
 : )٤(ًمد بن الفضل أيضا ويقول في مدح  مح

ـــشبيه جـــود محمـــد ٍيجـــل عـــن الت ِّ ُ َ ُُ ُ ْ ّ ُّ ـــــالهطلان َ ـــــاه ب ـــــت كف ِإذا مرح َ ُ َّ َ ْ ِ َ 
ـــه ـــسماء وكف ـــروف ال ـــك مع ُيغب ْ ّ ُُّ َ ِ ّ َُ َ ــل أوان ِ ــرف ك ــسح الع ــود ب ِتج َّ ِ ْ ُ ّ ُ َ)٥( 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٨الديوان, ص. لين: لدن. السحاب الكثير الماء: الدلوح  )١(

ــفالأو  )٢( ــه: ط ــرة مائ ــسترخي لكث ــمام الم ــاق الأرض. الغ ــا: اعتن ــصار. عناقه ــاء: إق ــف وانته  .ك
 .٣٣٨ص ,نفسه

 .٣٣٩نفسه, ص  )٣(

 .٣٥٥ص ,نفسه  )٤(

 .٣٥٥ص ,نفسه. الغيث :السماء ومعروف .الحين بعد الحين ويأتيك يزورك أي :السماء معروف يغبك  )٥(
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 . يرى أن كرم محمد جل عن التشبيه, لاسيما إذا ما نشطت يداه, وبدأت بالهطول
فاقـت الـسحاب ي الممـدوح بالـسحاب المنهمـر, إلا أن يـدي الممـدوح إنه يشبه يـد

ًجودا وتدفقا; إذ إن  . ً السحاب ينهمر مرة, ويكف أخرى, ويد محمد تنهمر أبداً
 : )١(ويقول في مدح الخصيب أمير مصر
ــا ًفــأي فتــى بعــد الخــصيب تــزور إذا لم تــزر أرض الخــصيب ركابن ّ 
ــه ــاء بمال ــشتري حــسن الثن ــى ي ـــــدورويع فت ـــــدائرات ت ـــــم أن ال  ل
ــه ــود ولا حــل دون ــازه الج ــما ج ــسير ف ــسير الجــود حيــث ي  ولكــن ي

إنه يتعجب هنا ويستفهم فيقـول إنـه إذا لم يـزر مـصر أرض ممدوحـه فمـن الأحـرى 
 بالزيارة إذن?

هذا الخصيب الذي يهب المال لينـال الثنـاء وهـو يعلـم أن الـدنيا لا تبقـى عـلى حـال 
ولنا وقفة مع هذا المعنى تتنـافى .  ; لذا فإن أمر اكتناز المال لا يعنيهواحدة, وأن الأيام دول

ًمع القيمة التي نحن بصددها ; ذلك أن الكـرم كـما قلنـا والعطـاء يجـب أن يكـون خالـصا 
ًلوجــه االله تعــالى, لا رغبــة في الثنــاء والمــدح, ولعــل النــواسي أصــاب شــيئا مــن الحقيقــة في 

 . مدوحين إلا من رحم االلهقصيدته تلك; إذ أن ذلك دأب الم
أما البيت الثالث فيمدحه برائعة من روائع مديح أبي نواس فيقول إن الكرم لم يكن 
ًليتجاوزه يوما, أو ليحل دونه إنما الكرم يسير حيث يسير, إنـه يـرى في الخـصيب شخـصا  ً
ن ًأصبح الكرم ملازما وقريناً له, يرحـل معـه ويبقـى, ونـرى هنـا أنـه فـاق معنـى  زيـاد بـ

 : )٢(الأعجم في بيته الذي مدح فيه ابن الحشرج, والذي قال فيه 
 في قبـة ضربـت عـلى ابـن الحـشرج إن الــــسماحة والمــــروءة والنــــدى

فقـد قيــد الــشاعر الـسماحة, والمــروءة, والكــرم بالقبــة عكـس شــاعرنا الــذي ادعــى 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦٤ص ,الديوان  )١(

 .٦٥, ص١دار المسيرة, ط: يوسف حسين بكار, الأردن. د:  تحقيق).م١٩٨٣. (ديوان زياد العجم  )٢(
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 الكــرم يــسير حيــث يــسير الممــدوح, وبــذلك جعــل الكــرم ملازمــا لــه لا يفارقــه أن
 . القبة بعكس

ًويمدح الخصيب أيضا بهذه المقطوعة قائلا  ً)١( : 
ُأنـــت الخـــصيب, وهـــذه مـــصر ُ ــــــــدفقا فكلاكــــــــما بحــــــــر َ ُفت ْ َ َ َّ ََ َ 
َلا تقعــــدا بي عــــن مــــدى أمــــلي َ َ ُ ـــــه عـــــذر ْ ُشـــــيئا, فـــــما لكـــــما ب ْ ُ ً 
ــــــــنكما ْويحــــــــق لي, إذ صرت بي ُ ْ ــــــــساحتي فقــــــــر ّ ُألا يحــــــــل ب ْ َ ّ ِ ُ ّ 
ـــــنعش مـــــاؤه مـــــصرا ـــــل ي ًالني ُ ُ ـــر ُ ـــه الغم ـــنعش أهل ـــداك ي ُون ْ َ ُ َ)٢( 

يخاطب الممدوح فيقول أنت خصيب ومصر ثرية, فكلاكما يتدفق كـالبحر بالعطايـا 
وهو يرى أن لا عذر للممدوح ولا لمصر أن يقصرا دون تحقيق أمله, فمن حق . والأرزاق

 أن جـودك ّمن ينزل بهما ألا ينال ساحته الفقر والإملاق, فالنيل يحيي الأرض بعطائه, كما
 . وعطاءك الكثير يحيي من يطلب معروفك
 : )٣(ويقول في مدح إبراهيم بن عبيد االله 

ــــــــــال ــــــــــراهيم َم ُإب ــــــــــا ِ ًغربـــــــــا كَـــــــــذا لِ بِالم َوشرقـــــــــا َ َ 
ــــــاني َفكف ُبخــــــل َ ــــــن ُ ــــــخ مَ ـــــق يَ ُن ـــــق ُ َحل ـــــيس َ ـــــا ِالك  خَنق
ًواجــــــدا ــــــن ِ ِغــــــير مِ ٍوجــــــد َ ًلاويـــــــــا خطـــــــــما َ َ ً ِوشـــــــــدقا ِ َ 
ــــــــــسم َق َ ــــــــــرحمن َ ُال َ ــــــــــلأ َ ُل ِمـــــــة ِ َكفيـــــــك مِـــــــن َ َّ  رِزقـــــــا َ

يقول إن كرم إبراهيم عم الشرق والغرب, وقد أغناه وكفـاه مـن سـؤال كـل بخيـل 
فكأنه يحقد على هذا الكـيس . يكنز ماله ويصره في الكيس ويقفله كأنما يخنق المال فيه خنقا

 . بدون وجه, فيلوي أنفه وشدقه, بمعنى أنه يقفل فمه من شدة بخله
 ــــــــــــــــــ

 .٣٦٣الديوان, ص  )١(

 .٣٦٣ص ,نفسه. الغامر الكثير: الغمر  )٢(

 .٣٧٢نفسه, ص  )٣(
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ّبشع الصفات الإنسانية التي تدل على تعلـق صـاحبه بالـدنيا, وصـدق والبخل من أ
, ثـم )١(m Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×l: −سـبحانه−االله العظيم إذ قـال 

ًيعود الشاعر للممدوح ليقـرر أن االله قـسم للأمـة مـن كفيـه رزقـا فعـم كرمـه وخـيره كـل 
 . الأمة

 אW 
يــاة بدونــه, ومتــى مــا فقــدت العفــة قيمــة إســلامية, ومطلــب إنــساني لا تــستقيم الح

تخبطــت الإنــسانية في أوحــال الرذيلــة, وطغــى الجانــب الحيــواني عــلى الإنــسان, فأصــبح 
ًالمجتمع قطيعا من الحيوانات يعيش بلا قيد ولا ضابط يحمي له حرمتـه, ويحفـظ لـه نـسله 

 . واستقراره الجمعي
النفس عـن تتبـع هي اجتناب ما لا يحل ولا يجمل, وصد "إن العفة في معناها العام 

 . )٢("شهواتها الدنيئة, أو السير وراء أطماعها الرديئة
وهــي قيمــة بعيــدة عــن شــاعرنا, لكــن ذلــك لم يمنعــه مــن التغنــي بهــا, والثنــاء عــلى 
ّممدوحيه, ووصفهم إياها, فهي وإن كانـت غائبـة لـدى فئـة مـن المجتمـع, لاسـيما المجـان 

صف بهـا يرتقـي, ومـن يفقـدها يـسقط منهم فهي حاضرة وبقوة بأوساط المجتمع, من يتـ
فانتهـاك العفـة مـن خـوارم المـروءة عنـد المـسلمين, وسـبب انتقـاص . ويهون لدى الناس

وهذا سبب من أسـباب نقمـة المجتمـع عـلى شـاعرنا الـذي ضرب العفـة بحـائط . ورذيلة
المجون, واللهو, والتهتك, فنال من أقـوال معاصريـه مـا أنقـص مـن قـدره رغـم فحولتـه 

 . فالعفة خط أحمر لدى المجتمع المسلم ولا يزال.  وظرفه وكرمهالشعرية

 ــــــــــــــــــ
 .٩: الحشر  )١(

دار : , دمـشق٢عبـدالرحيم مـارديني, ط: فـتح الخـلاق, تحقيـق). م١٩٩٧. (الدجوي, أحمد سعيد  )٢(
 .٨٥المحبة, ص
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 : )١(يقول بمدح الفضل بن الربيع
ــــــــا ــــــــداخل والمخ ــــــــف الم ِع ــــــــضمير ُّ ــــــــزة, وال ّرج, والغري َ َ ِ ِ 

عفتـه . يصفه بالعفـة بجوارحـه كلهـا, فهـو عفيـف البـاطن, كماهـو عفيـف الظـاهر
 . و طاهر الجوارح ظاهرها وباطنهاليست رياء, بل هو نقي الضمير, طاهر الغريزة كما ه

 : )٢(ًويمدح العباس بن عبيد االله قائلا 
ٌفهــــــــــو بالمـــــــــــال جـــــــــــواد َ ـــــــحيح ِْ ـــــــالعرض ش ـــــــو ب ُوه ََ ِ ْ ِ ْ 

 . إنه يجود بالمال أي جود, ولكنه في المقابل حريص أي حرص على عرضه وشرفه
 : )٣(وقال يمدح نفسه بالعفة 

ــــــــازل ــــــــف ضــــــــميري ه  )٤(لفظـــــي وفي نظـــــري عرامـــــه ع
ــــــي الملامــــــة لا أســــــــــــتهش إلى الــــــــــــصبا ــــــيس تتبعن  )٥(إذ ل
ـــــــــــــب ـــــــــــــف لا أشرئ  )٦(ولا تـــــــــــوبخني الملامـــــــــــة متلط

يقول إن ضميره عفيف, ولو كان يرنو بنظره إلا أنه غير جاد بل يهـزل, إنـه يتجنـب 
. اللهو حتى  لا يندم, ثم هو يمشي بلطف لا يرفع رأسـه حتـى يبعـد عـن التـوبيخ واللـوم

و حال النواسي? لا نعتقد ذلك, لذا فالعفة أبعد ما تكون عن شـاعرنا في ولكن هل هذا ه
أيام فتوته, إلا أنـه ربـما يـستخدمها لمـدح نفـسه أمـام مـن يـستجدي غرامـه, فيظهـر عفتـه 

إنه يعلـم في قـرارة نفـسه مكانـة هـذه الـصفة في نفـس المتلقـي ; لـذا . واكتفاءه بالنظر فقط
 . يصف بها نفسهًوصف بها ممدوحيه, وعبثا حاول أن 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٤٥الديوان ص  )١(

 .٣٣٠نفسه, ص  )٢(

 .٣٨٢نفسه, ص  )٣(

 .٣٨٢ص ,نفسه. قوة: عرامه  )٤(

 .٣٨٢ص ,نفسه. لا أرتاح: لا أستهش  )٥(

 .٣٨٢ص ,نفسه. مد عنقه لنظر: أشرأب: لا أشرئب  )٦(
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 אאאW 
هذه القيمة ولدت من رحم الإسلام, وعرفها المسلمون بعد أن شرعها االله في كتابه 

 في هـذا −− فالجهـاد مـن سـنن الخـالق −−وحث عليها في سـنة نبيـه 
أن قوى الباطل لابد أن تقـف في وجـه الحـق والعـدل, ومـن " يعلم −−العالم, فاالله 

 . )١(" الجهاد في سبيله, لنشر دينه, وحمايته من المبطلين الفاسدين−سبحانه−ا شرع هن
فشرع االله الجهاد للمسلمين, ووضح قيمة الجهاد بالنفس والمال, وجعل جزاء 

̄   ® ¬ » m ¦ § ¨ © ª: قال تعالى. المجاهدين الجنة

°   ²± ³ ´ µ ¶ ̧  º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 
À  ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É  Ê    Ë Ì ÎÍ Ï 

Ð Ñ Ò Ól)٢( . 
ــال  ــا «: −−وق ــدنيا وم ــن ال ــة خــير م ــبيل االله, أو روح ــدوة في س لغ

 . )٣(»فيها
قلـت :  قـال−−فالجهاد من أفضل الأعمال وأحبها إلى االله, عن ابن مـسعود 

ثـم أي? : , قلـت»الـصلاة عـلى وقتهـا«: أي العمل أحب إلى االله تعالى? قال: يا رسول االله
 . )٤(» الجهاد في سبيل االله«: ت ثم أي? قالقل. »بر الوالدين«: قال

إن الجهاد في الإسلام يرتكز على الاعتقاد بأن الإسلام هو ديـن الحـق, وكـان هـذا "
 ــــــــــــــــــ

 .٨٧السحمراني, الأخلاق في الإسلام, ص  )١(

 .١١١: التوبة  )٢(

, بـاب الغـدوة والروحـة في سـبيل االله, متفق عليه من حديث أنس, البخاري, كتاب الجهاد والـسير  )٣(
, ومسلم, كتاب الإمارة, باب فضل الغدوة والروحة في )٢٧٩٢(وقاب قوس أحدكم من الجنة, رقم 

 ).١٨٨٠(سبيل االله, رقم 

, ومسلم كتاب الإيمان, )٥٢٧(أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة, باب فضل الصلاة لوقتها   )٤(
 ).٨٥( أفضل الأعمال − تعالى−الله باب بيان كون الإيمان با
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 . )١("الاعتقاد دافعا للمسلمين الأوائل إلى تحقيق انتصارات وفتوحات يشهد بها العالم
اته, وأحكامـه, ولكن غلب على الناس اليوم الفهم المغلوط لقيمة الجهـاد, ومـسوغ

وشروطه, واتخـذه الغـرب وسـيلة لإلـصاق الـتهم بالإسـلام بحجـة الإرهـاب, والقتـل, 
ًإن الحــرب في الإســلام محــصورة في دائــرة ضــيقه جــدا, وفي حــدود "والتــدمير, والحقيقــة 

ًالــضرورة القــصوى, بعيــدا عــن الغــدر والخيانــة, وعــن قتــل النــساء والــشيوخ والعجــزة 
وبـذلك . مثيل, وإفساد الميـاه, والحـدائق, والـزروع, والبيـوتوالأسرى, والتعذيب والت

ًكــان الفــتح الإســلامي فتحــا للقلــوب, وتطييبــا للنفــوس وهكــذا كانــت فتوحــات . )٢("ً
ًالمسلمين في العصور السابقة, دفاعا وهجوما تستدعيه الحاجة, ولنا في صرخة تلك المـرأة  ً

ًيـشه محـررا تلـك الأرض التـي نهبـت ًالتي وصل نداؤها المعتصم ليهب نجدة لهـا قائـدا ج
ٍعنوة, ومدافعا عن شرف امرأة من المسلمين استنجدت به ً ً . 

 هي أفـضل بكثـير مـن − مع كراهية النفس لها−كما أدرك غير المسلمين أن الحرب "
مـن ينكـر أن الحـرب هـي مئـة مـرة : التخاذل والاستسلام, يقول الكاتب الفرنسي دومـر

 . )٣(" وفقدان الشرف الوطنيأفضل من خسارة الاستقلال,
لقد كانت قيمة الجهاد في عصر أبي نواس حاضرة بقوة على عكس زماننـا هـذا, بـل 
ّوتعد من أعظم المحاسن, وأشرف الأعمال, وهي سـبيل لتخليـد اسـم رافـع لـواء الجهـاد 
على أعداء الدين, والمحارب للطغاة والمشركين; لذا فقد امتدح الشاعر الخلفـاء والـوزراء 

الأمراء بهذه القيمة التي تطرب الممدوح, وتطير بصيته في آفاق المعمورة, فتجعل اسـمه و
 . ًمربوطا بالشرف, والعزة, والشجاعة, والهيبة

 ــــــــــــــــــ
مؤسـسة الأنـوار للنـشر : , الريـاض٣ط. معـالم الثقافـة الإسـلامية). م١٩٧٩. (عثمان, عبد الكريم  )١(

 .٥٦والتوزيع, ص

 .٩٨السحمراني, الأخلاق في الإسلام, ص  )٢(

 .٩١السحمراني, الأخلاق في الإسلام, ص: انظر  )٣(
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 : )١(قال هذه القصيدة يمدح فيها الرشيد, وهو في السجن
َبـــــــراك ِللإســـــــلام االلهَُ َ ِ ِوحــــصناً عِـــــــزا ِ ِبيــــضته َدون َ ِ  حَــــصينا َ

َلقــد َأرهبــت َ َ َأهــل َ ِالــشرك َ ّحتــى ِ ـــــــركتهم َ ُت َُ َ ـــــــا َ ـــــــذمرونا وَم َّيت َ َ َ 
ــــزورهم ُت ُُ ــــسك َ َبنفَ ِ َّكــــل ِ َزيــــــارة ٍعــــام ُ َ ٍواصــــــل ِ ِللقاطعينــــــا ِ ِ 

ـــو َول َشـــئت َ َاكتفيـــت ِ َ َ ٍنعـــيم ِإلى ِ َالأمـــر وَقـــاس َ ـــك َ َدون ـــا َ  َآخرون
ــشفع ِّف َحــسن ََ َوجهــك ُ ِ ٍأســير في َ ــــدين َ ُي ــــك َ َبحب ِّ ُ ــــرحمن ِ َال َ ــــا َ  دين

ًيقول أن االله اختص الرشيد لعزة هذا الدين وحمايته, وجعله االله للدين حصناً منيعا 
يذود عنه, وينافح عن بيـضة هـذا الـدين, وأنـه أخـاف الملحـدين والكفـار حتـى جعلهـم 
يتذمرون, ثم يشير إلى أنه لو شاء لاكتفى بالراحة والخلود للنعـيم ولكـن شـجاعته وحبـه 

 .  يقوم بهذا الأمر ولو أنه مخول لإسناد هذه المهمة لغيرهللجهاد ونصرة الدين جعلته
 : )٢(ويقول في مدحه

ـــــــما تحتازهــــــا الأجفــــــان ة الـــدماء ســـيوفهَفـــت منادمـــِأل  ّفلقل
 صورة لفـؤاده مـن خوفـه خفقـان حتـــى الـــذي في الـــرحم لم يـــك

ــــان  العـدا عـلى يداه قصرت امرئ حذر ــــة ولي ــــه شراس ــــدهر في  كال
ًلا تغمد في أغمادها, بل هـي مـشهورة دائـما, تـسيل الـدماء منهـا, إن سيوف الرشيد  ُ

إن شجاعته وهيبتـه أرهبـت الأعـداء حتـى أنهـا أخافـت . فتلازمها ملازمة النديم لنديمه
َالنطفة في الرحم, والتي لم تخلق بعد  . وتلك لا شك مبالغة مقصوده من الشاعر. ُ

ًفيغدو فاتكا شرسـا حيـنما يغـضب إنه كالدهر يلين للناس تارة, وتارة يعصف بهم,  ً
 . ُأو يعصى

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٨الديوان, ص  )١(

 .٣١٠ ,٣٠٩نفسه, ص  )٢(
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 : )١(ًويقول فيه أيضا
ــه ــى أن  لتخافـــك النطـــف التـــي لم تخلـــق وأخفــت أهــل الــشرك حت

إنــه أرهــب وأخــاف المــشركين : فيقــول. يكــرر ذات المعنــى الــسابق في البيــت الثــاني
بطشه, وقوتـه, أعداء الدين حتى النطفة التي لم تخلق بعد لتخافه وترهبه من شدة هيبته, و

 . وهي مبالغة في المدح  كالسابقة
 : )٢(ويقول في مدح الفضل بن الربيع

ُأبــــــوك جــــــلى عــــــن مــــــضر أعــــــــلى مجاريـــــــــك الخطـــــــــر َّ 
ــــــــضر ــــــــرواق المحت ــــــــوم ال ْوالخــــــوف يقــــــري ويــــــذر ي َ ْ ُ ْ)٣( 
ــــــــر ــــــــر اقمط ــــــــا رأى الأم  )٤(قـــــــــام كـــــــــريما فانتـــــــــصر َلم
ــــــــذكر ــــــــضب ال ــــــــزة الع ِكه  )٥(مـــــا حـــــس مـــــن شيء هـــــبر ِ
ـــــــــر ـــــــــاف الأث ـــــــــت تقت ْوأن َ ُْ َ ـــــــرر َْ ـــــــول وغ ـــــــن ذي حج ْم َ ُ ٍ ُ 
ــــــــــــــدر ــــــــــــــد ورد وص ْمعي ْ َُ َُ ٍ ــــــــدر ِ ــــــــر اقت ْوإن عــــــــلا الأم ََ َ ْ 

إنه لا يخاف من الأهوال فهو جسر يقتحمها ويمتدحه بوالده الـذي : يمدحه فيقول
ويصف أحد الأيام التـي خاضـها في الحـرب, حيـث . كشف وأبان عن فروسية بني مضر

 الناس ويفرقهم وذلك لكثرة الموت فيه, فلما اشـتد الأمـر قـام الممـدوح كان الخوف يجمع
كالسيف الحاد الذي يفتك بمـن حولـه, وهـو في ذلـك يقتفـي آثـار الخيـل المقتحمـة يقبـل 

 . ويدبر على القتال, وإن اشتد الأمر وعسر فإنه يصمد ويقدر على مواجهة أي خطب
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٦الديوان, ص  )١(

 .٣٣٦, ٣٣٥نفسه, ص  )٢(

 .٣٣٥ص ,نفسه. يجمع ويفرق: يقري ويذر  )٣(

 .٣٣٥ص ,نفسه. اشتد: اقمطر  )٤(

 .٣٣٥ص ,نفسه. قطع: هبر. السيف: العضب الذكر  )٥(
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 : إلى أن يقول فيها
ــــتر ــــو ن ــــوى ل ــــذب أل ــــن ج ْم َ ِ ــــــــأطر ْ ــــــــودا لا ن ــــــــه ط ْإلي َ ً ِ)١( 
ْصـــــــــعبا, إذا لاقـــــــــى أبـــــــــر َ ً ـــــــــر ْ ْوإن هفـــــــــا القـــــــــوم وق ُ ْ 
ــــــــوا الأمــــــــر جــــــــسر ْأو رهب َ َ ْثـــــــــــم تـــــــــــسامى ففغـــــــــــر َْ َ َ َّ َ َ 

ًوهنا يصفه بالقوة الجسمانية, فهو قوي شديد لو أراد أن يجذب جبلا لأعـوج ومـال 
قـوم فإنـه يحـتفظ بوقـاره, ثـم ًالجبل, وإن أراد خصما فإنه سيغلبه لا محالة, وإن استخف ال

 . إنه مقدام, حيث يتخلف الآخرون يفغر فاه من شدة الحماسة والغضب
 : )٢(ويقول في قصيدة أخرى في مدح العباس بن الفضل

ُأغلـــــــب َ ِبراثنـــــــه عَـــــــلى أَوفى َ ِ ِ ُّيفـــترَ َ ِكلـــح عَـــن َ َّ  )٣(ِروق َالـــشبا ُ
ـــــــأنما َّك َ ـــــــه َ ُعينُ ـــــــت ِإذا َ َالتهب َ َ َبــــارزة ِ َ ُعــــين نَِالجفــــ ِ ِمخنــــوق َ َ 

ـــــا ـــــراءوك لمَّ َت َ ـــــال َ ـــــائلهم َق ُق ُ ـــد ِ ُجـــاءكم قَ ـــابض َ ُق ِالبطـــاريق ِ َ 
ــــــصدعوا َفان َ ِ ًوجهــــــة َ َ ُكــــــأنهم ِ َُّ َ ــــــاة َ ُجن ٍّشر ُ ــــــون َ َينف َ ــــــالبوق ُ ِب ِ 

يشبهه بالأسد الكالح المكـشر في وجـه فريـسته وكـأن عينـي الممـدوح مـن بروزهمـا 
وما أن لمحـوه .  وشدة حنقه على أعداء هذا الدينواحمرارهما عينا مخنوق وذلك من غضبه

حتــى تنــادوا بيــنهم, وصــاحوا قــد جــاءكم مــن يــستولي عــلى الملــوك والبطارقــة, فتفرقــوا 
 . وتصدعوا, وكأنهم يصاح بهم كي يشردوا

 ــــــــــــــــــ
)١(  ٣٣٦الديوان, ص. اعوج: انأطر, جبل: جذب بجفاء, طود: نتر. شديد: ألو. 

 .٣٤٣نفسه, ص  )٢(

المـراد بهـا أسـنانه تـشبيها لهـا : والـشبا. جمع كالح وهو المتكشر في عبـوس: الكلح. الأسد: الأغلب  )٣(
 ,نفـسه. والروق أن تعلو الثنايـا العليـا عـن الـسفلى, جمع روقاء: وروق. وهي إبرة العقرب, بالشباة
 .٣٤٣ص
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 : )١(ويقول في مدح محمد بن الفضل 
َوإن شبت الحرب العوان سـما لهـا ْ َُ ُْ َِّ ــصولة َ ليــث في مــضاء َ ِب َ ٍ َ َ ْ ِ ســنانَ ِ)٢( 
ِفــلا أحــد أســخى بمهجــة ِ نفــسه ِ َ ٌَ ْ َُ ِعــلى المــوت منــه, والقنــا متــدان ِْ َ ُ َ ُ ِْ َ 

يمدحه بالشجاعة في الحرب التي ما أن تشتعل حتى يهـب محمـد لهـا بـشجاعة ليـث 
إنـه . ًومضاء سيف, ولن تجد أسخى منه نفسا للموت حين تشتد المعركة وتتدانى الرمـاح

 . يرخص نفسه في سبيل االله
 : )٣(ًويمدح العباس بن عبيد االله بالشجاعة قائلا 

ـــــــــا ـــــــــا علق ـــــــــج القن ًوإذا م ََ َ َّ ــــــراءى المــــــوت في صــــــوره َ ْوت َ ُِ ُ َ 
ِراح في ثنْيــــــــــــي مفاضــــــــــــته ِ َِ َ ُ ْ َ ــــــره َ ــــــدمى شــــــبا ظف ْأســــــد ي َِ ُ ُ َ َْ ٌ 

ُ الطـــــــــير غدوتـــــــــهبيّتتـــــــــأ ََ ْ ُ ُ ْثقــــــة ً بالــــــشبع مــــــن جــــــزره ّ َ ِْ َ ِ ّ َ ِ 
بصق الرمـاح الـدم, ويوشـك المـوت أن تبـصره العيـون يقول إنه حين يبدأ القتال فت

وحين يرتدي الدروع الواسعة يبدو كالأسـد الـذي يـنقض عـلى فريـسته, وينـشب . لقربه
أظفاره فيهـا, حتـى أن الطيـور الجائعـة حـين تعلـم بـه تتبعـه, وتقـصد مكانـه لثقتهـا بأنهـا 

 . ستشبع من جثث قتلاه, حيث إنه يكثر الفتك بأعداء الدين
 : )٤(في مدح خصيب مصروقال 

ــــه ــــبلاد لحي ــــات ال ّوأطــــرق حي  خــصيبية التــصميم حــين تـــسور ّ
ِالجور ِلأهل َسموت ْأمـنهم حال في ْ ــاق أســير  ِ ــل في الوث ُفأضــحوا وك ِ ٌّ 
إنــه أذل أعــداء هــذه الــبلاد حتــى أنهــم أحنــوا رؤوســهم مــن شــدة خــوفهم : يقــول

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥٥, صالديوان  )١(

 .٣٥٥ص ,نفسه. التي قوتل فيها مرة بعد مرة: الحرب العوان  )٢(

 .٣٢٧ ص,نفسه  )٣(

 .٣٦٤نفسه, ص  )٤(
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 . بص لهذا الدين, ولهذه البلادَّتوثبه, وأنه قيد أهل الظلم, وأسر كل عدو متر من
 : )١( ًوفي مدحه أيضا

ِبالخصيب زَها ُالسيف ِ ُوالرمح ْ َالـوغى في ّ ـــبر وسريـــر  َ ُوفي الـــسلم يزهـــو منْ َ ٌ ِّ ِ ُ ْ ِ ْ 
يصفه بالشجاعة فهو بالحرب يتقن حمل السيف, وبالتالي الفتك بالأعداء, كما يـتقن 

 . في السلم الخطابة والحكم
 : )٢( بن مايسان أحد أشراف الفرسوقال يمدح عبد الوهاب

ـــ ــار حــرب ضــلالة أطف ــــه بفطــــام اأتهكــم ن  ورضــــاع جهــــل كدت
يصفه بأنه يخمد كل نار فتنة وضلالة يقوم بها أعـداء الـدين كـما أنـه يقطـع دابـر كـل 

 . جذوة ثورة لجاهل ناقم من هذا الدين, وهذه الدولة

 אW 
عم بأنها قيمه عربيـة وجـدت قبـل الإسـلام, هي قيمة إسلامية أصيلة, لا يمكن الز

وإن كان البعض يتصف بها إلا أنها لم تعتبر قيمة يسمو بها الشخص, ويمدح مـن أجلهـا, 
ولعل في وأد البنات في الجاهلية خير دليل على غياب قيمة هذه الصفة في نفـوس العـرب, 

, بـل نجـدهم يفـاخرون ًوإن كان البعض رحيما إلا أن رحمته لا تعدو قلبه, ولا يفاخر بهـا
بالعكس كالغلظة والجفوة كما مر من حديث الأعرابي الـذي تعجـب مـن تقبيـل الرسـول 

 . لحفيده
 تباركــت −والحقيقــة أن الرحمــة في أفقهــا الأعــلى, وامتــدادها المطلــق صــفة المــولى"
 . )٣(" فإن رحمته شملت الوجود, وعمت الملكوت−أسماؤه

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٦, صالديوان  )١(

 .٣٧٩نفسه, ص  )٢(

 .٢١٢الغزالي, محمد, خلق المسلم, ص  )٣(
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 . )١(m ̄ ° ± ² ³ ́ l: قال تعالى
إنـما بعثـت «: قـال!  ادع على المشركين والعنهم−−وقد قيل لرسول االله 

 . )٢(»ًرحمة لم أبعث لعانا
رحمة من الإنسان لأخيه الإنسان, والرحمـة مـن الإنـسان "فالأخلاق عنوانها الرحمة 

للحيوان فلا يجهده, أو يحمله فوق طاقته, وقصة المرأة التي نص الحديث على أنها عـذبت 
والرحمـة تكـون . ورة, فهي لم تطعمها, ولا تركتهـا تأكـل مـن خـشاش الأرضبهرتها مشه

 . )٣("للطبيعة, فلا يعبث بثرواتها التي هي خيرات أمده االله بها
سـبب شـقاء الإنـسانة "فالرحمة قيمة إنسانية ضرورية الوجود والتطبيـق ; ذلـك أن 

 فإذا جاء الرسـول بالرحمـة انعدام الرحمة في الحكم, وفي التشريع, وفي التعامل بين الناس,
 . )٤("فمعنى ذلك أن رسالته رسالة إنقاذ للإنسان من ظلم الإنسان, وقسوة الإنسان

ًلقد حضرت هذه القيمة في شعر أبي نواس قليلا ; ذلك أنه غالبا ما يمـدح الـشعراء  ً
بصفات القوة, والشجاعة, والكرم, والدفاع عن الـدين, والعـدل, والعفـو الـذي أنـشده 

ا, واستجدى بـه ممدوحيـه, ولعلـه اضـطر في بعـض الأحيـان أن يـستجدي الممـدوح ًكثير
بقيمة إسلامية أخرى غير العفو كالرحمة, والتي يعلم أن لهـا صـدى في نفـس كـل مـسلم, 

ًلاسيما ومن بيده أن يكون رحيما بالعفو عنه, أو قاسيا شريرا إذا سجنه ًً . 
 : )٥(يمدح أبو العباس فيقول

ــا ــاس أب ِالعب ّ ــا َ ــي م ــشكري ظَنّ ُب َكنــــت مــــا ِإذا ِ ِبالــــذميم تَعفــــو ُ َ ِ 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٠: غافر  )١(

 ).٢٥٩٩(رواه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب, باب النهي عن لعن الدواب وغيرها, رقم   )٢(

 .١٠٢السحمراني, الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة, ص  )٣(

دار البحـوث العلميـة, : , الكويـت٤ط. السلوك الاجتماعي في الإسـلام). م١٩٨٥. (حسن, أيوب  )٤(
 .١٨٨ص

 .٣٤٧الديوان, ص  )٥(
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ّوإني ِ ـــــت َ ـــــذي حاول َوال َ ـــــي ََّ ٌلمعـــــــوج مِنّ َ َدفعـــــــت َُ َ ِإلى مقـــــــيم َ ُ ِ 
َوكنـــت ُ ًأبـــا َ ِتلـــدني لمَ أَن سِـــوى َ ــــيما َ ًرح ــــر أَو َ َّأب َ ــــن َ َم ــــرحيم ِ ِال َ 

 مـا يخاطب الممدوح فيقول له كيف يحق لي أن أشكرك إذا ما أنت عفوت عـن ذمـيم
حصل مني, ثم يؤكد له أنـه دفعـه للاسـتقامة, وسـلوك الطريـق الـصحيح, فاسـتقام بعـد 

 . اعوجاج, ثم يذكره برحمته له, وأنه كان أحن من الأب عليه, فهو أب له وإن لم يلده

 אW 
 فيقول شاعرهم. لقد كان العرب الأولون يفخرون بأنهم يلقون الجهل بجهل أشد

ــا علينـــــــاألا لا يجهلـــــــن أحـــــــد  )١(فنجهــل فــوق جهــل الجاهلين
حتى جاء الإسلام فبدأ يحد من هذا الاندفاع, ويقيم أركـان المجتمـع عـلى الفـضل, 
فــإن لم يتحقــق فالعــدل, والعــدل لــن يتحقــق إلا إذا ضــبط الإنــسان عقلــه, وســيطر عــلى 

 . )٢(غضبه
 : والحلــيم مــن أســمائه الحــسنى قــال تعــالى−−والحلــم صــفة مــن صــفات االله 

m_ ̀   a b dc e f g h l وكان الرسول−− يوصي 
أصحابه بالحلم والسكينة, ويحذر مـن الغـضب ضـاربا لهـم أمثلـة حيـة مـن تـصرفاته مـع 

 بضبط الـنفس, والحلـم, −−بعض الجهلة من الأعراب, والتي فيها يتمثل 
 . والأناة

ضــبط الــنفس عنــد الغــضب, والــصبر عــلى الأذى مــن غــير ضــعف : والحلــم هــو
لـيس الحلـيم مـن ظلـم فحلـم ": عجز ابتغاء وجه االله تعـالى, وقيـل في الأدب العـربي ولا

 ــــــــــــــــــ
والتبريـزي, , ٣٠٠جمهرة أشـعار العـرب, ص. والقرشي, أبو زيد, )٧٨ص(ديوان عمرو بن كلثوم,   )١(

 ).١/٢/١٢٥(ورات وابن النحاس, شرح القصائد المشه, ٢٨٨شرح القصائد العشر, ص

 .١١٦الغزالي, محمد, خلق المسلم, ص: انظر  )٢(
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ِقدر انتصر, ولكن الحليم من ظلم فحلم, فإذا قدر غفر إذا حتى ُ")١( . 
فالحلم في أصـله شـجاعة أمـام الـنفس الغاضـبة, يرتقـي بهـا إلى أعـلى الـدرجات في 

رئ سـاد قومـه بحلمـه, كـالأحنف , فكم من ام"من حلم ساد"الدنيا والآخرة, وقد قيل 
 . بن قيس, وعرابة بن أوس

 : )٢( في مدح الرشيد"خلق الشباب"يقول أبو نواس في قصيدته التي مطلعها 
ُأمــــير هَــــذا َالمــــؤمنين َ ِ َانتاشــــني ُ ُوالــــنفَس ِ َبــــين َ ٍمحنجــــر َ َ َ ِومخنَّــــق ُ َ ُ َ 

َفاقذف برحلك ِ َ ِ ِ ِ ٍفي جنـاب خليفـة َ َ َ ِ ِســــباق َ ّ ــــات َ ــــا ٍغاي ــــسبق لمَ بهِ ِي َ ُ 
ــداؤك َنفــسي ف ِ ــوم َ َي ــق َ َواب ــنعما ِ ًم ـــق َُ ـــولا عواطـــف حلمـــه لم أطل َل َُ َ ِ ِ ِ ُِ َ 

َحرمت َلحمـي عليـك مِـن َّ َ َ ًمحلـلا َ َّ َ َوجمعـــت ُ َ َ ّشـــتى مِـــن َ ِمتفـــرق ِإلى َ ِّ َُ َ 
يقول إن الخليفة أنقذه من الموت بعد أن كـادت روحـه تزهـق وتـصل حـد الحلقـوم 

ّاقذف بمطيتك في رحاب ملـك سـباق لكـل معـروف, :  فيقولوالخناق, ثم يخاطب نفسه ٍ
ّلقد حرم الخليفة عليـه لحمـه بعـد أن كـان حريـا بـه أن . ولا قبل لأحد أن يتخطاه في ذلك

ّيحللـه بـسبب كثـرة مجونـه ومعاصـيه, ـ فيفـرق لحمـه وينثـره, ولكنـه اختـار أن يعفـو عنـه 
وهذا تـصرف إسـلامي . لى الشاعرويجمعه بعد شتات, وما ذلك إلا لحلمه وكبير عطفه ع

فالمــصلحون العظــماء لا ينتهــون بمــصاير العامــة إلى هــذا الختــام الألــيم, إنهــم "وإنــساني, 
ويطلقـون ألـسنتهم . يفيضون من أناتهم على ذوي النـزق حتـى يلجئـوهم إلى الخـير إلجـاء

 . )٣( "تلهج بالثناء
 بعـض المنحـرفين عـن وهو سلوك إسلامي فيه الكثير من التربية والتقـويم لـسلوك

ــديهم, تلــك التــصرفات المعوجــة ــيرا ل . جــادة الــصواب مــن المــسلمين ممــن لم تتكــرر كث
 . الحلم عنهم فيه فرصة كبيرة لإعادة إصلاحهم, وإيقاظ ضمائرهم بعد طويل غفلة هذا

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩مكتبة شمس المعارف, ص: صور مشرقة, الرياض). م١٩٩٦. (الزهراني, محمد مسفر  )١(

 .٣٠٥الديوان, ص  )٢(

 .١١٣الغزالي, محمد, خلق المسلم, ص  )٣(
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 אW 
فهـي هذه القيمة وجدت قبل الإسلام لدى العرب في الجاهلية وجـاء بهـا الإسـلام 

 . من خصائص هذه الأمة, ومن القيم الإسلامية الموروثة
 : )١(يقول الشاعر في مدح إبراهيم بن عبيداالله

ــدم إذا كـــان إبـــراهيم جـــارك لم تجـــد ــن متق ــدهر م ــات ال ــك بن  علي
 تـسلم لنفـسك منه عصمة فخذ جاره هـــو المـــرء لا يخـــشى الحـــوادث
ــه ــدري رحال   الخطوب بـسلمإلى حيث لا ترقى لقــد حــط جــار العب

يقول إذا كان الممدوح جارك فإنه سيكون حصناً حصيناً لـك ضـد حـوادث الـدهر 
وآفاته, فمن استجار أو اعتصم به فـإن الـسلامة طريقـه, ثـم يكـرر ذات المعنـى في البيـت 
 . ّالثالث, فيقول إنه يؤمن مستجيره بحيث لا ترتقي إليه الخطوب, ولا تصل إليه النوائب

ْأيها المنتاب عن عفره"العباس بن عبيد االله من قصيدة ويقول في مدح  ْ ُِ ُ ُ ُ")٢( : 
ٍثـــــــــم أدنـــــــــاني إلى ملـــــــــك ْيـــــأمن الجـــــاني لـــــدى حجـــــره ّ ُ ُِ 

 . لقد امتطى ذلك البعير الذي أنزله إلى ملك يأمن كل من ينتجعه ويقبل عليه
 : )٣(ويقول في مدح الخصيب 

َولمــا أتــت فــسطاط مــصر أجارهــا َ ْ ٍْ َ ُ ْ َ ـــزال, مجـــيرَعـــلى رك َّ ـــا, أن لا ت ُبه َ ِ 
ًهنا يذكر أن ركبانهم أعينت لما وصلت مصرا, وما ذلك إلا أن الخصيب مازال يجير  ُ

 . من يستجير به

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٨الديوان, ص  )١(

 .٣٢٧نفسه, ص  )٢(

 .٣٦٥نفسه, ص  )٣(
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 : )١(ويقول في مدح عبيد الخادم 

دهر, ويحميه من المصائب; ومع ذلـك ّيمدحه بأنه يؤمن من استجاره من ويلات ال
 . فهو لا يدري به لأن إنقاذه وحمايته للناس كافة لا تقتصر على أحد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧٣ص ,الديوان  )١(

ُويقــصر كــف الــدهر عمــن أجــاره َ ّ ُِ ُّ لايـدري  حيث من الآفات من ويرعى ُ
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אאא 

هذا الغرض لا يختلف عن أخيه المـدح, غـرض تطـرق إليـه معظـم الـشعراء في كـل 
لعصور, فمن مدحه الشاعر في حياته نجـده يعـود ليرثيـه بعـد مماتـه, كـما يـرد أن الـشاعر ا

ًأحيانا يرثي شيخا صالحا فقدته الأمة, وهو لم يتعـرض لمدحـه في حياتـه, أو يرثـي ابنـا, أو  ً ً
 . زوجة, أو صديق لم يسبق أن مدحهم كما قد يرثي الشاعر نفسه

ًمن خلال لغة أكثر حزنا, ومعـان أكثـر تفجعـا ً لكن يبقى الرثاء مدحا لخلال المرثي  ٍ ً
ًولوعة; لذا يغلب الصدق عليه غالبا, فالمدح له غاياته التي تحتمل الصدق, والـتملح, أو 

أما الرثاء فتبقى غايته خالصة بين الراثي والمرثي التـي انتهـت صـلته بهـذه الـدنيا, . النفاق
 . ورحل عنها

ارنـة بقـصائده في الأغـراض الأخـرى, ولهـذا ومراثي أبي نواس قليلة في الجملـة مق
الأمر أسباب تتعلق بـشخص أبي نـواس ونفـسيته, وقـد أشـار الكثـير مـن النقـاد إلى هـذا 

ًالرثاء قليل جـدا في ديـوان أبي نـواس, ولكنـه يمتـاز بعاطفـة "الأمر, فعمر فروخ يرى أن 
اس, ولكن هـذا لم يمنـع لم يكن الحزن مذهب أبي نو. قوية تجنح بالشاعر أحيانا إلى المبالغة

ًعاطفة أبي نواس من الـبروز في هـذا الفـن, فلقـد رثـى أسـتاذيه والبـة بـن الحبـاب وخلفـا 
ًالأحمر رثاء مخلصا فأجاد, وله في الأمين أبيات قليلة, ولكنها مشهورة ً")١( . 

كما أن مدح أبي نواس في أكثـر الأحيـان لـيس بالـصادق ولا ": أما طه حسين فيقول
اؤه قليل الخطر, بل ربما كان الرثاء أضعف شعر أبي نواس, فلم يكن أبو نواس الممتاز فرث

ًرجلا محزونا, ولا ميالا إلى الحزن ً ًوإنما كان رجلا مبتهجا بطبعـه. ً . أو كـان هـو الابتهـاج. ً
ًفليس غريبا أن لا يجيد الرثاء, وليس غريبا أن يتكلفه أو يـضطر إليـه أمـا صـلات المـودة . ً

بينه وبين الناس, فلم يكن أكثرها يقوم على الجـد, وإنـما كـان يقـوم عـلى التي كانت تصل 
اللذات فكان أبو نواس مديناً لأصدقائه بالابتـسام لا العبـوس, ومـن هنـا لا تكـاد تـشعر 

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤فروخ, عمر, أبو نواس, ص  )١(
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وأنا أزعم أن أبا نواس لم يـصدق في رثائـه إلا مـرة . بشيء من الألم حين تقرأ مراثيه القليلة
 . مين بهذه الأبياتواحدة, وذلك حينما رثى الأ

 )١("ُولــيس لمــا تطــوي المنيــة نــاشر طوى المـوت مـا بينـي وبـين محمـد
ًلذلك نلاحظ أنه إلى جانب قلة قصائده في الرثاء جانبـا آخـر مـن التكلـف الـشكلي 

 . الذي اضطره إلى ركوب موجة الألفاظ الغريبة والوحشي من المفردات
الرغم مــن كــون الــشاعر شخــصية وقــد يتــساءل القــارئ عــن قلــة هــذه القــصائد بــ

اجتماعية لها العديد من المعارف والأصدقاء, وقد فقد بعضهم, لكنه لم يعبأ بالكثير مـنهم, 
ًوربما نجد في هذا القول للعربي درويش جوابـا مقنعـا . ّولم يرث إلا قلة قليلة من أصحابه

وإيـاهم متـع الحيـاة, إن شاعرنا إنما أراد الرفـاق أحيـاء, يغـنم ": لهذا التساؤل حيث يقول
 . )٢("فإذا ماتوا وكل أمرهم إلى االله

 .  نعم هذا هو الجواب الأقرب لمن فهم نفسية هذا الشاعر وطبيعة حياته
ًومراثي أبي نواس مثل مدائحه تماما عامة وخاصـة, أمـا العامـة فهـي التـي رثـى بهـا 

ليهـا طـابع الرثـاء الخلفاء, والأمـراء, والقـادة الـذين مـدحهم في حيـاتهم, والتـي غلـب ع
التقليــدي مــن تمجيــد لخــلال الميــت وندبــه, والإشــادة بتقــواه, وكرمــه, وعدلــه, وحلمــه, 
ورحمته برعيته, وغيرها من القيم التـي سـبق وذكرناهـا في غـرض المـدح, لـذلك رأينـا أن 
نتحدث في غرض الرثاء عن قيم أخرى تجنبا للتكرار; لأن القيم التي وجـدناها في الرثـاء 

وبالتـالي فقـد .  وهي لا تهمنا بقدر القيمـة ذاتهـا− وإن اختلفت النبرة−ا قيم المدحهي ذاته
 : )٣(كانت مراثيه العامة تفتقد الصدق والعاطفة  كمرثيته في الرشيد  التي يقول فيها 

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٢حسين, طه, حديث الأربعاء,   )١(

الهيئـة المـصرية العامـة : أبو نواس وقضية الحداثة في الشعر, القـاهرة) ت. د. (درويش, العربي حسن  )٢(
 .٢٩٩للكتاب, ص

 .٤٣٨الديوان, ص  )٣(
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 وذي سقام بكـف المـوت مرهـون النـــاس مـــابين مـــسرور ومحـــزون
ــــدنياه وبهجتهــــا ــــسر ب  توفيــق هــارونبعــد الخليفــة ذي ال مــــن ذا ي

وقد نستثني منها مراثيه للأمين, والتي نلمس الصدق فيها, وذلك لقربه مـن نفـس 
 . الشاعر, فقد أحب أبو نواس الأمين بعد أن نادمه وعاشره

 : )١(قال يرثي الأمين
ـــاشر ٍطوى المـوت مـا بينـي وبـين محمـد ـــة ن ـــا تطـــوي المني ـــيس لم ُول ِ 
ًفـــلا وصـــل إلا عـــبرة تـــستديمها ُيث نفـس مالهـا الـدهر ذاكـرأحاد ّ ٍ 
ُوكنت عليـه أحـذر المـوت وحـده ُفلـــم يبـــق لـــه شيء عليـــه أحـــاذر ُ ُ 

 : )٢(كما رثى  البرامكة مع قلة اتصاله بهم فقال فيهم 
ـــــوا ـــــذين تعلم ـــــة ال ــــوك فعلمــــوه الناســــا إن البرامك  فعــــل المل
ـــــــهم أساســــــا كــانوا إذا غرســوا ســقوا وإذا بنــوا  لم يهــــــدموا لبنائ

 جعلـــوا لهـــا طـــول البقـــاء لباســـا ذا هموا صنعوا الصنيعة بالورىوإ
نجده يـرثيهم بمـدحهم بكـرائم أفعـالهم وجميـل صـنائعهم قبـل مـوتهم, مـن عطـاء 

فك أسير وإغاثة ضعيف, وأن أعمالهم لم تكـن ناقـصة مبتـورة, بـل هـم إذا فعلـوا ووجود 
 . أتموا فعلهم, واستمروا به

ّي رثى فيها صديقا, أو حبيبا, أو معلما علمـه وأحبـه فقـد أما المراثي الخاصة فهي الت ّ
 : )٣(رثى صديقه مكتشف عبقريته والبة بن الحباب في مقطوعته التي مطلعها 

ـــــــــة فاضـــــــت دموعـــــــك ســـــــاكبة ـــــــــصرع والب ـــــــــا لم  ًجزع
 ــــــــــــــــــ

 .٤٣٧, صالديوان  )١(

 .٤٣٨نفسه, ص  )٢(

 .٤٣٥صنفسه,   )٣(
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َكما رثى معلمه خلفا الأحمر حيا ً وميتا, ورثى راويته أبا البيداء كـما رثـى أصـدقاء لـه ً
 : )١(م يقول في أحده

ـــــا أحقــــا منــــك أنــــك لــــن تــــراني ـــــن أراك  عـــــلى حـــــال وأني ل
 ومـــا قـــد كنـــت تعلـــوه علاكـــا وأنـــــك غائـــــب في قعـــــر لحـــــد
ِفـلا ضـحكت, وقـد غيبـت سـنِّي َ  ولا رقـــأت مـــدامع مـــن ســـلاكا ُْ

 : )٢( عدة في نفسه منها قوله ِكما له مراث
ـــــوا ـــــاء ســـــفلا وعل ُدب في الفن َ َّ ًَ ُ َِّ َ ُوأراني أمــــوت  ِ َ َ ُعــــضوا فعــــضواَ ًَ ُ 
ـــيس مـــن ســـاعة مـــضت لي إلا ّل ِ َ َِ َ ٍَ ِ َ ــــــزوا َ ــــــا بي ج ــــــصتني بمره ُنق َ َِ ِّ َ ِ َ َ 
ــــت جــــدتي بطاعــــة نفــــسي َذهب َِّ َ ِ ِ َ َ ِوتـــــذكرت طاعـــــة االلهَِ نـــــضوا َ َ ََ ُ َّ َ َ 
ــــــال ــــــلى لي ــــــسي ع ــــــف نف ٍله َ َ َ َ ـــــا ولهـــــوا َ ـــــتهن لعب ـــــام تملي َوأي َ ً َّ ُ ّ َِ ُ َّ َ َ ٍ َ 
ــــــل الإســــــاءة ــــــد أســــــأنا ك ِق َ َِ َّ ُ َ ــــ َ ــــرافَ ــــا وغف ــــفحا عنّ ًاللهم ص َُّ َ ً َ َُ َ 

 : )٣(وقوله 
 صــار بــين الحيــاة والمــوت وقفــا  أتـــاك في لفـــظ حـــيشـــعرميت

ــى ــت جــسمه الحــوادث حت ــى انحل ــوادث يخف ــين الح ــن أع ــاد ع  ك
مراثي أبي نواس في العموم قليلة, وأغلبها مقطوعات قصيرة ما عدا قصيدتين قالهما 

ًحمر, وقصيدته تصاريف الزمـان, ولـيس غريبـا أن يكـون في أبي البيداء وأستاذه خلف الأ
أبــو نــواس قــصير الــنفس في مراثيــه, فهــو شخــصية غــير ميالــة للحــزن, وأجــواء الكآبــة 
والموت, إنه يعيش الحياة ساعة بـساعة, فكيـف بـه يحـب هـذا الحـديث الـذي يـشغله عـن 

 . دنياه, ويذكره بما يتهرب عن ذكره ويخشاه
 ــــــــــــــــــ

 .٤٣٥, صيوانالد  )١(

 .٤٣٧, ٤٣٦نفسه, ص  )٢(

 .٤٣٧نفسه, ص  )٣(
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راثيه فهو تلك القـيم التـي أنـشدها فـيمن رثـاهم, وجعلهـا مـن أما ما يهمنا هنا في م
ًأســباب رثــائهم ونــدبهم, تلــك القــيم التــي تمثلوهــا أحيــاء فأنــشدها بعــدهم مــن رثــاهم, 
وجعلوها ميسم فخر لهم, ومصدر بقاء لذكرهم, أما تلك المراثي التي ترثـي الميـت لذاتـه 

 . ن القيم موضوع البحثولقربه من الشاعر فإنا أغفلنا النظر عنها لخلوها م
אאאW 

 אW 
هذه القيمة قيمة إنسانية عظيمة عرفت قبل الإسلام, لكنها كانت قليلـة, بـل نـادرة 
لـدى العـرب في الجاهليـة, فأصـحاب العلــم والمعرفـة بـالقراءة والكتابـة, وبعـض الــذين 

الأصابع, ذلك أن العلم لم يكـن مـصدر فخـر للعـرب قرؤوا الكتب السماوية يعدون على 
ًكالكرم, والشجاعة, أو جالبا لمنفعة أبدا كالتجارة, أو سقاية الحجاج أيام الجاهلية ً . 
أعنــي −أمــا بعــد ظهــور الإســلام, وتنزيــل القــرآن فقــد تغــيرت المــوازين بالكامــل 

, وهـي قـيم ّ فاسـتجدت قـيم لـدى العـرب وغـير العـرب مـن المـسلمين−موازين التقييم
 . شرعها الإسلام من خلال نصوص كتابه وسنته

 إن العلم يعد من أعظم القـيم في الإسـلام بعـد التوحيـد, فهـو أول عمـل يـؤمر بـه 
 تأصـل −− وهي أول آية تنزل على محمد )١(m k l: خاتم الأنبياء قال تعالى

 . هذه القيمة في نفسه ونفوس أمته
, )٢(m P Q R S l: دة في العلم قال تعالىوقد كان دعاء من قبلنا طلب الزيا

   m Ú Û Ü Ý  Þ ß à á: والعلــم ســبب لرفعــة صــاحبه, قــال تعــالى
ãâl)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١: العلق  )١(

 .١٤١: طه  )٢(

 .١١: المجادلة  )٣(



 

 

אא  אאא

١١٨

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًمن سلك طريقا يلتمس فيه علما, سهل االله لـه بـه طريقـا «: −−ويقول  ًّ ً
ــة ــدين )١(»إلى الجنّ ــور ال ــويم أم ــة والدراســة لتق ــوم بالمعرف ــم الــشرعي أولى العل , إن العل
, ومعرفة الحلال والحرام, ثم تأتي العلوم الأخرى التي حـث الإسـلام عـلى طلبهـا والدنيا

فعلـوم الحيـاة مـساوية لعلـوم الآخـرة في خدمـة "ًوالانتفاع منها, وجعلها طريقـا للجنـة, 
 . )٢("الدين, وتجلية حقائقه

 يفرج عن الأسير من غزوة بدر إن علم عـشرة −−وقد كان الرسول 
ًلقـراءة والكتابـة, وذلـك بـدلا مـن الفديـة الماليـة التـي كـان المـسلمون من أبناء المسلمين ا

ــه  ــا لعلم ــذاك في أشــد الحاجــة إليه ــاة " أن −−حين ــم للإســلام كالحي العل
ًللإنسان, ولن يجد هذا الدين مستقرا له إلا عند أصـحاب المعـارف الناضـجة, والألبـاب 

 . )٣("الحصيفة
تقي بالأمم إلى أعـلى المراتـب, وقـد كـان إن العلم يزيل ظلام التخلف والجهل, وير

دأب الصحابة والتابعين والخلفاء مـن بعـدهم إقامـة العلـم وتعليمـه واسـتمر هـذا ديـدن 
ًالخلفاء من بعدهم, حتى إنك لتعجب أن شاعرا مثل أبي نواس في مجونه ولهوه عالما بكثير  ً

النحويـة, بـل إنـه كـان من العلوم الدينية, كعلوم القرآن, والحـديث, والعلـوم اللغويـة, و
يتكبــد عنــاء الــسفر والرحيــل للباديــة لاســتقاء اللغــة مــن منابعهــا الأصــيلة, ومــا ذاك إلا 
ًارتدادا لروح عصره الذي كان يبجل العلم, ويحـترم حاملـه, لـذلك لا غـرو أن رثـى أبـو 

 رثـاه نواس أستاذه خلفا الأحمر, أستاذه في الشعر وعلوم العربية, وراويته أبا البيداء الذي

 ــــــــــــــــــ
, والترمـذي, أبـواب العلـم )٣٦٤١(رواه أبو داود, كتاب العلم, باب الحث على طلب العلم, رقـم   )١(

ة, بـاب , وابـن ماجـ)٢٦٤٦( باب فضل طلب العلـم, رقـم −صلى االله عليه وسلم− عن رسول االله
, والحديث صـححه الـشيخ الألبـاني في صـحيح )٢٢٣(فضل العلماء والحث على طلب العلم, رقم 

 ).٢/١٠٧٩(الجامع الصغير وزيادته 

 .٢٢٧الغزالي, محمد, خلق المسلم, ص  )٢(

 .٢٢٣ ص,نفسهالمرجع السابق   )٣(
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 : )١(في قصيدته التي مطلعها 
ــشاهقة ــر ب ــه عف ــئ حتف ــل مخط ــــا ه  ًرعــــى بأخيافهــــا شــــثا وطباق

 : )٢(يقول فيها 
ًزار الحــــمام أبــــا البيــــداء مخترَمــــا ُ َِ ْ ُ ِ َ َولم يغــادر لــه في النّــاس مطراقــا ِ َ ِْ ِِ ُ ُ)٣( 
ــوا ُويلمــه صــل أصــلال, إذا جفل ُّ َُ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ِيرون كـل معـي القـول ّ ْ َ َْ َّ ُ َ مغلاقـاَّ ْ ِ)٤( 

ًزار الموت أبا البيداء الذي قل شبيهه ونده فأجهز عليه, وقد كان داهية ذكيا يعـرف 
 . كل معجز في التعبير, غريب اللفظ, وكل كلام وحشي مغلق

 : )٥(ًثم يستمر في رثائه قائلا 
َومـــن قلائـــد قـــد قلـــدت باقيهـــا ِْ ِ َِ ّ َ َ َْ ــا َ ــادا وأعلاق ــك أجي ــل فن ــن أه  م

ٌّصــل, إذا ْمــا رآه القــوم عامــدهمِ َُ ِ ْ َأزاح نــــاطقهم صــــمتا وإطراقــــا ُْ ْ ُ ََ َ ُ َْ ِ 
ـــة َفلـــيس للعلـــم في الأقـــوام باقي ِ ِ ْ َعاق العواقي أبـا البيـداء, فانعاقـا َ َِ َ َ 

.  كالقلائـد التـي تعلـق في العنـقاوية من الفنون التي يتقنها نفـائسلقد كان لهذا الر
وليس للعلـم بقيـة وخلـف . , وكثرة علمهوعندما يحضر يسكت الناس فيصمتون لدهائه

 . بعد أن قامت دون أبي البيداء عوائق الموت التي أخذته
 : )٦(ًوقد رثى أستاذه خلفا الأحمر بعد موته في قصيدته التي مطلعه 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣١, صالديوان  )١(

 .٤٣٢نفسه, ص  )٢(

 .٤٣٢ص ,نفسه. ًا وشبيهاًنظير: ًمطراقا, ًآخذا له: ًمخترما  )٣(

 .٤٣٣نفسه, ص  )٤(

 .٤٣٢نفسه, ص  )٥(

 .٤٣٢صنفسه,   )٦(
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ــصم في الهــضاب, ولا ــل الع  شـــغواء تغـــدو فـــرخين في لجـــف لا تئ
 : )١(حيث يقول فيها 

ــــراءة َلا يهــــم الحــــاء في الق ُ ـــــَِ ِــــحاء, ولا لامهـــا مـــع الألـــف ْبال ِ َ ِ 
ِولا يعمـــي معنـــى الكـــلام, ولا ّ َ ِيكـــون إنـــشاده عـــن الـــصحف ُ ُ ّ ُ ُ ْ 
ًوكــــان ممــــن مــــضى لنــــا خلفــــا ْ ـــان مـــن خلـــف ّ ـــه إذ ب ِفلـــيس من َ ْ 

ًلقد كان خلف يتقن العلوم, ومنها علم التجويد, والقراءة التي يتقنهما إتقانا بليغـا,  ً
 . ويبدل الحركات أو الحروففلا يوهم بالقراءة, 

ثم يصفه بصفات العالم الذي لا يتعمـد التمويـه والتعميـة ليـوهم مـن أمامـه بعمـق 
ويصفه بأنه حافظة ذكي لا يتلو من الكتـب, بـل مـن ذاكرتـه, وهـذا يـدل . فكره ومعرفته

 . على غزارة معرفته واتساعها
لم للناس, فلما مات لم يبـق ًثم يختم القصيدة بأنه كان خلفا لعلماء صالحين بذلوا الع

 . من يخلفه, أو يماثله في علمه
 : )٢(يقول فيها * أما هذه المرثية فاستثنائية حيث إن لها قصة مع الشاعر وأستاذه 

 خلـف أودى مـذ العلـم جميع أودى تـــروغ الطبـــاق والنـــزع والألـــف
ــرف ــا ع ــم إلا م ــد العل ــن لا يع  قليــــذم مــــن العيــــاليم الخــــسف م

ـــصحف ء منـــــه نغـــــترففكلـــــما نـــــشا ـــى مـــن ال ـــة لا تجتن  رواي
في الشطر الأول بيان لما قبله من الأبيات, والتي يصف فيها حتمية الموت, ثم يشرع 
في الشطر الثاني برثاء خلف, فيرى أن العلم مات بموته, وما ذلك إلا لمعرفته كل الفنـون 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣٣ص ,الديوان  )١(

ــه فاســتجودها   * ــد عرضــها علي ــاءه وهــو حــي وق ــان اقــترح رث ــاء خلــف الحمــر وك ــا في رث . قاله
 .٤٣٤ص ,نفسه

 .٤٣٤نفسه, ص  )٢(
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, وبئـر لا ينـضب مـن والعلوم, حيث إنه لا يستصعب عليه أمر, فهو بحر زاخـر بـالعلوم
 . الفنون

ًيغترف طلبة العلم من علمه ما شـاؤوا مـن رواياتـه, والتـي لـن يجـدوا لهـا نظـيرا في 
 . الصحف, إنه موسوعة تتحرك, وكتاب ناطق
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 אאW 
في بعــض مقطوعــات وقــصائد الرثــاء لأبي نــواس مجموعــة قــيم ومكــارم أخلاقيــة 

صلها عن بعض, وتخصيصها بالحديث كل على حـدة; لـذا رأينـا أن مترابطة من الصعب ف
ــات ذاتهــا, فالتخــصيص  نتحــدث عــن هــذه القــيم مــن خــلال شرح المقطوعــة, أو الأبي

 . والعنونة لا يهمنا بقدر ما تهمنا القيمة التي ذكرها الشاعر في هذه الأبيات
 الحياء, قليل هو أن يكون المرء كثير":  وقد جمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال

الأذى, كثير الصلاح, صدوق اللـسان, قليـل الكـلام, كثـير العمـل, قليـل الزلـل, قليـل 
ًالفضول, برا وصولا, رضيا, حليما رفيقا, عفيفـا شـفيقا, لا لعانـا, ولا سـبابا, ولا نمامـا,  ً ًً ًً ً ً ً ً

ًولا مغتابا, ولا عجولا, ولا حقودا, ولا بخيلا, ولا حـسودا, هـشاشا, بـشاش ً ًً ً ا, يحـب في ًً
 . )١("االله, ويبغض في االله, ويرضى في االله, ويغضب في االله

 : )٢(يقول في رثاء نديمه الأمين
َأيـــــا أمـــــين االلهِ مـــــن للنـّــــدى ْ ْوعصمةِ  الضعفى, وفـك الأسـير َ ِ ِِّ َ َ ْ َّْ
ـــــا بعـــــدك نبكـــــي عـــــلى َخلفتنَ ْ َْ َ َ ْ ــــر ّ ــــدمع غزي ــــدين ب ــــاك وال ْدني ٍْ ِ ّ َْ ُ

َيــــا وحــــشتا بعــــدك َْ ْ ــــامــــا!ََ ْأحل مـن ضـنك صروف الـدهور ذا بنَ َُ ٍ َ ّ
ًيرثي الأمين ويناديه متسائلا من للكـرم والجـود بعـده, ومـن يعـصم الـضعيف مـن 

 . جور القوي, ومن يفك الأسير من قيد الظالم أو العدو
ًلقد كان الأمين غوثا, وعطاء, وفرجا لكل ضعيف, وأسير, وطالب معروف ً . 

ثم يجد نفـسه يعـيش وحـشة بعـد فقـده, . ن والدنيا بهثم إنه يبكي بعده لمصاب الدي
وقد حلت عليه ويلات الدهر ونوائبـه, فكـأن الأمـين كـان في حياتـه يحميـه صروف هـذا 

 . الدهر وويلاته بعطائه ومواقفه معه
 ــــــــــــــــــ

 .٧٠, ص٣دار الريان للتراث, ج: رةإحياء علوم الدين, القاه. الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد  )١(

 .٣٣٨ و٤٣٧الديوان, ص  )٢(
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 : )١(ويقول في رثاء أبي البيداء
ُعو ّرب يا َقربى ذي َراءَ ْ ْكتمـت ُ ِفشت لألقت على الأعناق أط ولـو َ ْ َْ  َواقاَ

َومن قوارع قـد أخرسـت ناطقهـا ََ ْ َ َيحملن من مخطفات القوم أوسـاقا َ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ 
ــا ــما وعــت أذن َداع, ولا ندســـا للإفـــك خلاقـــا فقلــت لا حــصرا ب ّْ ٍِ ً ُ َ َ 

لقد كان أبو البيداء يستر قبيح ما يـصنعه الأقـارب فيـه, ولـو أنـه أفـشا مـا قـالوا, أو 
الأبــد, وأنــه لا يــرضى بــأن يتحــدث أمامــه الآخــرون فعلــوا للحقــتهم وصــمة العــار إلى 

 . بالكلام القارص أو المسيء, بل يجعلهم يصمتون, وكان يحمل عنهم أحمالهم
والحق أن الصمت عن الأذى وكظم الغيظ مـن عظـيم مـا يفعلـه المـسلم, فقـد قـال 

, والــستر عــلى الإخــوان, وقبــيح )٢(m S T U  V XWl: تعــالى
لها عالي القدر, المترفـع عـن سفاسـف الأمـور, بـل إن ذلـك ممـا صنائعهم قيمة جليلة يفع

َيجعل المسيء يراجع نفسه, ويحتقر ذاته التي أهانت ذلك الشخص, وترفع عن أخذ حقه,  َّ
 . وأوكلها إلى رب العالمين

, قـال أبـو »يا أبـا هريـرة عليـك بحـسن الخلـق«:  لأبي هريرة−−قال 
تـصل مـن قطعـك, وتعفـو عمـن ظلمـك, «: الوما حسن الخلق يا رسول االله? قـ: هريرة

 . )٣(»وتعطي من حرمك
يجب أن يتحلى العلماء بالأخلاق الفاضلة, وتكـون معـاملتهم مـع النـاس بحـسن ف

الخلق, فهم قدوة الأجيال, ومحـط الأنظـار, وإن كانـت هـذه الأخـلاق جـديرة بالامتثـال 
 . على كل مسلم إلا أنها على صاحب العلم والدين أوجب

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣٢, صالديوان  )١(

 .١٣٤: آل عمران  )٢(

: حبيـب الأعظمـي, بـيروت: تحقيـق: جامع معمر بن راشـد). هـ١٤٠٣. (الأزدي, معمر بن راشد  )٣(
 ).١١/١٧٢(, ٢المكتب الإسلامي, ط
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 : )١(ء أستاذه خلف الأحمر يقولوفي رثا
ــ ــا مي ــسى الرزاي ّأن َ ــهْ ــت ب ُت فجع ــدف ٌُ ــتراب في ج ــين ال ــسى ره ِأم َ ِ َ َ ْ 

ًكـــــان يـــــسنيّ برفقـــــة ٍ علقـــــا َ َ ــــف ُ ــــه, ولا عنُ ِفي غــــير عــــي من ُِ ٍّ 
َيجــوب عنــك التــي عــشيت بهــا َ ِمــن قبــل حتــى يــشفيك في لطــف ُ ُ ُ َُ 

يرة أنسته سـائر المـصائب التـي لقد كان من مصاب الشاعر بموت أستاذه صدمة كب
ّحدثت من قبل, هذا الميت الذي كان ييسر للمودة بخلقه الطيب, وقلبه الودود مـن دون  ُ

 . ّعي في الكلام, ولا تعنيف في القول
ثم إنه يزيل عنك كل ما ضللت, أو كنت قد عشيت به, ثـم يعالجـك, ويبرئـك مـن 

 . دائك بلطف بالغ دون قسوة
الطبع لين هين, ولا شك أنها قيمة خليقة بالمسلم اقتداء بسيد ُإنه حسن الخلق دمث 

 m P Q     R S T: الخلــق قــدوتنا الــذي وصــفه االله في محكــم تنزيلــه, قــال تعــالى
U V  XW  l)٢( . 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣٣الديوان, ص  )١(

 .١٥٩: آل عمران  )٢(
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אאא 

ِشعراء العباسيون الكثير مـن قـصائدهم, فعـرف بـه الزهد غرض شعري نظم فيه ال ُ
ًالبعض, وكانوا زهادا في الحقيقة كما نظم فيه آخرون لا يعـدون زهـادا, إنـما كـان طـرقهم  ً
لهذا الغرض مجرد اتجاه فنـي, نافـسوا فيـه شـعراء عـصرهم, كـما كـان هنـاك صـنف ثالـث 

ة انتــابتهم, يـد حقيقشـعراؤه مـن المجــان إلا أنهـم نظمــوا في هـذا الغــرض في لحظـات زهــ
 . وأجادوا فيه, ومن هؤلاء الشعراء شاعرنا أبو نواس

ولك أن تتخيل كيف لشاعر طار صـيته في الخمـر, وقـضى معظـم حياتـه يتغنـى بهـا 
ًويعاقرها, متهتكا ماجناً ضاربا بكل أعراف المجتمع السائدة آنذاك عرض الحـائط مطلقـا  ً

 ويجيد فيه, أما نحن فنرى أنه من الغريب أن العنان لشهواته أن ينظم في مثل هذا الغرض
لا ينظم مثل هذا الشاعر بالأخص في غرض الزهد, ذلك أن لديه من الأسباب ما يكفيـه 
ليطرق هذا الغرض, فالجميع يعصي ويتوب, وهذه حقيقة وطبيعـة بـشرية لكـن شـعر أبي 

لملأ كل ذلك يجعله ه أمام انواس الماجن الخليع و المعاقر للخمر جهارا, والمعلن عن فجور
 العلوم التي يحويها عقله والمختزلة في ذهنه منذ صغره, والآثام التي تثقل كاهله, مع كمية

عُرضة لهزات الوجدان, ويقظات الضمير, والتي تدعوه ليزهد ولـو كـان زهـده لا يعـدو 
 . ًأياما, أو حتى ساعات

ات إلا أن هناك جزءا إن أبا نواس على الرغم من سجله الحافل بكل أنواع الانحراف
ّمن شعره لم يخل من تصوير الجانـب الخـير في مجتمعـه, فكـما كانـت هنـاك أحاديـث لاهيـة 
ًماجنة تظهر في شعره, في المقابل كانت هنـاك أحاديـث أخـرى تـصور لنـا جانبـا آخـر مـن 

ًحياة الشاعر يظهر فيه نادما تائبا يسأل االله العفو والغفران ات وهذه الأحاديث تمثـل نوبـ. ً
ًالــصحو والنــدم التــي كانــت تعــتري نفــسه, فتملأهــا رهبــة وخوفــا مــن المــصير المحتــوم 

 . )١(للبشر

 ــــــــــــــــــ
 .٦٥و٦٤خليف, يوسف, تاريخ الشعر في العصر العباسي, ص: انظر  )١(
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نعم لقد كان شعر أبي نواس في الزهد نفحات من الإيـمان اعترتـه في لحظـة ضـعف, 
فـأنتج لنـا في أيـام زهـده أجمـل "وصيد خاطر من خواطر الندم الذي هز وجدانه غير مرة 

 أن يـستمدها مـن هـذه الحيـاة الـدنيا; ذلـك لأنهـا صـدى صـادق العبر التي يمكـن للمـرء
لتجارب خاضها الـشاعر, وردود فعـل لعبـث عاشـه في مجـالس اللهـو والقـصف, لا كـما 
يــصف الزهــاد الــذين عاشــوا عــلى هــامش الحيــاة, ولم يعرفــوا آفاقهــا, ويجربــوا شرورهــا, 

 . )١( "ويغرقوا في لهوها ومفاسدها
د لا يتـضمن نظريـات في التـصوف, ولا يكـشف عـن إن شعر أبي نـواس في الزهـ"

 في الزهد والتدين, "نظرات"تبحر صاحبه في مجالات الزهد, وتقوى االله, بل هو يتضمن 
ِّوهـي خـبرات مجـرب عـرف .  في سوء الحياة الدنيا التي تنتهي بالفناء"خبرات"ومجموعة  ُ

عار كلها, إنما تطـابق حيـاة والحقيقة أن هذه الأش... اللهو والإثم, ومارسهما حق الممارسة
أبي نواس مطابقة تامة, وهو يطل من كل بيت فيها بحياته العابثـة الماجنـة, ولا يفتـأ يـذكر 
. في كل مقطوعة ما فرط منه في حياته, فيظهر الندم عليه, ويطالب نفسه بنـسيان مـا فـات

ًولهذا السبب نجد مشكلة عفو االله تشغل حيزا كبيرا من شعره الزهدي, فهـو  يقـر بإثمـه, ً
 . )٢("ولكنه يرجو عفو االله, ويظهر ثقته بحصوله على هذا العفو

ويبدو لنا بعد قراءة مطولـة في تـاريخ حيـاة أبي نـواس, وطبيعـة شخـصيته, وقـراءة 
مقطوعاته في الزهد أن الشاعر لم ينظم هذه المقطوعات في فـترة محـددة مـن حياتـه, ربطهـا 

ا على فترات متباعـدة موزعـه بـين سـني عمـره التـي البعض بآخر أيامه, بل نرى أنه نظمه
قضاها بين مجونه ولهوه, وبين نوبات الـصحو ولحظـات الإفاقـة التـي تعتريـه لحظـة نـدم, 

 . وخوف, ورهبة
مــا ختمــت بهــذه التوبــة النهائيــة "وقــد أشــار محمــد النــويهي إلى أن حيــاة أبي نــواس 
... ين حـرم عليـه الأمـين شربهـاّالمزعومة, وإنـما ختمـت بالتحـسر العظـيم عـلى الخمـر حـ

 ــــــــــــــــــ
 .٧٢الزبيدي, صلاح, دراسات في الشعر العباسي, ص  )١(

 .٣٤٠و٣٣٨و٣٣٧درويش, العربي حسن, أبو نواس وقضية الحداثة في الشعر, ص  )٢(
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فأشعاره في الزهد موزعة على شتى الفترات التـي تخللـت حياتـه كلهـا, وليـست محجـوزة 
 . )١("على مرحلة واحدة نهائية ختمت بها حياته

وفي هذا الصدد يقول محمد مصطفى هداره بعد أن مثل لعدد مـن شـعراء الزهـد في 
لشعراء الزهاد في القـرن الثـاني نجـد تيـار الزهـد وفيما عدا هؤلاء ا": القرن الثاني الهجري

ــما كــانوا إلى المجــون, والتهتــك,  ــوا بالزهــد قــط, بــل رب يمتــد إلى شــعراء آخــرين لم يعرف
والإباحة أقرب وألصق, ولكن هـذا التيـار الزهـدي ربـما ظهـر عنـدهم في فـترات صـحو 

 . )٢(" كأبي نواس وهو يفسر وجود شعر في الزهد لشاعر−وهذا ما أعتقده−كانت تنتابهم 
والحقيقة أننا لا نستطيع الجـزم بـماذا خـتم الـشاعر حياتـه? وهـل اسـتمر عـلى نفـس 

 منواله في الحياة من لهو ومعاقرة للخمرة? أم ختمها بتوبة صادقة?
ذلك أن تحديد خاتمة شخص ما من الـصعوبة بمكـان, فـالقلوب بـين يـدي الـرحمن 

يات التي تذكر بعـضها توبتـه, وتنفيهـا أخبـار يقلبها كيف يشاء, إلى جانب اختلاف الروا
أخــرى, وكــل فريــق يــدلي بقــصص تؤيــد ذلــك الــرأي, وتستــشهد بــشواهد شــعرية مــن 
الشاعر, لذا فتوبته قبل مماتـه مـن عـدمها موضـوع نعجـز عـن الجـزم فيـه, وإنـما نـذكر مـا 

ه لا نطمئن له من الآراء التي نعتقد بصحتها, والتي تحكي عن فـترات متباعـدة مـن حياتـ
 . ترتبط بختامها

 إلا أننا نرى أن بعض مقطوعات الزهد لديه جاءت على لسانه في آخر حياته, تلـك 
الأبيات التي يتحسر فيها على مضي عمره الـذي أنفقـه في معـصية االله, والتـي يـصور فيهـا 
سرعة مرور الزمن بلمح البصر وغـروره بالـدنيا, وأشرنـا إلى ذلـك عنـد تحليلنـا للأبيـات 

 . تضمنت هذا المعنى, وهي لا تتعدى خمس مقطوعاتالتي 
أما عن صدقه في نوبات الصحو التي تعتريه في فترات متفرقة من حياته فيشي بها ما 
قاله مـن مقطوعـات في مواضـيع شـتى في الزهـد, تناولـت فـضيلة التقـوى, والحـث عـلى 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٦النويهي, نفسية أبي نواس, ص  )١(

 .١٩٤هدارة, اتجاهات الشعر العربي, ص  )٢(
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ظمــة هــذا الخــالق التوبــة, والنــدم عــلى المعــصية, والتــدبر في مخلوقــات االله الدالــة عــلى ع
ووحدانيتــه إلى غــير هــذه مــن الموضــوعات التــي ســيرد الحــديث عنهــا في هــذا المبحــث, 
وسيشعر القارئ أثناء قراءة تلك الأبيات وتحليلها بغيـة اسـتنطاق القـيم منهـا مـدى هـذا 
ّالصدق التي تعج فيه تلك الأبيات, ذلك أن العاطفة الشعرية الـصادقة تـأبى إلا الظهـور 

اق متكامل من المفردات, والنغم, والصور يـشعر بهـا متـذوق الـشعر لأول من خلال سي
ّوهلة من قراءة أشعاره, مع إمكان شاعر كأبي نواس التنصل من صدق العاطفة بمقدرتـه 

 . ّالفنية إلا أنه آثر الصدق; لأنه في الحقيقة صادق في تلك الساعة لا أكثر
ّ المجان من ذكرها, في مرحلة مـا وأغلب الموضوعات التي أكثر مثل هؤلاء الشعراء

بعد المجون, هي التوبـة والاسـتغفار الله, والتـضرع لـه, وطلـب الرحمـة منـه, والاعـتراف 
بالــذنب, والخــوف والنــدم والــصبر, وتــصوير الرحيــل, وبكــاء الــشباب, وذكــر المــوت 
والآخــرة, وشــكوى الــدنيا, وهــم في ذلــك يلجــؤون إلى الحكــم والمثــال البليغــة المرتبطــة 

 . )١(اقعهم المعاشبو
 : ومن القيم الإسلامية في شعر الزهد لدى أبي نواس

 אאW 
لقــد نــاجى االله الكثــير مــن الــشعراء في هــذا العــصر بقــصائد متفرقــة حتــى هــؤلاء 
ًالشعراء الذين لا يحسبون من هذا التيار, بل والذين أساؤوا إليـه أحيانـا, مثـل أبي نـواس 

 من القصائد التي يناجي فيهـا االله, ويتـضرع إليـه بأبيـات يملؤهـا الخـشوع الذي له الكثير
والرجــاء, فيعــترف فيهــا باســتحقاقه العبــادة; لأنــه الملــك القــادر, والخــالق الأعظــم لهــذه 
المخلوقات في الأرض, والتي يتأملها الشاعر في لحظة إفاقـة عقـل, ليعـترف بعظـيم خلـق 

, فيلين, ويخضع, ويندم, ويعترف بقـصيدة ينـاجي الإله, وبجودة صنعه, ودقته وإحكامه
 ــــــــــــــــــ

دار الثقافـة للطباعـة : زهد المجان في العصر العباسي, بيروت). م١٩٨٦. (زيد, علي ابراهيمأبو: انظر  )١(
 .٢١١والنشر, ص
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 . فيها ربه بأنه الإله الأعظم المستحق للعبادة, لا أحد سواه
كما كثرت في قصائد المناجاة لديه ترديد عبارات ومعاني التوبة والموت, والحث على 

 . التقوى, والإكثار من طلب المغفرة, والعفو, والندم على ما فات
 : )١( الأبيات فيقوليناجي االله في هذه

ــرة ــوبي كث ـــا رب إن عظمــت ذن   بــأن عفــوك أعظــمُفلقــد عـــلمت ًي
ـــستجير المجـــرم إن كــــان لا يرجـــوك إلا محــــسن ــــلوذ وي ـــبمن ي  ف
 فـإذا رددت يـداي فمـن ذا يـرحم ًأدعوك يـا ربي كـما أمـرت تـضرعا
ـــة إلا الرضـــا ـــالي إليــك وسيلـ ــم أني مــسلم مـ ـــفوك ث ـــميل عـ  وجـ

ًنراه في هذه الأبيات خاشعا يملؤه الأمل; لأن عفو االله أعظـم مـن كـل شيء, فمهـما 
بلغت ذنوبه من العظم والكثرة فعفو االله أكبر وأعظم لكل من تاب واستغفر, إنه يتساءل 
بقلب أحرقته الـذنوب وأذوتـه المعـاصي إن كـان لا يرجـو عفـوك إلا مـن أحـسن وعمـل 

ًإنــه يرفـع يديــه متــضرعا راجيــا . نفــسه? وأنـت ربــهًصـالحا, فمــن للمجــرم المـسرف عــلى  ً
. لأن من لم ترحمه أنت وأنت من وسـعت رحمتـه كـل شيء! ًويسألك أن لا ترد يديه صفرا

 ?إذنفمن يرحمه 

وأي اعتماد وتوكـل أكـبر مـن . إنه يسلم بالرضا والعفو في كل أحواله, ثم إنه مسلم
 . إسلام المرء ورجائه عفو االله ورضاه بما كتب

 : )٢(ًفي مقطوعة زهدية أخرى يناجي فيها ربه قائلا و
 بعفـــوك مـــن عـــذابك أســـتجير أيـــــا مــــــن لــــــيس لــــــه مجــــــير
ــــب ــــر بكــــل ذن ــــد المق ــــا العب ــــور ّأن ــــولى الغف ــــسيد الم ــــت ال  ّوأن
 وإن تغفـــــر فأنـــــت بـــــه جـــــدير فـــــإن عـــــذبتني فبـــــسوء فعـــــلي

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٤الديوان, ص  )١(

 .٤٥٨نفسه, ص  )٢(
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ــــك ــــك من ــــر إلي ــــن إلا..ّأف ـــــــــستجير ّوأي ـــــــــك الم ـــــــــر من  ّيف
ــه . اجــاة صراخ واعــتراففي هــذه المن اعــتراف بالــذنب, وصراخ بطلــب العفــو, إن

هذا الذنب الـذي سـيكون سـبب عذابـه في الآخـرة إن لم يـصفح . يعترف بكل إثم ارتكبه
عنه ربه الغفور, ثم إنه يـصرخ ويـستنجد مـن عـذاب جهـنم بعفـو االله, هـذا العفـو الـذي 

 . شمل به كل خلقه
−هــو يفــر مــن االله إليــه, كيــف لا واالله إنــه يهــرب مــن ســوء فعلــه, ولكــن هيهــات ف

−ه إنـ.  الملجأ والمنجى لكل عبد آبق, وعاص نـادم, ومتحـسر عـلى جميـع مـا أسرف
 . ه على كل ما سواهرغم ذنوبه  يغلب عفو االله ورجاؤ

يـا ابـن آدم إنـك مـا دعـوتني «: ومن لنا غـير االله, وهـو القائـل في الحـديث القـدسي
نك ولا أبالي, يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان الـسماء ورجوتني غفرت لك على ما كان م

ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي, يا ابن آدم إنك لـو أتيتنـي بقـراب الأرض خطايـا ثـم 
 . )١(»ًلقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

وأبــو نــواس المــاجن شــاعر الخمريــات, والغــزل ": يقــول أحــدهم في هــذا الــصدد
ناثر في ديوانه أبيات إسلامية رائعـة في الزهـد والإلهيـات, قـد تفـوق في معانيهـا بالمذكر, تت

 مـن أشـعار الزهـد, ولعـل أبـا نـواس كـان −عـلى كثرتـه−وإحكامها ما قاله أبـو العتاهيـة 
يــصحو مــن غفلتــه, وتــسمو روحــه فترتفــع إلى خالقهــا معترفــة بالــذنب مؤملــة الرحمــة 

إن صـحت هـذه −لأبيـات في الزهـد بعـد توبتـه والغفران, ومـن المحتمـل أنـه قـال هـذه ا
وسـواءً كـان قـد قالهـا في فـترات صـحوه أو قالهـا بعـد توبتـه .  كـما ورد في الأغـاني−التوبة

وتنسكه فهي قوية ومـؤثرة, تتغلغـل في كلماتهـا معـاني النـدم والحـسرة, والاعـتراف بكـل 
ًة تجعلــه حــائرا فــالإثم يــصرخ في أعــماق أبي نــواس, والــذنوب الكبــير... صــغيرة وكبــيرة

ّمتسائلا بمن استجير? وإلى أين أفر? لكن الأمل يراوده في عفو االله الواسع, ورحمته التـي  ً

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٥٤٠(رواه الترمذي, أبواب الدعوات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم, رقم   )١(
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 . )١("وسعت كل شيء
ولعل أجمل مناجاة وابتهال نطقت به أحرف النواسي هي ابتهاله في الحـج التـي قـال 

 : )٢(فيها
ْمليـــــــك كـــــــل مـــــــن ملـــــــك ْإلهنــــــــــا مــــــــــا أعــــــــــــدلك ّ 

 ْلبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك ْ لـــــــكُلبيـــــــك قــــــــد لبيـــــــت
ْوالملـــــــك لا شريـــــــك لـــــــك ــــــألك ُ ــــــد س ــــــاب عب ــــــا خ ْم ٌ 
ـــــــــك ْأنــــــت لــــــه حيــــــث ســــــلك ـــــــــاربي هل ـــــــــولا ك ي  ْل
 ْوالملـــــــك لا شريـــــــك لـــــــك ْلبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك
ْكــــــــــل نـــــــــــبي وملـــــــــــك َ ـــــــك َ ْوكـــــــل مـــــــن أهــــــــل ل ّ
ــــــــــألك ــــــــــد س ــــــــــل عب ْوك ْســــــــــبح أو لبــــــــــى فلــــــــــك ٍ ّ ّ 
 ْيـــــــك لـــــــكوالملـــــــك لا شر ْلبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك
ْوالليـــــــل لـمــــــــا أن حلـــــــك ّ ــــــــــك ُ ــــــــــسابحات في الفل  ْوال
 ْلبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك ْعــــــــلى مجــــــــاري المنــــــــسلك
ْيـــــــا خاطئـــــــا مـــــــا أغفلـــــــك ْوالملـــــــك لا شريـــــــك لـــــــك ً 
ــــــــك ْاعمـــــــــل وبـــــــــادر أجلـــــــــك ــــــــير عمل ــــــــتم بخ ْواخ ٍ 
 ْوالملـــــــك لا شريـــــــك لـــــــك ْلبيـــــــــك إن الحمـــــــــد لـــــــــك

ــات ســيتفاعل معهــا, و ــي القــارئ لهــذه الأبي ــه هــذه الألفــاظ الت ســتؤثر في وجدان
تناغمت مع المعاني فأهدتنا نفحات إيمانية تـذكرنا بعظـيم غفلتنـا, وبكبـير عفـوه, وعظـيم 
جزائه, إنها تبعث فينا الرغبة والرهبة والرجاء والأمل بهذا الإله الرحيم العـادل, فتزيـدنا 

 ــــــــــــــــــ
باسي, رسالة ماجستير غـير منـشورة, جامعـة الأزهـر, الجهيمان, اتجاه الشعر الإسلامي في العصر الع  )١(

 .٤١ص

 .٤٦٧الديوان, ص  )٢(
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ً الناس تأثرا بما يـشاهدون, فالشعراء من أكثر. إيمانا, وتزيد الهمة لنحج مرة ومرة وأخرى
ومن أقدرهم على التعبـير عـن مـشاعرهم, وبالتـالي فـإن تعـابيرهم سـتكون قويـه صـادقة 
ًصادره عن عاطفة انفعلت مع الموقف فأنتجـت شـعرا ذا أسـلوب قـوي ومـؤثر حتـى لـو 
كانت نفس الشاعر عاصية منحرفة عن الطريق المستقيم, إلا أن ذلك لا يعني أنها ميتـة لا 

 . ر, ولا تحس, ولا تفيقتشع
كانت سبحة من سبحات الروح التي لا تخلو الـنفس البـشرية مهـما يكـن مـن "لقد 

 . )١("ضلالها أو إنكارها في لحظة من لحظات الاتصال بالقوى الغيبية العلوية
وفي مناجاة أخرى يناجي أبو نـواس نفـسه بعـدما أثقلـت الـذنوب كاهلـه فلـم يعـد 

 : )٢(م عينيه في ليله ونهارهيحتمل ذكرها وشخوصها أما
ــــــــــا ُّنـواســــــــــي يـ ــــــــــر ُ َّتـوق َ َّوتــجــمــــــــــــل َ َ ـــــــــــصـبـر ََ َّوتــ َ ََ 

َســـــــاءك ُالـدهــــــــر َ ٍبــــــــشــيء َ َ ــــــــا ِ ِوبــمـ َســـــــــرك َ َّ َأكــثــــــــر َ َ 
ـــا َكبـــير ي ِالـــذنب َ ُعفــــو َ ــــه َ ِاللـ َذنــبــــــــــك مِــــــــــن  َ ِ َأكــبــــــــــر َ َ 

ــــبر ُأك َ ِالأشــــياء َ ــــن َ ـــــر عَ ِأصغـ َ ِعـفـــــــــو َ ِالـلــــــــــه َ َأصـغــــــــــر َ َ 
ـــــــــــس َلـيـ ــــــــــســان َ ِلـلإنــ ِ ّإلا ِ ـــــا ِ ــــضــى م ـــــه قَـ ُالـلـ ـــــدر َ َّوقـ َ َ 

ــــس َلــيـ ــــوق َ ِللـمـخـل َ ــــير ِ ٌتــدب ـــــــــل  َ ِب ـــــــــه َ ُالـلـ ـــــــــر َ ِّالــمــدب َ ُ 
 

دهر يناجي نفسه ويخاطبها طالبا منها الأخذ بالوقار والصبر, فيقول إنه مهما ساء الـ
إن . فمهما كبرت ذنوبك فعفو االله أكبر. إليك بشيء فإنه أحسن إليك بأضعاف ما أحزنك

 . أكبر الأشياء في الحياة هي أصغر حجما من أصغر ما يغفره االله
إن االله هو المدبر لشؤون خلقه لا البـشر, . ليس لبني آدم غير ما قضاه االله وقدره لهم

 . لى الرازق المدبر الغفور الرحيمخذ بأسباب النجاة, ولا تخف, وتوكل ع
 ــــــــــــــــــ

 .٨٩صدقي, عبدالرحمن, أبو نواس قصة حياته وشعره, ص  )١(

 .٤٦٥الديوان, ص  )٢(
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 אW 
وللحديث عن التقوى, والحث على التوبة حـضور . )١(التقوى قيمة إسلامية أصيلة

في شعر النواسي فكأنه في هذه المقطوعات يرسل رسائل لمـن جـاء بعـده بـأن التقـوى هـي 
, والتـي غالبـا مـا ًالخيار الأفـضل للحيـاة الـسعيدة, هـذه الحقيقـة الحـاضرة في وعيـه دائـما

ــه ليــشعر بعــدها بالــضعف والخــوف يهــز  ــان المعــاصي عــلى قلب يستــشعرها لحظــات طغي
وجدانه, فيعبر عن ذلك بتلـك المقطوعـات التـي تحـث عـلى التقـوى والتوبـة قبـل فـوات 

 . الأوان
 : )٢(يقول في هذه المقطوعة

ـــــــوب ـــــــلام الغي ـــــــبحان ع  ًعجبــــــا لتــــــصريف الخطــــــوب ّس
ــــو ــــف النف ــــلى قط ــــدو ع ــــــــوب ستغ ــــــــر القل ــــــــي ثم ِوتجتن ُ ََ َ َ َ َ 

ـــــ ــــس, تغ ــــا نف ــــى, ي ــــى مت َحت َ ِــــــــترَين بالأمــــــل الكــــــذوب ُ ِ َ ّ 
ــــــل أن ــــــوبي قب ــــــس ت ــــــا نف ْي ََ ُ ـــــــــــوبي َُ ـــــــــــستطيعي أن تت  لا ت
ـــــــــــاح ـــــــــــوادث كالري ــــــــوب إن الح ــــــــة الهب ــــــــك دائم  علي
ٌوالمـــــــــــــوت شرع واحـــــــــــــد ٌ  والخلــــــق مختلفــــــو الــــــضروب ُ
ــــــى ــــــب التق ــــــسعي في طل َوال َُّ ِ َ ُ  ِ مكــــسبة الكــــسوبمــــن خــــير ّْ
ـــــــــى ـــــــــو الفت ـــــــــما ينج ـــــوب ولقل ـــــخ العي ـــــن لط ـــــاه م  بتق

في هذه المقطوعة يخاطب الـنفس الإنـسانية المغـترة بالأمـل الكـاذب والمتعلقـة بـدنيا 
الغرور, ويقرر أن  كل ذلك زائل; لذا يرجو منها التوبة والاستعجال في طلبها قبل فوات 

ما سيلهي عن آخرته, هذا ما عاشه أبـو نـواس الأوان, إن من يستسلم للدنيا وملاهيها حت
لذا فهـو يرسـل في هـذه الأبيـات خلاصـة تجربـة شخـصية اغـترت بالـدنيا . ًوأدركه أخيرا

 ــــــــــــــــــ
 .٥٩قيمة التقو مبحث القيم الإسلامية في المدح, ص: انظر  )١(

 .٤٦٢الديوان, ص  )٢(
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بتوبة صادقة, وهداية نصوح, فإن الـنفس إنه يريد لهذه النفس أن تتدارك غفلتها . وزينتها
ابـن آدم كـل «:  بقولـه−−معرضة للخطأ, وذلك شأن العباد كما أخبر نبينا 

 . )١(»خطاء, وخير الخطائين التوابون
لذا كان من الأفضل أن تكثر هذه النفس من الاستغفار لرب غفور للـذنب, ثـم إن 
ًالمصائب تهب علينا دائما كالرياح, وهناك حقيقة تنتظر كل البشر, وهـي المـوت, لـذا فـإن 

ن العيــوب, خـير مكــسب للعبـد في دنيــاه هـو طلــب التقـوى, بــل حتـى التقــي لا يخلـو مــ
 . فالكمال وحده الله تعالى

 : )٢(وهذه الأبيات من مقطوعة أخرى يقول فيها 
ـــــرابح مـــــن اتقـــــى االله فـــــذاك الـــــذي ـــــر ال ـــــه المتج ـــــيق إلي  س
ــــدين أغلوطــــة ــــما في ال ــــــح ّشــــمر ف ــــــه رائ ــــــت ل ــــــا أن  ورح لم
ويدعو إلى أن نتجه إلى هـذا الـدين المنـزه عـن . يقرر أن التقوى هي التجارة الرابحة

 . لخطأ والضلالا

 אאW 
ُإن التفكــر والتــدبر قيمــة وعبــادة تتعلــق بالقلــب, وتــستخدم العقــل, حيــث يعمــل 
ًالإنــسان عقلــه في أسرار الآيــات الكونيــة والــشرعية متــأملا متــدبرا بــديع صــنع البــاري,  ً

يم, مـة في هـذه الأرض, وكيـف خلـق االله هـذا الكـون بدقـة, وتنظـيًمشاهدا الآيات العظ
وجمال يخلب الألباب, وقد دعانا االله في محكم تنزيله إلى هـذه القيمـة العظيمـة مـن خـلال 

ـــال  ـــؤمنين فق ـــاده الم  − :m l m  n o p    q r−وصـــفه لعب

 ــــــــــــــــــ
 رقـم −صـلى االله عليـه وسـلم−لرقائق والورع عن رسـول االله رواه الترمذي, أبواب صفة القيامة وا  )١(

 ).٤٢٥١(, وابن ماجة, كتاب الزهد, باب ذكر التوبة, رقم )٢٤٩٩(

 .٤٦٣الديوان, ص  )٢(
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s t u v w x y      l)ودعانا االله إلى التأمل في ذواتنـا, قـال تعـالى)١ , :
m r ts u v wl)فكــر في حــال الــدنيا, , كــما دعانــا  في آيــات كثــيرة إلى الت)٢

وسرعة زوالها, وتبدل أحوالهـا, وأن نتفكـر في أحـوال الأمـم الـسابقة, كيـف بـادوا ? ولم 
 . يخلدوا

هذه القيمة قليلة الحضور في شعر أبي نواس الزهدي ذلـك أن طبيعـة حيـاة الـشاعر 
ا ًأجبرته على التأمل والتدبر في أمـور أخـرى, قـضى معظـم حياتـه متـأملا فيهـا, واصـفا لهـ

لكنه ما إن يفيق حتى يسترجع عقله وقلبه فيتأمل ويتفكـر, ثـم . كالخمر والنساء والغلمان
يبدع في صياغة تلـك التـأملات, فهـو شـاعر ذو حـس مرهـف, والـشاعر فنـان, والفنـان 
يعرف الإبداع إذا رآه, ويشد انتباهه فيتفكر فيه ويتأملـه, لينـتج مـن هـذا الـوعي والتـدبر 

 . زيد إيمانها بالرب خالق هذا الكون ومدبرهصورة تأسر القلوب, وت
ً يقول متأملا متدبرا لعظيم صنع الباري في خلقه  ً)٣( : 

ـــــق ـــــق الخل  مــــــــــن ضــــــــــعيف مهــــــــــين ســـــبحان مـــــن خل
ـــــــــــــــــرار مكـــــــــــــــــين يـــــــــــسوقه مـــــــــــن قـــــــــــرار  إلى ق
ـــــــشيئا ـــــــيئا ف ـــــــب ش ًفي الحج ــــــــــــــون ً ــــــــــــــور دون العي  يح
ـــــــــكون حتــــــــى بــــــــدت حركــــــــات ـــــــــن س ـــــــــة م  مخلوق

ًرائعة يصور أبو نواس مشهدا من مشاهد عظمة الخالق في في هذه المقطوعة ال
ّخلقه, إنه مشهد تكون الجنين في بطن أمه, هذا المشهد الذي حير الأطباء فألفوا فيه 
المجلدات العظيمة المليئة بالنظريات والتجارب والصور والنتائج, اختصر أبو نواس كل 

ًشهد كاملا, هذا المشهد المقتبس من هذه العمليات العلمية في أربعة أبيات صورت لنا الم
 ــــــــــــــــــ

 .١٩١: آل عمران  )١(

 .٢١: الذاريات  )٢(

 .٤٦٤الديوان, ص  )٣(
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 m e f g h  i j k l m n o p q r s: قول االله تعالى
t  u v w x y z {  | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤  ¦¥ § ̈ © ª «l)١( . 

ًويقول متفكرا متسائلا عن حال الأمم السابقة  ً)٢( : 
ْأيـــــــن مـــــــن كـــــــان قبلكـــــــم ـــــأس ِ والخطـــــر? َ ْمـــــن ذوي الب ْ ِ 

ــــــــ ــــــــنهم الم ــــــــائلوا ع  واســـــــــــــــتبحثوا الخـــــــــــــــبر دائنس
ـــــــــــــيل ــــــــــــبقونا إلى الـرح ـــــــــــر ِس ـــــــــــى الأث ـــــــــــا عل ْوإن ّ 
ـــــــا ـــــــرة لن ــــــضـى عب ــــــن م ٌم ـــــــــر ْ ـــــــــن معتـب ـــــــــدا نـح َوغ َْ ًُ 

عن حال الأقوام التي مضت, وكان لها من العظمة والقوة نـصيب ! يتساءل متعجبا
 . كبير

ن طريق ما خلفوا ويدعونا إلى أن نسأل عن مصير هؤلاء الأقوام, ونتفكر ونتدبر ع
لقـد ارتحلـوا عـن تلـك المـدائن وخلفوهـا . من مدائن وقصور خربة حينها سنجد خبرهم

وكأننا بتلك الآثار تنطق وتـصيح إنكـم عـلى الأثـر فاسـتعدوا للرحيـل, . عظة لمن بعدهم
 . وتأهبوا للقاء االله

 } m r s t u v  w x         y z: وذلك مصداقا لقولة تعالى
}| ~ _ ̀ a   b c d e f g h  i 

kj l m n o p q r s tl)لنا فيمن مضى  إن. )٣
ًعبرة إن أحسنا التدبر والتفكر بما آلت إليه مصائرهم بعد أن أمضوا قرونا في هذه الأرض 

 . ًينحتون من الجبال بيوتا, وينعمون بوافر من عطايا االله لهم من بأس وقوة وعظمة
 ــــــــــــــــــ

 .١٤−١٢: المؤمنون  )١(

 .٤٥٩الديوان, ص  )٢(

 .٩: الروم  )٣(
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  :)١(ويقول هذه الأبيات من مقطوعة أخرى 
ـــــــا أرضـــــــه ـــــــارك رب دح  وأحكــــــــم تقــــــــدير أقواتهــــــــا تب
ــــــــة للــــــــورى  ّتغــــــــر الغــــــــوي بغزواتهــــــــا ّوصــــــــيرها محن
 ولا لتــــــــــــصرف حالاتهــــــــــــا فـــــــما نرعـــــــوي لأعاجيبهـــــــا
ــــــــا ــــــــا, وأيامه ــــــــافس فيه  تـــــــــــردد فينـــــــــــا بآفاتهـــــــــــا نن
ـــــــــا ـــــــــر أحياؤه ـــــــــا يتفك ــــــــــــــا أم ــــــــــــــبرون بأمواته  فيعت

 مـن أسـباب الـرزق  الذي مد الأرض لعباده, وجعل فيها−−يمجد االله 
والخير ما يكفل لكل إنسان قوته, ثم إنه جعلها فتنة تفتن الغـوي الـضال الـذي لا يحـسن 

 . التعامل مع نعم االله في أرضه فيستسلم لشهواته فيها
ّفهو وكل شاكلته لا يعدل عن غيه مع أن الدنيا تطالعنا كل يوم بالأعاجيب, انظر 

 ± ° ̄ ® ¬ » − :m ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª−لقول االله 
² ³ ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË Í Î Ï Ð 
Ñ Òl)إن الذي يتدبر في أحوال الدنيا, وما يجري فيها يدرك قدرة االله في )٢ ,

خلقه, وكيف أن هذه الدنيا لا تبقى على حال, فكم من عزيز ذل, وذليل عز, وكم من 
وصحيح مات, هذا التباين في أمور غني افتقر, وفقير استغنى, وكم من مريض عاش, 

 . نعيشها كل يوم يحتاج فقط إلى قلب يتدبر, وعقل يتفكر; ليستشعر قدرة االله في خلقه
ًثم إنه رغم ذلك فالناس تتنافس في هـذه الـدنيا, وتكيـد لبعـضها بعـضا مـع أنهـا لا 

ما آل زالت تنزل فيهم ويلاتها وخطوبها, ولكـنهم لا يتعظـون, وأي عظـة أكـبر للأحيـاء بـ
 . إليه الأموات, كل هذه الأمور فقط تريد من يتدبر فينقذ نفسه قبل فوات الأوان

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٨الديوان, ص  )١(

 .٢٤: يونس  )٢(
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 אאאW 
الموت هذا المصير الغائب الحاضر في وعينا, والحقيقة المؤكدة لمـصير كـل حـي, قـال 

ــــالى   | }  m n o p rq  s t u v xw y z: تع
} ~ � ¢¡ £ ¤ ¥     ¦ § ¨ ©l)١( . 

الموت هذه اللفظة التي أرهقـت أبـا نـواس, وأبكتـه, وأوجعتـه, هـذه الحقيقـة التـي 
هرب منها الشاعر لنقيضها الدنيا يعب من ملذاتها, ويقطف من شهواتها ما تلذ لـه نفـسه 

ففـي ! ًمتغافلا هذا المصير المحتوم, لكن هيت لنفسه أن تنسى, وأي نفس تنسى مـصيرها
ظة ندم يفيق ليتذكر مآله, وماذا أعـد لهـذا المـصير, فيغيـب في معـترك كل نوبة صحو, ولح

يخاطب عقـل الإنـسان, ويحـاول "من المشاعر النادمة والحزينة, وهو في حديثه عن الموت 
فهو لا يريد منه أن يؤمن إيـمان خـوف ووجـل, بـل . أن يثير هذا العقل ويدفعه إلى التفكر
ًثق مما يعمل, وهو في طرقه لهذا البـاب يـسلك مـسلكا يريد منه أن يؤمن إيمان المتبصر الوا

ًمغايرا لأبي العتاهيـة الـذي يولـول وينـوح محـاولا مخاطبـة العاطفـة وإثارتهـا, حتـى يـدفع  ً
 . )٢("الإنسان إلى التوبة

ًلقــد قــدم لنــا أبــو نــواس شــعرا يــصور هــذه الحقيقــة بنظــر شــاعر, مــسرف, نــادم, 
تقرر هذه الحقيقـة وتـصورها لنـا, وتكررهـا فخرجت مقطوعاته تصرخ بالندم والخوف ل
 . ًمرارا الموت الموت الموت الذي لا مفر منه

ًيتخذ من الموت قارعا ومنبها, ومن الحشر, والحـساب, والثـواب, والعقـاب, " إنه  ً
فنجده في كل بيت يذكر نفـسه قبـل أن يـذكرنا  )٣("وسيلة لتنبيه الغافلين, وتقريع اللاهين

 . يبكم أن هذا المصير قر

 ــــــــــــــــــ
 ١٨٥: آل عمران  )١(

 .٢٩٦عطوي, نجيب, شعر الزهد,   )٢(

 .٣٤٠درويش, العربي حسن, أبو نواس وقضية الحداثة في شعره, ص  )٣(
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 : )١(انظر لهذه المقطوعة التي يقول فيها 
ــــــــــا قريــــــــــب ــــــــــوت منّ ٌالم ــــــــــازح ُ ــــــــــا بن ــــــــــيس عن  ول
ـــــــــــوم نعـــــــــــي ٌّفي كـــــــــــل ي ِ ٍ ــــــــصوائح ِّ ــــــــه ال ــــــــصيح من ْت َّ ُ 

ــــــــــــــوائح  وتبكـــــــــــــي, تشجى القلوب ْمولــــــــــــــولات النَّ َُ ِ ْ 
ــــــى متــــــى أنــــــت تلهــــــو ـــــــــــــازح? حت , وتم ـــــــــــــة ٍ ْفي غفل ِ ُ ْ َ 
ـــــــــوم ـــــــــل ي ـــــــــوت في ك ٍوالم ِّ ــــــــادحفي ُ ــــــــشك ق ــــــــد عي ْزن ِ ِ َِ 
ٍفاعمــــــــل ليــــــــوم عبــــــــوس ٍ ْ ْمــــــن شــــــدة ِ الهــــــول كــــــالح َ ِْ ِ ّ 
ــــــــــــــــك دنيــــــــــــــــا َولا يغرن ْ َّ ـــــــــازح ُ ـــــــــك ن ـــــــــا عن  ْنعيمه
ٌوبغــــــــــضها لــــــــــك زيــــــــــن ْ َُ ُ ـــــــــح ْ ـــــــــك فاض ـــــــــا ل  وحبه

إنه يقرر حتمية هذا المصير القريب, والذي لـن يبعـده عنـا أي قـدر? إنـه قـدر بحـد 
لتـي يتخطفهـا المـوت بـين ظهرانينـا نـسمع بهـا كـل يحكي هذا المصير تلك النفوس ا. ذاته

ًيوم, وتصج آذاننا نوائح من فقدهم, أليست هذه أقدارنا أيضا? فلم اللهو والغفلة? وإلى 
إنه في هذا . متى الغرور بدنيا زائلة نعيمها مفقود?وحبها يقودك للهلاك, وكرهها خير لنا

 m N O P Q R TS U V W: البيت يردد معنى هذه الآية الكريمة قال تعالى
YX  Z   [ \ ] ̂l)٢( . 

: قال تعالى في وصف مشاعر هؤلاء المسرفين يـوم القيامـة حـين يـصدمون بوقوعهـا
mà    á â ã ä å     æ ç    è é  l)٣( . 

 يلـذع الـذين توهمـوا الخلـود في الأرض, وربطـوا −على ما بـه−إن هذا الإحساس"
... ت أيـــام الـــدنيا بأيـــام الآخـــرةوهـــو إحـــساس صـــادق إذا قيـــس. مـــصيرهم بترابهـــا

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٠الديوان, ص  )١(

 .٥: فاطر  )٢(

 .٤٦: النازعات  )٣(
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ّإحساس مخدوع مضلل لمن مرت به الأصـباح والأمـسيات, وكـرت عليـه الـشهور  ولكنه ّ
والدهور, وغدا وراح, وتعب واستراح, ومع ذلك فهـو في غفلـة عـن يومـه وغـده, ظـل 
ّيعبث ويسترسل في عبثه حتى إذا استرخت أجفانه على عينيه, ودخل ظلام الموت, تـيقظ 

 . )١("لقد صحا بعد فوات الوقت! ! وهيهات! بعنف
ّلذلك فالفائز من أدرك هذه الحقيقة قبل فـوات الأوان وأعـد العـدة لاسـتقبال ربـه 

ّوهــذا مــا يحــاول أبــو نــواس أن يــذكرنا ونفــسه بتلــك الحقيقــة التــي . بــالأعمال الــصالحة
 . يتجاهلها الإنسان, ويسعى جهده في هذه الدنيا الفانية

 : )٢( ًلحن في قصيدة أخرى قائلاويتغنى بذات ال
ًإن للـمــــــــــــــوت ِ أخــــــــــــــذة ـــــــصـر ّ ــــــــح بالب ـــــــسبـق اللم ْت َ ُ 
ْفي ثيـــــــــاب ٍ مـــــــــن المـــــــــدر ًفكـأنــــــــــي بـكــــــــــم غـــــــــــدا َ َ َ ِ 
ْر ِ إلـــــــــى ظلمـــــــــة ِ الحفـــــــــر ُقــــــد نقلتــــــم مــــــن القـــــصـو َُ 
ُحيـــــــث لا تــــــضـرب القبـــــــا ُ ْب عليكــــــــــم, ولا الحجــــــــــر ُ َُ ُ 
ـــــــ ـــــــرون فيه ـــــــث لا تظه  للهـــــــــــــــــو ولا ســـــــــــــــــمر احي
ــــــــــــــر رحــــــــــــــم االلهُ مـــــــــــــسـلـمـاً ــــــــــــــر االلهَ فـازدجـ ْذكـ َ 
ـــــــــن ـــــــــب مـ ـــــــــر االلهُ ذنـ ْغف ََ ْخــــــاف فاستــــــشعـر الحـــــــذر َ َ َ 

ٍيقرر حقيقة مزعجة لكل مسرف على نفسه, لاه في دنياه, وهي أن الموت لا يـستأذن 
 أو تتأهب للقاء االله, ًأحدا, بل إنه زائر يخطف الروح بلمح البصر لا ينتظرك حتى تستعد,

ًولهذا كان حريا بالمسلم أن يعلم أنه ضيف في هـذه الـدنيا التـي . إنه قدر محتوم منذ خلقت
هـذه المعـايير لا ! قد يسرقه منها الموت, وهـو في عـز شـبابه, أو أوج عـزه, أو قمـة صـحته

 . يعترف بها القدر
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣٢ و٢٣١الغزالي, خلق المسلم, ص  )١(

 .٤٥٩الديوان, ص  )٢(
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 المـشيدة إلى حفـرة ثم يصور أبو نواس مصير هؤلاء البشر, وقد رحلوا من القصور
في الأرض يعلوها التراب, حيث لا قبب ولا حجـر تـضرب علـيهم, هـذا المعنـى اسـتقاه 

 . )١(m ¬  ® ¯ ° ± ²       ³ ´ ¶µ l: الشاعر من قوله تعالى
لذا فالمحظوظ من خـاف واستـشعر حقيقـة الـدنيا, واسـتعد للآخـرة بخـير زاد مـن 

 . ً اتعظ بذكره, واالله يغفر الذنوب جميعاوليرحم االله من. الطاعات والأعمال الصالحة
 : )٢(ويقول في قصيدة أخرى 

ـــــــصبر اصـــــبر لمـــــر حـــــوادث الـــــدهر ـــــــة ال ـــــــدن مغب  فلتحم
ــــذخر واجهــــد لنفــــسك قبــــل ميتتهــــا ــــوم تفــــاخر ال  واذخــــر لي
ـــم ـــد دعـــوك فل ـــصدر َفكـــأن أهلـــك ق ـــت محـــشرج ال ـــسمع وأن  ِت
ــــــما ــــــوك ب ــــــد زين ــــــأنهم ق  ِيتـــــزود الهلكـــــى مـــــن العطـــــر َوك
ــــبر وكــــــأنهم قــــــد قلبــــــوك عــــــلى ــــة الق ــــسرير وظلم ــــر ال  ظه
 ِإذا غـــسلت بالكـــافور والـــسدر يـــا ليـــت شـــعري كيـــف أنـــت
ــــــف إذا ــــــت شــــــعري كي  ِوضــع الحــساب صــبيحة الحــشر أو لي
 قــــولي لــــربي بــــل ومــــا عــــذري مــــا حجتــــي فــــيما أتيــــت, ومــــا
 أقبلــت مــا اســتدبرت مــن أمــري أن لا أكــون قــصدت رشــدي أو

ــــا ســــوأت ــــاي ــــسبت وي  أســفي عــلى مــا فــات مــن عمــري ا ممــــا اكت
يدعو نفسه, ومـن يخاطبـه للـصبر عـلى خطـوب الـدهر, فبالـصبر تفـرج الكربـات, 

ــة االله  , ثــم يــدعو )٣(m L    M N Olوتزيــد الــدرجات, ويكــون الــصابر في معي
 ــــــــــــــــــ

 .٧٨: النساء  )١(

 .٤٥٧يوان, صالد  )٢(

 .٤٦: الأنفال  )٣(



 

 

אא  אאא

١٤٣

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

لإدخار الفضل ليوم يتفاخر الناس فيه بما ادخروا من طاعات وعبادات, ثم يصف حالـة 
نــسان حــين يمــوت, وفي الحقيقــة هــو يــصف نفــسه لعلهــا تــستفيق, وهــذا مــا تــشي بــه الإ

كيف به وقد مـات وأهلـه ينادونـه, وهـو لا يـستطيع سـماعهم, أو الـرد . الأبيات الأخيرة
ثم إنهم بعد أن تيقنوا برحيله بدأوا يبثون عليه العطر كحـال معظـم المـوتى عنـد . عليهم?
 يقلبونه على ظهر السرير, وهو جثة هامـدة ليلبـسونه ثم يتعمق أكثر ليصف كيف! موتهم

ّكفنه, وليعدوه لظلمـة القـبر, ثـم يتـساءل بحـسرة وخـوف عـن مـصيره, وهـو عـلى ظهـر 
ُالسرير, وقد غسل بالسدر والكافور, وهو لا يشعر بشيء يا ترى ما هـو مـصيره? وكيـف 

أمـام االله فـيما اقـترف? ما حجتـه . سيكون حاله يوم القيامة عندما يبدأ االله بمحاسبة خلقه
ّومــاذا ســيكون عــذره عــلى تقــصيره ? أســئلة ملحــة قويــة تــشعرك بعظــيم المــسؤولية يــوم 
القيامة, وأنـه لا فـرار مـن أعمالنـا في ذلـك اليـوم الـذي تنـشر فيـه الـصحائف, ولا تخفـى 

 . خافية
 ًحـتما هـو نـادم فهـذه المقطوعـة! إنه نادم أشد الندم على تقصيره فيما فات من عمـره

وهيهات أن يخفـى مثـل هـذا الـصدق عـلى ! ًتقطر حسرة وندما نشعر به في كل حرف فيها
 . ناقد

 : )١(ًويخاطب نفسه قائلا 
 ولم تـــــــأل جهـــــــد ا لمرضـــــــاتها تهارضــــــيت لنفــــــسك ســــــوآ

ـــــــا وحـــــــسنت أقـــــــبح أعمالهـــــــا ـــــــبر زلا ته ـــــــغرت أك  وص
 ســـــــلكت ســـــــبيل غواياتهـــــــا وكـــم مـــن طريـــق لأهـــل الـــصبا

ــــوى ــــي اله ــــأي دواع ــــاف ـــــــذاتها عفته ـــــــرق ل ـــــــر في ط  ولم تج
ـــــــــــا وأي المحـــــــــــارم لم تنتهـــــــــــك ـــــــــــضائح لم تاته  وأي الف
 تريـــــــك مخـــــــاوف فزعاتهـــــــا وهــــذي القيامــــة قــــد أشرفــــت

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٨الديوان, ص  )١(
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ـــــــا وقـــــــد أقبلـــــــت بمواعيـــــــدها ـــــــارع لوعاته ـــــــا ف  وأهواله
 وآياتهــــــــــــــا, وعلاماتهــــــــــــــا وأني لفــــــي بعــــــض أشراطهــــــا

دك لإرضــاء مطالبهــا, يقــول لقــد ارتــضيت لنفــسك هــذه الــسيئات, وســعيت جهــ
ّفكنت تزين أعمالها القبيحة, وتهون زلاتها الكبيرة في سـبيل إرضـاء ذاتـك, فـسلكت كـل 

بـل . ًالطرق التي تؤدي بك إلى الغواية, ولم تدع سبيلا من سبل اللذة والهـوى إلا وطرقتـه
فإلى متى هـذا اللهـو قـد يـستمر وقـد بـدأت . إنك انتهكت المحارم, وأتيت كل ما يفضح

ــا الرســول أشر ــا به ــي أخبرن ــات الت ــذه العلام ــا? ه ــا بقربه ــالظهور لتنبأن ــساعة ب −اط ال
− فهو يستهدي بعلامات قربها وأشراطهـا المـذكورة, والتـي يعـيش بعـضا ً

 . منها
إنه يحاول بهـذه الأبيـات أن يستـشعر قـرب القيامـة ليخـاف ويتـوب, ويـستعد لهـذا 

 . اليوم المهول الذي يشيب فيه الرضيع من هوله
 : )١(ًويقرر قائلا 

ُكـــــــــــل نـــــــــــاع فـــــــــــسينعى َ َ ٍ ــــــــــسيبكى ُُّ ــــــــــاك ف ــــــــــل ب ُك َ َ ٍ ُّ ُ 
ــــــــيفنى ــــــــذخور س ــــــــل م َك َ ٍَ ُّ ُكـــــــــل مـــــــــذكور سينـــــــــسى  ُ َ ٍَ ُّ ُ 

ُلـــــــــيس غـــــــــير االلهَِ َ َ ـــــــلى  َ يبقـــــــــىَ ـــــــااللهَُ أع ـــــــلا ف ـــــــن ع َم َ َ َ 
لا بقـاء للمنعـي ولا النـاعي ولا المبكـي ولا البـاكي, وكـل .. نعم هذه هـي الحقيقـة

ُ الزمن, وتأتي عليـه الأيـام, ومـن كـان يـذكر فمـصيره النـسيان; لأن هـذه ّمذخور سيبدده
 . حال الدنيا, وسنة الحياة

كـل شيء يفنـى غـير وجـه . كلهم في رحيل من هذه الدنيا دار العبـور إلى دار القـرار
, )٢(m o p q r s t  u v w x y z l: االله العلي العظيم, قال تعـالى

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٢الديوان, ص  )١(

 .٢٧−٢٦: الرحمن  )٢(
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 . ًإنه يفسر هذه الآية شعرا
 : )١(ًصف الدنيا في هذه الأبيات قائلا ي

ــــــكن ــــــه س ــــــى ل ــــــكن يبق  مـــــــا لهـــــــذا يـــــــؤذن الـــــــزمن س
ــــــــــــــا ــــــــــاطق لحــــــــــن نحــــــــــــــن في دار يخبرن  ببلاهــــــــــا ن
ــــــــرح ــــــــدم ف ــــــــوء لم ي ـــــــا و لا حـــــــزن دار س ـــــــرئ فيه  لام
ـــــــه ـــــــد ميتت ـــــــل حـــــــي عن ــــــن َّك ــــــه الكف ــــــن مال  حظــــــه م

يتحولـون عنهـا هذه الـدنيا ليـست بـدار قـرار فـسكانها لا يبقـون في مـساكنهم, بـل 
لسكن آخر حيث القبر, ثم الآخرة, وهي السكن الدائم والدار الأخـيرة, ذلـك مـا يعلنـه 
الزمن, يخبرنا بهذه الحقيقة إنسان فطن, فهي دار تتأرجح فيها الأقدار بين الحزن والفرح, 
لا تدوم على حال واحدة, ولا يصحب المرء من ماله ودنياه تلك سـوى كفنـه الـذي يلفـه 

  .ًميتا
 : )٢(ًويقول واعظا 

ــــوم ــــور صــــباح ي ــــأتي القب ـــــور ألا ت ـــــسمع مـــــا تخـــــبرك القب  فت
ــــرك تنــــادى ــــإن ســــكونها ح  ن بطـــــون غائبهـــــا ظهـــــوركـــــأ ف

فسكونها يحكي قصة مـن فيهـا, وينـادي . ّللقبور لغة صامتة لكنها موحية أشد إيحاء
ير لبنـي البـشر, ّإلى التأمل في مصائرهم هذا المشهد الصامت الحـي, يـوحي بالمـصير الأخـ

 فأي حكاية أعمق من صمت القبور?. وهو الموت

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦١الديوان, ص  )١(

 .٤٦٠صنفسه,   )٢(
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 אאW 
ــب  ــاة القل ــدل عــلى حي ــدم ي ــا, فالن ــن الاســتمرار فيه ــصية خــير م ــدم عــلى المع ّالن
واستشعاره الخوف من االله, والندم شعور بالتقصير تجاه ما جنـاه الإنـسان عـلى نفـسه مـن 

− التوبة, وهو من أهم شروط قبولها, قـال رسـول االله معاصي وذنوب, لذا فهو طريق إلى
− :»إذا لابــد أن يكــون )١(» ّكــل ابــن آدم خطــاء وخــير الخطــائين التوابــون ,ً

 . هناك خطأ وتوبة
 m A B  C: وقد وصف االله تعالى في كتابه الكريم عباد الرحمن, قال تعالى

D E F  G H     I J    K   L M N    O P  RQ S T   U V   W 
X Y Z   [ \ ] ^ _     ` a b c d e f g 

h  i j   k l nm o p q  r s l )٢( . 
ولـو لم تـذنبوا لـذهب االله «: −−قـال ! فمن منا لم يلج باب المعـاصي?

فالهلاك هـو الاسـتمرار عـلى المعـصية , )٣(»بكم, ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم
وبة والندم والبكاء والإقلاع عنها, أما مـن فـرح فالمعاصي تستوجب الت. والإصرار عليها

 . ّبالمعصية, وتلذذ  بها, فهذا ميت القلب في إيمانه غبش
والحقيقة أن الندم مفردة تليق بـأبي نـواس مبنـى ومعنـى, وحياتـه دليلنـا عـلى ذلـك 
ــيم المجتمــع  ــم تهتكــه وفحــشه واســتهتاره بكــل ق ــه الفــاحش, ث ــه و غزل ــه و مجون خمريات

ا وتغلغـت في  بهـن هـذه القيمـة أبـت إلا أن تحـضر في شـعره ; لأنـه أحـسلكـ. الإسلامي
بل نـرى . أعماقه, ويبدو لنا أنها لم تكن مرتبطة بمرحلة متأخرة من عمره كما يقول البعض

 . أنها حاضرة في لحظات الإفاقة والصحو التي كانت تعتريه, والتي صاحبته طوال حياته

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٤سبق تخريجه في ص  )١(

 .٧٠, ٦٨: الفرقان,  )٢(

 ).٢٧٤٩(أخرجه مسلم في كتاب التوبة, باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة   )٣(
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 : )١(ًيقول متحسرا على نفسه 
ــــــي لــــة قــــد بــــت ألهــــو بهــــاكــــم لي ــــــو للاه ــــــو دام ذاك الله  ل

 فكيــــــــف بــــــــالعفو مــــــــن االله حرمهــــــــــــا االله وحللتهــــــــــــا
يتحــسر عــلى تلــك الليــالي التــي قــضاها في معــصية االله, يلهــو ويرتــشف مــن كــأس 

إنه يتحسر مرة أخـرى عـلى تلـك . ٍالملذات ما طاب له, ذلك اللهو الذي لا يدوم لأي لاه
 !ما حرم االله, وتمادى في لهوه غاية التمادي فكيف يرجو عفو االله?الليالي التي أحل فيها 

 : )٢(ويقول نادما 
 قــــولي لــــربي بــــل ومــــا عــــذري مــــا حجتــــي فــــيما أتيــــت, ومــــا
 أقبلــت مــا اســتدبرت مــن أمــري أن لا أكــون قــصدت رشــدي أو
ــــا ــــسبت وي ــــا ســــوأتا ممــــا اكت  أســفي عــلى مــا فــات مــن عمــري ي

ًإنه هنـا يـصرخ نـدما وألمـ ا عـلى مـا فـرط في جنـب االله, فـما حجتـه أمـام االله ? ومـاذا ً
سيقول? وما العذر لكل هذا الغي? واقتراف الذنوب? وعدم استفادته من وقتـه? يقـول 

ألا نشعر في هـذا القـول الرقيـق الـصادر مـن أعـماق ": أحد النقاد معقبا على هذه الأبيات
ألا يصدر من هذه الكلمات أحر التأوهـات القلب بالندامة الصادقة, والإيمان الكلي باالله, 
 . )٣("والزفرات التي تحرق الأفئدة, وتذيب القلوب

ًيا سوأتا هذه المفردة التي تعج ندما وأسفا على كل ما مضى من عمـره, وهـو مقـصر  ّ
 !يقترف الذنوب, ويتهتك غير مبال

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٧الديوان, ص  )١(

 .٤٥٨ و٤٣٧صنفسه,   )٢(

 .٢٩٥عطوي, علي نجيب, شعر الزهد, ص  )٣(
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 א،א،אW 
دو هذه القيمة مركبة من ثلاث قـيم, لكنهـا في الحقيقـة مرتبطـة ببعـضها فمـن قد تب

اغتر بالدنيا لم ينتفع بوقته, ولم يتعظ من زمانه, ولو أردنا فصلها والحـديث عـن كـل قيمـة 
مجردة لا يستقيم معنا ذلك في شعر أبي نواس, والقارئ للشواهد في هـذه القيمـة سـيدرك 

 . ذلك
ًور في شعر أبي نواس أبـدا في مـستهل حياتـه, ونـزعم أنهـا لم لم تكن لهذه القيمة حض

تكن لتخرج لولا تقدم الشاعر في السن, وإدراكه لقيمة الزمن والعمر الذي فـات  بلمـح 
البصر, وحق له أن يدرك ذلك أكثر من غيره, ذلك أنه لم ينتفع  مما مـضى في غالـب عمـره 

ات تنضح بالحزن والألم والحـسرة عـلى مـا ًالذي قضاه أسيرا لشهوته ولذاته, إن هذه الأبي
لـذا كـان . مضى, نراها صادقة تلامس الوجدان; لأنها صادرة مـن تجربـة حقيقيـة للـشاعر

ًلزاما على المسلم الانتفاع من وقته, والحرص على قضائه في طاعـة االله, كـل عمـل لوجهـه 
 . تعالى

−ما أفنــاه قــال عــن عمـره فــي: ولأهميـة الوقــت كــان أول ســؤال يـسأل عنــه ابــن آدم
− :"لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يـسأل عـن خمـس :

عن عمره فيما أفناه? وعن شبابه فيما أبـلاه? ومالـه مـن أيـن اكتـسبه? وفـيما أنفقـه? ومـاذا 
 . )١("عمل فيما علم

 فالمسلم الحق يغالي بالوقت مغالاة شديدة; لأن الوقت عمره, فإذا سمح بـضياعه, 
, وهذا ما أدركه شـاعرنا بعـد أن )٢(ترك العوادي تنهبه, فهو ينتحر بهذا المسلك الطائشو

 . فات الأوان, وتقدم به العمر
 ــــــــــــــــــ

أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع, باب ما جاء في شـأن الحـساب والقـصاص   )١(
ٌحديث حسن صحيح«: , وقال)٢٤١٧( ٌ , والدارمي في كتاب المقدمة, باب من كره الشهرة والمعرفة »ٌ
 ).٩٤٦(» السلسلة الصحيحة«ة الأسلمي, وصححه الألباني في , من حديث أبي برز)٥٣٧(

 .٢٣٢الغزالي, خلق المسلم, ص: انظر  )٢(



 

 

אא  אאא

١٤٩

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : )١(ًيقول مخاطبا ذاته المسرفة 
ــد ــذنوب تزي ــرك, وال ــت عم ُأفنيَ ُ ّْ َْ َ ْ ُ َ ُوالكاتــب المحــصي عليــك شــهيد َ َ ْ ُ 
ٍ َكــم قلــت لــست بعائــد في ســوءة َ ْ ْْ ٍ ُ َ ْ ْونـــذر ُ َ ُت فيهـــا ثـــم صرت تعـــودَ َ َْ ّ 
ٍ ــذة ــى لا ترعــوي عــن ل ــى مت ّحت َ ْ ُو حــسابها يــوم الحــساب شــديد َ ِ َ ُْ ِ 

ــــد أ ــــك ق ــــة ٌوكــــأني ب ــــك مني ٌتت ـــــورود َّ ـــــبيلها م ـــــك أن س ُلا ش َّ 
ًيخاطب نفسه قائلا بأنه أفنى عمره في اقتراف الملذات, وكانت المحـصلة هـي زيـادة 

مرة بينه وبين نفسه اللوامة, فينصاع لها حينـًا فينـدم ًذنوبه, إنه يحكي خطابا جرى غير ذي 
ّويترك طريق الغي, ثم لا تلبث نفسه الأمارة بالسوء أن تعيده لـسالف أمـره فيرجـع لغيـ ه ّ

 . وضلاله
لا تكـف عـن ذنـب, ولا تتـيقظ لمـا ! ويتساءل إلى متى وأنت سائر في هذا الطريـق?

 . سيجره عليك الذنب من حسرات يوم القيامة
إنه يـود أن يتـدارك . صور نفسه, ويتخيل أن المنية قد وافته وهو على تلك الحالةثم ي

عمــره ومــا بقــي منــه في طاعــة االله; لــذلك فهــو لا يفتــأ يخاطــب ذاتــه ويحــذرها مــن مغبــة 
وهذا الخطاب في الحقيقـة وجهـه أبـو نـواس . النسيان, ويرجو أن ينتفع بما تبقى من عمره

ً وأفنت سنينها بعيدا عن كنف االله, إنها رسالة إيقاظ لنفسه, ولكل نفس أضاعت عمرها,
 !مبكر قبل أن يبكر الموت بنا ونحن في سبات

 : )٢(ويقول في مقطوعة أخرى 
 وقــــــــد قــــــــصرت في عمــــــــلي ســــــــهوت وغــــــــرني أملـــــــــي
 ُجعلــــــــت لغيرهـــــــا شـــــــغلي ُومــــــــــنزلة خلقـــــــــت لهــــــــــا
ـــــــلى عجـــــــلي يظــــــــل الــــــــدهر يطلبـــــــــني ـــــــضي بي ع  ويمـ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٤الديوان, ص  )١(

 .٤٦١صنفسه,   )٢(
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ــــــــــــــــني ــــــــــــــــامي تقـرب ـــــــــيني مــــــــن الأجـــــــــل فأي  وتدن
ًيحكي قصة حياته باختصار وعلى عجل في هـذه الأبيـات, ويعطينـا حكـما مـن هـذه 
ًالحياة التي عاشها مغرورا بالأمل الكـاذب, سـاهيا مقـصرا في عملـه الـذي خلقـه االله مـن  ً ً

لقد تناسـى هـذه الحقيقـة التـي خلقـه االله مـن أجلهـا, وعـاش لغيرهـا . أجله  وهو العبادة
 . ل عبادة االله, واتجه للهو والعبث وارتكاب المعاصيفأهم

لكن لن يدوم له ذلك, فالزمن يمضي بصاحبه, والعمر يجري بـه, والأيـام تمـر وتمـر 
هذه الحكمة التي أرسلها لنا أبو نواس في آخـر أبياتـه, ولنـزعم . لتقربه إلى مصيره المحتوم

د بك فهو إلى زوال, فليـست الـدنيا بـدار يبين لنا فيها أن العمر وإن امت. أنها في آخر حياته
كـل مفقـود عـسى أن تـسترجعه إلا "لـذا فـإن . قرار, وما الحيـاة الباقيـة إلا حيـاة الآخـرة

الوقت, فهو إن ضاع لم يتعلق بعودته أمل, ولذلك كان الوقت أنفس ما يملكه الإنـسان, 
 . )١("وكان على العاقل أن يستقبل أيامه استقبال الضنين للثروة الرائعة

 : )٢(ًويصف الناس في هذه الأبيات قائلا 
ــــه النــــاس مــــن محــــسن لــــه صــــفة ــــه عمل ــــسيء يكفيك ــــن م  وم
ـــــه والمـــرء مـــا عـــاش عامـــل نـــصب  لا ينقـــــضي حرصـــــه ولا أمل
ــه يرجـــــو أمـــــورا عنـــــه مغيبـــــة ــا رجــا أجل ــن دون م  جهــلا وم

ه عـن يقسم الناس إلى صنفين محسن تعرفه من عمله وصفاته, ومسيء تخـبرك أعمالـ
ثم يـصف هـذا الإنـسان المغـرور بطـول الأمـل في هـذه الـدنيا, . طبعه, وتجعلك تنأى عنه

ّيسعى جهده فيها ويـشقى, ولـو علـم أن رزقـه مكفـول عنـد ربـه, وأن كـل شيء في علـم  ّ ِ
ِالغيــب مكتــوب, ومقــرر منــذ أن ولــد, لتوكــل عــلى االله وبــذل الأســباب دون أن يــشقى  ُ

َإن هذا جهل منه بحقيقـة عظمـى وهـي أنـه .  الدنياويتعب ويحرص كل هذا الحرص على
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣١الغزالي, خلق المسلم, ص  )١(

 .٤٦١الديوان, ص  )٢(
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, فلو أدرك هذا لترك الفاني للخالد, ولعـاش عمـره في طاعـة "يسعى والموت يسعى إليه"
 . ًاالله مغتنما كل لحظة يعيشها في عمل أو طاعة تقربه إلى االله

 : )١(ًويقرر قائلا 
ــوم ــع الي ــاعلمن−إن م ــدا−ف  فــانظر بــماذا ينقــضي مجــيء غــده  غ

ـــه ـــرئ بلذت ـــرف ام ـــد ط ـــا ارت      إلا  وشيء يمــــوت في جــــسده م
إن اليـوم . اليوم, الغد, ينقضي, يموت, هذه الكلـمات تـشي بمكنـون هـذين البيتـين

 . والغد منقضيان لا ريب, لكن الشاهد فيما انقضت تلك الأيام والليالي
ًويضرب لنا مثلا رائعا في البيت الثاني, فحين يقضي الإنسان لذتـ ه إنـما يمـوت شيء ً

ما في جسده في تلك اللحظة مقابل تلك اللذة ; لذا فاغتنام الأيام في طاعة االله خير للفتـى 
 . من قضاء شهواته التي تقضي عليه مع مرور الأيام

 : )٢(ويقول من مقطوعة أخرى 
ـــــــادح ــــــدح القـ ــــــار ق ــــــة ن  وأي جـــــــــد بلـــــــــغ المـــــــــازح أي
ــــــظ ــــــن واع ــــــشيب م ــــو حظــــي الناصــــح الله در ال  وناصــــح ل

في زمن الشباب يلهو الإنسان ويمزح, لكن في لحظة يتوقف كل هـذا عنـدما يطعـن 
وهـذا .  الـشيبًحين يقدح له الزمن نارا في شـعره مـن. المرء بالعمر, ويصل إلى زمن الجد

الشيب ليس مجرد شعيرات بيضاء, إنها تجربة, وعمر طويـل, وواعـظ صـامت لمـن يحـسن 
 . الإمعان في نفسه, وما مضى من عمره, فينهى نفسه عن الغي, وينصح عن اللهو

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٤الديوان, ص  )١(

 .٤٦٣نفسه, ص  )٢(
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 אW 
هذه القيمة تقابل قيمة التواضع, وهي قيمة إسلامية وإنسانية, أوصى االله تعـالى بهـا 

  m ¹ º     »  ¼  ½ ¾ ¿ À Á Â: وحذر من التكبر, قـال تعـالىخلقه, 
Ã ÅÄ Æ Ç  Èl)١( . 

   m É Ê    Ë Ì Í: وقد أوصى لقمان ابنه بعدم التكـبر أو الخـيلاء, قـال تعـالى
Î Ï Ð     ÒÑ Ó Ô Õ Ö ×         Ø Ù Úl)٢( . 

ن الرسـول ُ فقد روي عـ−والعياذ باالله−والكبر من الأسباب المؤدية إلى دخول النار 
−−٣(» لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر«:  أنه قال( . 

 المثال الأول في التواضع, فقـد كـان يجيـب مـن −−وقد كان الرسول 
 . دعاه, ويقبل ما يهدى إليه, وتستوقفه الأمة, فيقف معها, ويقضي حاجتها
قـال الخليفـة "بر وكان العرب يعرفون قيمة التواضع, ويكرهـون مـن اتـصف بـالك

أفضل الرجال من تواضع عـن رفعـة, وزهـد عـن قـدرة, وأنـصف : عبد الملك بن مروان
 . )٤("عن قوة

فالتواضع صفة محمودة تستوجب محبة الناس, وتدل على نقاء القلب, يرفـع االله بهـا 
 . )٥(بينما الكبر يخفض صاحبه فيحل عليه غضب االله وعقابه . ًأقواما

ً نواس فهو لم يكن يوما متكبرا أو متعجرفـا, بـل كـان غالبـا وفيما يتعلق بشخص أبي ً ً ً
ما يوصف بالتواضـع والفكاهـة والملـح  عـلى الـرغم مـن حظوتـه لـدى العامـة والخاصـة 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٣: القصص  )١(

 .١٨: لقمان,  )٢(

 ).٩١( في كتاب الإيمان, باب تحريم الكبر وبيانه أخرجه مسلم  )٣(

 .٣٧٨ص /١دار الكتب العلمية, ج: عيون الأخبار, بيروت). هـ١٤١٨. (ابن قتيبة  )٤(

 .٣٧ّالدجوي, أحمد سعيد, فتح الخلاق في مكارم الأخلاق, ص: انظر  )٥(
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ــاس  إلا ــة  الن ــة تحــب مخالط ــو شخــصية اجتماعي ــن يحــب, فه ــلى م ــا ع ــبر يوم ــه لم يتك أن
البـشر ولا يتـأتى ذلـك ومعاشرتهم, وهو مـع ذلـك يعـشق الـدنيا, واللهـو, والاخـتلاط ب

ّلمتكبر لذلك, ومن الواضح أنه يكره تلك الخلة, وقد جدنا تلك النغمة تتردد في أغـراض 
 . أخرى غير الزهد

 : )١(حيث يقول في أحدهم
ـــــــــــــــشامخ المتجـــــــــــــــبر منـــــــــــــــــي إلى المتكـــــــــــــــــبر  ّوال
ـــــــــو ـــــــــين يخل ـــــــــاتمي ح ـــــــــر وش ـــــــــين يعث ـــــــــي ح  ولاعن

أحـس بـدنو الأجـل, واتـضحت لـه       هذا في حياته العابثـة كيـف وقـد اسـتفاق و
 . الدنيا بكل بهرجتها أنها زائلة لا محالة

ويتجسد كرهه لصفة الكبر في هذه القصيدة التي أفردها للحـديث عـن آفـة الكـبر, 
 : )٢(وخطورته على النفس, يقول فيها

ُلا تفرغ النفَس من شـغل بـدنياها َِ ٍ ُ ِ ُ ُ ـــــا ُ ـــــن تمناّه ـــــا م ـــــا لم ينلَه َرأيته َ ََ َ َ ُ َ 
ـــــا ّإن ـــــةِ ـــــا مولي ـــــنفس في دني ٍ لنَ َِ َ ُ ُِّ ــا َُ ــا بأدناه ــي منه ــد نكتف َونحــن ق ِ ِ َ َ ََ ُ َ 

ُحذرتك الكبر لا يعلقـك ميـسمه َ َُ ََ ََ ِ ُ ُفإنــــــــه ملــــــــبس نازعتــــــــه االلهََ َّ ٌ َ ُُ ََّ َ ِ َ 
ــا بــؤس جلــد عــلى عظــم مخرقــة ٍي ٍَ َّ َ َ َُ ٍ ِ َ ــــه تاهــــا ُ ــــه الخــــروق إذا كلمت ُفي َُ َّ َ ِ ُ ِ 

ــين ــضلا يب ــه ف ــك ب ــرى علي ُي َُ ًَ َ ِ ِ َ ــهَ ِ ب ِالعاجـل في َنال ِإن ِ َالـسلطان ِ  وَالجاهـا ُ
ِمـــثن عـــلى نفـــسه راض بـــسيرتها َ ِ ٍ ِ ِ َ َ ٍ َكــذبت يــا خــادم الــدنيا ومولاهــا ُ ََ ُ ِ َ َ َ 
ِإني لأمقـــت نفـــسي عنـــد نخوتهـــا َ َ َ َِ ُ ُ َ َ ّ ّفكيــــف آمــــن مقــــت االلهَِ إياهــــا ِ ُِ َ َ َ َ َ َ 

زال متعلقــة بأهــداب يهـدينا الــشاعر حكمـة في البيــت الأول, وهـي أن الــنفس لا تـ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩٤الديوان, ص  )١(

 .٤٦٠و٤٥٩نفسه, ص  )٢(
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الدنيا ترجوها, ومن يرجو الدنيا فلن ينالها, والسبب أنها غرور وفانية ومولية, فلـو عقـل 
المرء لما تعلق بها وبنعيمها الزائل, ولاكتفى بالقليل منها فإنه يغنيـه, ثـم يحـذر مـن يخاطبـه 

َ, ويطلب منـه ألا يـتمادى في كـبره, فإنـه "ِالكبر"من هذه الخلة المقيتة  إن تكـبر عـلى الخلـق ّ
ّ وقـد تجـرد مـن إنـسانيته التـي خلقـه االله −جـل وعـلا−ًفإنه إنما ينازع االله صفة من صفاته 

إن أبا نواس مبدع في فكره وشعره فإذا أراد أن يحبب إليـك . عليها, وساواه بجميع البشر
ًشيئا سيصفه وصفا يغريك ويدهشك, وهـذا مـا فعلـه مـع الخمـرة, وكـذلك العكـس إذا  ً

ًد أن تمقت شيئا أبدع في تشويهه, انظر له وهو يصف هذا الإنـسان المتكـبر عـلى الخلـق, أرا
ًوهو لا يعدو كونه جلدا على عظـم, وهـذا الجلـد مثقـب بـالخروق, وهـي منافـذ جـسده, 

ُثــم هــو مــع ذلــك معجــب بنفــسه, وإذا خاطبتــه تــاه . كــالعين, والأنــف, والأذن, والفــم
 . عليك

ٍفهو معجب بذاته, مثن .  دنيوية زائلة كالجاه والسلطانإنه يتكبر عليك بسبب أمور
ٍعلى نفسه, وراض عن ما آل إليه, هنا يصيح أبو نـواس بـه ويقـول إنـه كـاذب; لأنـه عبـد 
للدنيا استعبدته بأوهامها وعطاياها الزائفة, فهو وإن كان في ظاهره يشعر بالفخر والكـبر 

 !. لمفارقةإلا أنه في حقيقة أمره عبد مملوك لدنياه فيا ل
ثم يتحدث عن ذاته فهو يكره نفسه حـين يـشعر بـالفخر والتبـاهي, فكيـف بـاالله لا 

 . يمقتها وصاحبها مقت نفسه على غروره وادعائه
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ء هـذا العـصر, وقـد وجـدنا لهـذا العتاب أحد الأغراض الشعرية التي طرقها شعرا
الفن في شعر أبي نـواس بعـض الأصـداء, فـأبو نـواس شـاعر اجتماعـي بـالفطرة لا يـأنس 
بالوحدة, ولا يستغني عن الأصدقاء والنـدامى, إنـه يكـره الحـزن والوحـدة, ويقبـل عـلى 

نـه ًفهو يؤمن حقا بالـصداقة;  لأ. الحياة بفلسفة اللذة واللهو, وذلك لا يتأتى دون صديق
ًيتقنها قولا وفعـلا, فكـان كـريما كثـير البـذل لأصـدقائه, لا يبقـي مـالا ولا يـذر في سـبيل  ًً
إسعادهم, وبالتالي إسعاد نفسه تلك التي تتوق للألفة, والاجتماع, والـضحك, والغنـاء, 

لكن يبدو من أشعاره في هذا الغرض أنه أصيب بخيبـة أمـل كبـيرة . والمزح, وقول الشعر
ً أصدقاؤه, ومن عدهم إخوانا له, والتي يبدو لنا أنها أثرت فيه بدرجـة ومتكررة مصدرها

كبيرة, ودليل ذلك ما انتهى إلينا من مقطوعـات كثـيرة تحكـي ذات الحكايـة بـصور شـتى 
ًألقاها على شكل خطرات من النفس العتبى أحيانا, والـساخطة أحيانـا والمتعجبـة أحيانـا  ً ً

ًالوفــاء ديـدنا لــه مــع أصـدقائه, فعنــدما يفاجــأ َذلــك أن النـواسي كــان يتخــذ مـن . أخـرى
 . بالعكس عند تغير أحواله من غنى إلى فقر, فإنه يتفاجأ ويعتب, وأحيانا يصل إلى الهجاء

وتدور أغلب مقطوعاته في العتاب حول هجر الأصحاب بـسبب قلـة المـال, فكـان 
, والفخـر يرسل خطرات مـن الـنفس مبطنـة بالهجـاء لهـؤلاء الأحبـاب الـذين تخلـوا عنـه

بنفسه; لأنهم هجروه لإفلاسه, وهو مع ذلك عزيز الـنفس لا يقـابلهم بـنفس مـا صـنعوا 
وحـري بالـذي ينفـق المـال, إذا مـا تيـسر لـه, عـلى شـهواته ولذائـذه أن يلتـف حولـه "به, 

ّجـرب . الإخوان والأصحاب, والأحرى بهم أن يهجروه, وينفضوا عنه إذا افتقـر وأدقـع
ثر من مرة, والناس هم الناس, ما أكثرهم في حال اليسر والرفاة, الشاعر هذا, وعايشه أك

 . )١("وما أقلهم في حال العسر والمخمصة

 ــــــــــــــــــ
 .١١٢دار الفكر العربي, ص: , بيروت١نواس والوجه الآخر, طأبو ). م٢٠٠٢. (الشامي, يحيى  )١(
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 : )١( يقول معاتبا أحد الذين هجروه بسبب قلة ماله 
ًنـــــــــسيت أهـــــــــلا وســـــــــهلا َيـــــــا مـــــــن جفـــــــاني, ومـــــــلا ً 
ــــــــــا ّومــــــــــات مرحــــــــــب لم ـــــــــــالي قـــــــــــلا ُ ـــــــــــت م  َّرأي
ـــــــــــــــي ـــــــــــــــك تحك ــــــــــر إني أظن ــــــــــت الق ــــــــــيما فعل ِف  لىِّ
ـــــــــأى ـــــــــشر ين ـــــــــاه في ال َوفي الرخــــــــــــــــا يتــــــــــــــــدلى  ِّتلق َ

 : )٢(ًثم نجده يمدح نفسه, ويفخر بأنه لا يستمع لكلام المغتابين لأصدقائه قائلا
ــــــــــــــــا لا أعـــــــير الـــــــدهر ســـــــمعي ــــــــــــــــوا لي حبيب  ًليعيب
ــــــــــــدي ُلا, ولا أذخــــــــــــر عن َ َللأخـــــــــــــــلاء العيوبـــــــــــــــا ْ ُ ِ ّ ِ 
ٌفــــــــإذا مــــــــا كــــــــان كــــــــون ــــــــا ْ ــــــــب خطيب ــــــــت بالغي ِقم ُ 

ــــــــيماأح ــــــــوان ك ــــــــظ الإخ ـــــــــي المغيـــــــــب  َف َيحفظـــــــــوا منّ َ
أن عتاب النواسي لم يجئ في مرتبة شعره الجيد, فما هـو إلا نـزوات "ويرى علي شلق 

ًنفس ضاقت بها سبل المال, ونقصت لديها وسائل اللذة, فجاء عتابه هجاء مـرة لتقـصير, 
ة, وقلـيلا مـا يتسلـسل ًومادحا مرة لتيسير, ويأسـا مـرة ثالثـة, واسـتعلاء وأنفـة مـرة رابعـ

 وهـذا حـق, فالمتأمـل لـشعره )٣("نجوى روح لروح, وترقب هاجر يعود إلى جنان المـودة
يجد أنه يبتعد في كثير من مقطوعاته عن فحـوى العتـاب الحقيقـي, فيقـرب مـن الـشكوى 

 . أحيانا, والهجاء أحيانا أخرى

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٠الديوان, ص  )١(

 .٢٩٨نفسه, ص  )٢(

 .٣٨٥شلق, علي, أبو نواس بين التخطي والالتزام, ص  )٣(
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אאאW 

 אאאW 
لا شك أن الأخوة المبنية على أسس أخلاقية قيمة إسلامية مطلوبـة, لاسـيما في هـذا 

ّالزمن الذي كثرت فيه وسائل الاتصال, وقل فيه الـصديق والرفيـق المخلـص إن قاعـدة . ّ
ّالتــآخي تــشكل  ّأساســا هامــا في قــيم الأخــلاق الإســلامية, وبهــا حــدد االله تعــالى علاقــة "ُ ّ ً ً

 والأخـوة في االله أدوم وأبقـى حتـى مـن m ¬ ® ¯      l: كريمـةالمؤمنين في الآية ال
الأخوة في النسب والولادة ; لأن أخوة الولادة تنتهي وتنقطع باختلاف الدين والعقيـدة, 

ٍرب أخ لم ": ولكن أخوة الإيمان دائمة في الـدنيا وفي الآخـرة, وفي ذلـك مـا روي في الأثـر
 . )١("تلده لك أمك

 المبدأ حيـنما وفـد المهـاجرون إلى المدينـة, فاسـتقبلهم ألأنـصار ّوقد قرر الرسول هذا
 بينهم, فكانت المؤاخـاة هـي الركيـزة الأولى في تأسـيس −−فآخى الرسول 

 . المجتمع المسلم الأول
إن الصداقة في مفهومها الشامل قيمة إنسانية رائعـة, ومطلـب اجتماعـي مهـم لكـل 

ً عـلى أن يعيـشوا أشـتاتا متنـاكرين, بـل إن فليست هناك دواع معقولـة تحمـل النـاس"فرد 
... الدواعي القائمة على المنطق الحق والعاطفة السليمة تعطف البشر بعضهم عـلى بعـض

 m e f g    h: , قال تعـالى)٢(" أساس العلائق بين البشر−لا التنافر−فالتعارف 
i j k l  m n po q   r s t vu l)٣( . 

 يقفون معنـا في أزماتنـا, ويخففـون عنـّا ضـغوط فكلنا محتاجون إلى أصدقاء مخلصين
ٍالحياة, ويشاركوننا الفرح والحزن على حد سواء, ونقـابلهم بالمثـل, حينهـا يـصبح للحيـاة 

 ــــــــــــــــــ
 .١١٢السحمراني, الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة, ص  )١(

 .١٧٣الغزالي, خلق المسلم, ص  )٢(

 .١٣: الحجرات  )٣(
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. طعم آخر, ويشعر الشخص بمعـين في هـذه الـدنيا وعـضد يتكـئ عليـه في جميـع أحوالـه
وحي فحـسب, بـل ومن ثم كانت الأخوة الخالصة نعمة مضاعفة, لا نعمة التجانس الر"

مثل المسلمين في توادهم «: −الصلاة والسلام−, قال عليه )١("نعمة التعاون المادي كذلك
وتراحمهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عـضو تـداعى لـه سـائر الأعـضاء بالـسهر 

 . )٢(»والحمى
ــواس كانــت تجــري عــلى أســس الــصداقة  ــزعم أن صــداقات أبي ن ــا لا ن ونحــن هن

ّولعـل هـذا ! الله, فقد كانت معظم صداقاته للهو واللعب والترفيه عن نفـسهوالأخوة في ا
ّهو السبب في فشل معظم صداقاته, والتي تحكي عن قصصها أبياتـه, فالـشاعر قـد تلقـى 
ّغير ذي ضربة من أصدقاء كانوا يظهرون له الود والوفـاء حـال غنـاه وشـهرته, فلـما فقـد 

 مصالح لم تقم لوجه االله تعالى, ولو قامـت ذلك فقدهم, وهي صداقات لا شك مبنية على
فصداقة الأذكياء الأتقياء قـد ترفـع إلى القمـة, أمـا صـداقة الـسفهاء البلـه فهـي "لدامت, 

 . , فليس هناك أصدق وأبقى من الأخوة في االله)٣("منزلق سريع إلى الحضيض
 : )٤(ًيقول معاتبا صحبه 

ُأخلائـــــــي أذمكـــــــم ُّ ـــت بمـــدحكم ُإلـــــــيكم:ُ ْوكن ُ ِ ْ ـــاُ ـــا خليق َ قمنً ََ ِ 
َفــــلا وأبــــيكم مــــا الفــــضل دأبي َُ ْ َ َُ َإذا مــــا لم أجــــد مــــنكم صــــديقا ُ َ ْ ُ ْ ِ 
ــــــــوني ــــــــتبطأتكم عنّفتم ُإذا اس ُْ ُ َْ ََ ُ َوقلــــتم إن فيــــه لــــذاك ضــــيقا ْ ِّ َ ِ ْ ُ 
ـــون الأســـارى ـــو تكون ـــسم ل َفأق َُ ُ َ َ ِ ــــا ُ ــــا المخــــلى والطليق ــــت أن ّوكن ّ َ ُْ ُ 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٦, خلق المسلم, صالغزالي  )١(

, ومسلم في كتاب البر والصلة )٦٠١١(أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب رحمة الناس والبهائم   )٢(
 ).٢٥٨٦(والآداب, باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 

 .١٩٨الغزالي, خلق المسلم, ص  )٣(

 .٤٤٩الديوان, ص  )٤(
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ِإذن لجهــدت فــوق الجهــد حتــى ُ ََ ُْ ْ ــــا ِ ــــق خلاصــــكم أو لا أطيق َأطي ُ ُْ َْ ُ َ َ 
ــــــاء ــــــركم هج ــــــلا وااللهِ أذخ ًف ْ ُِ ُ َ َ َوشــــتما مــــا بقيــــت, ولا عقوقــــا َ ُ ُ ُ ً َ 

يشكو صحبه لأنفسهم وقد كان يؤمل أن يمتدحهم بدل هذه الشكوى, ثم يبين أنه 
 . ليس ممن يقيمون على الفضل إذا لم يجد من صحبه صداقة صادقة

. بهم واستبطأهم, حيث إنهم يغضبون ويتضايقونثم يصف حاله معهم إذا هو عات
ّثم يقسم بأنه لو كانوا أسرى لما تحمـل أسرهـم, ولـسعى جهـده لإطلاقهـم وفـاء منـه لهـم 

 . ًوحبا
ّومــع كــل ذلــك فهــو لم ينطــق بحــرف واحــد يهجــوهم فيــه, ولم يعــق صــداقتهم أو 

 . ًيجحدها أبدا
 : )١(ًويصف حال بعضهم قائلا
ـــوان في هجـــر ٍأرى الإخ َ ُوخـــان الخـــل, وافتقـــد الـــذمام ُأقـــامواَ ّ ْ ََ ُِ ِّ 

ُوودعنـــي الـــصبا, وعريـــت منـــه َ ََ ّ َّ ُكـــما مـــن غمـــده خـــرج الحـــسام َ َ َْ ِ ِ ِ 
ٍفـــصرت ملازمـــا لـــذناب عـــيش َ ِ ِ ً ِ ُ ـــــدام ْ ـــــاج, وانه ـــــضمنهَ اعوج ُت ِّ ٌ ُِ ْ َ َ 

يرى أن الوفاء بين الناس قد قل, ولم يعد للوفاء قيمة لـديهم, وهـو مـع تلـك الحـال 
ًالهجر والخيانة قد بدأ البياض يكسو خصلات شـعره مودعـة الـصبا, معلنـة الـشيب, من 

 . وهو في آخر عمره هذا يحيا حياة بائسة
 : )٢( ويقول في مقطوعة أخرى

ٌألا قــل لعمــرو كيــف أني واحــد َ َ ْ ٍ ْ ــــا ذا في الأنــــام كثــــير ْ ُومثلــــك ي ِ َ ُ ْ 
ــا, وجفــوتني َقطعــت إخــائي بادئ ْ ًْ ِ َولــيس أخــي مــن في َ  ُ الــوداد يجــورَ

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥١الديوان, ص  )١(

 .٤٤٩نفسه, ص  )٢(
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ـــه ـــي لقطعت ـــضي رابن ـــو أن بع ُول ْ َ َْ ــــدو أصــــير َّ ــــراني للع ــــف ت ُفكي ّ ُ َ َ 
َسـلام, سـوف َعليك ُتمـــــر شـــــهور بعـــــدهن شـــــهور ْلقـائكم دون ٌ ٌ ّ ُّ ُْ َ 

أما عمرو فمثله كثير شائع في الناس, فقد قطـع صـلته بـه . ّيرى أنه متفرد عن البقية
ًو نـواس لا يعـد مـن يجفـوه ويجـور عليـه أخـا وأبـ. وجفاه وهو من ابتـدأ بـالجفوة والهجـر ّ

ّكيف لا وهو الذي لو رابه شيء من جـسده لقطعـه فكيـف بالنـاس? ثـم يـسلم . ًوصديقا ّ
 . عليه مبيناً أنه سيمر زمن طويل قبل أن يلقاه مرة أخرى

لا شك أن النفس البشرية ضعيفة اتجـاه مـشاعرها أمـام مـن تحـب وتحـترم, فعنـدما 
ً يتصرف بعجل لينهي علاقتـه بـه انتقامـا منـه ومـن نفـسه التـي يصدم شخص بصديقه قد

والحقيقة أن الإسلام يمنعنا من مثل هذه التـصرفات التـي . وثقت في هذا الصديق الخائن
 المـسلم أن −−تزيد الشحناء والعداوة بين المسلمين ; لـذلك نهـى الرسـول 

مـي روابـط المجتمـع, وهـو مبـدأ إسـلامي أصـيل ين. يهجر أخاه المسلم فـوق ثـلاث ليـال
ّويجعل الشخص يعيد حـساباته مـع أصـدقائه وإخوانـه, كـذلك فـإن مثـل هـذا التـصرف 

 . هويكتشف أخطاؤيجعل الشخص المقابل يعيد النظر في مواقفه, 
 : )١(نجده يخاطب من يعذله بقوله 

ــــــذلاني ــــــاذلان لا تع ِأيهــــــا الع ِِ ِفي مناســــــاة ِ خلــــــة ِ الإخــــــوان ّ َّ ِ ُ 
ُّمـــرض الـــود والإ ـــــلام دعـــــاني ُخـــاء, وبـــاداَ ـــــدعاني مـــــن الم َف َِ ِ َ 

ّيقول أيها العذال كفاكم لوما لي في هجر الإخوان, فقد مرض الود والوفاء ولم يعـد  ّ ِ ً ّ
 . لهما وجود, فدعوا اللوم

 : )٢(ًويخبر عن قصة له مع أحد أصحابه قائلا 
ــــبر ــــام معت ــــت وفي الأي ٌإني عجب َ َُ ِ ّ ََ ُ ِ َ ّ ــأل ِ ــأتي ب ــدهر ي َوال ِ َ َُ ــبَ ِوان الأعاجي َ ِ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٤لديوان, صا  )١(

 .٤٥٥نفسه, ص  )٢(
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َمن صاحب كـان دنيـائي وآخـرتي ِ ِ َِ ُ َ ــذيب ٍ ــدوة ال ــارا ع ــلي جه ــدا ع ِع َ َ َ َ ًَ ِ َّ َ 
ِمن غير ذنـب ولا شيء قرفـت بـه ِِ ُ ِ ُ ٍَ َ َ ٍ ِ ـــما وأغـــري بي َ ـــه ظل ـــدى خبيثت َأب َ ُِ ُ ًَ ُ ََ َ 
ُيا واحدي من جميع النـاس كلهـم ِ ِّ ُ ِِ َ ِ ــــأنيبي ِ ــــاذا أردت إلى ســــبي وت َم َ ّ َ َِ َ َ 

َقــد كــان ُ لي مثــل لــو كنــت أعقلــهَ ُ َ ٌِ َ ُ ُ َ ِمن قول غالب لفظ غـير مغلـوب َ َِ ِ َ ٍ ِ َِ ِ َ 
ــــه ــــى تجرب ــــرأ حت ُلا تحمــــدن ام َ َِّ ََ ُ َّ ًَ ِ ــــب َِّ ــــن غــــير تجري ــــه م ِولا تذمنَّ َ ِ َ ِ ُ ََّ ُ َ 

 مـن صـديق كـان −ُ وإن كانت الأيـام فيهـا عـبرة ومـتعظ−ّإنه يعجب أشد العجب 
ًيشغل مكانا كبيرا في قلبه, وإذا به ّ يتغير فجـأة فيـصير عـدوا يـنقض كالـذئب, لقـد فاجـأه ً ً

 . بهذا التصرف الظالم من غير ذنب اقترفه
ّثم يخاطب من يعاتبه بأنه كان يؤثره كابن وحيد, ويتـساءل مـاذا أردت بهـذا الـسب 
والتأنيب لي? ثم يواسي نفسه بخسارة هـذا الـصديق وظلمـه لـه بأمثـال الـسابقين, حيـث 

 . "د المرء إلا بعد اختبارهّلا تمج": يقول المثل
َفإذا عزم على اصطفاء الإخوان سبر أحـوالهم قبـل ": يقول الماوردي في هذا الصدد َ

اعرف الرجل من فعله لا : قال الحكماء... إخائهم, وكشف عن أخلاقهم قبل اصطفائهم
 . )١("من كلامه, واعرف محبته من عينه لا من لسانه

ًيقول مادحا نفسه معاتبا صديقه ً)٢( : 
 ًكـــــان بالإنجـــــاز منـــــي واثقـــــا وأخ إن جـــــــــاءني في حاجـــــــــة
ـــــا وإذا مـــــــا فاجأتـــــــه في مثلهـــــــا ـــــصيرا حاذق ـــــالرد ب ـــــان ب  ًك

ُله صديق كلما أراد أن تقضى حاجته أتى إلى أبي نـواس فأنجزهـا لـه عـلى أحـسن مـا 
ّيكون, وفي المقابل كلما احتاجه أبو نواس وسأله فإذا به قد يرده عبر جواب أعـده مـ ًسبقا, ّ

 . إنه عتاب مبطن بهجاء اتجاه هذا الصديق
 ــــــــــــــــــ

 ).١/١٦٥(دار مكتبة الحياة, . أدب الدنيا والدين). م١٩٨٦. (الماودردي  )١(

 .٤٥٤الديوان, ص  )٢(
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فمـن حـق "والحقيقة أن مثل هذا التصرف ينم عن لؤم في الطبـع وأنانيـة في الـنفس 
أخيك عليك أن تكره مضرته, وأن تبادر على دفعها, فإن مسه ما يتـأذى بـه شـاركته الألم, 

لأن المـصيبة وقعـت أما أن تكون ميت العاطفة قليل الاكـتراث; . وأحسست معه بالحزن
بعيدا عنك, فالأمر لا يعنيك, فهذا تـصرف لئـيم, وهـو مبتـوت الـصلة بمـشاعر الأخـوة 

 . )١("الغامرة التي تمزج بين نفوس المسلمين, فتجعل الرجل يتأوه للألم ينزل بأخيه
 : )٢(ويصف بعض الناس بقوله 

ــــاس ــــن الن ــــأس م ــــك بالي ـــــاس علي ـــــك في الي ـــــى ويح َإن الغنَ َ ْ َ ِ َّ ِ 
ــم  ــد كــان لي وامقــاك ًصــاحب ق ـــــلاس ٍ ـــــالات إف ـــــان في ح  ْإذ ك

ـــى ِأقـــول لـــو قـــد نـــال هـــذا الغنَ َ َ ُْ َ ـــــراس ْ ـــــلى ال ـــــا ع ـــــدني حب  ًأقع
ـــــاس حتـــى إذا صـــار إلى مـــا اشـــتهى ـــــاس مـــــن الن ُوعـــــده الن ُ ََّ َ 
ــــصفا ــــل ال ــــالقنطير حب  َمنــــي, ولمـــــا يــــرض بالفــــاس قطــــع ب

فكـم مـن صـاحب ! علته ييأس مـنهميقول إن خبرته في الحياة وتجاربه مع الناس ج
ًكان محبا له مخلصا عندما كان فقيرا, فلـما اغتنـى وأصـبح معروفـا للنـاس,  ً ً قطـع صـلته بـه ً

 . ّير, وهي آلة أشد من الفأسبقنط

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٤الغزالي, خلق المسلم, ص  )١(

 .٤٥١الديوان, ص  )٢(
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 אאW 
ّهي قيمة مقابلة للكرم, فذم البخـل يقتـضي مـدح الكـرم, ولاشـك أن الكـرم قيمـة 

 . )١(إسلامية وعربية أصيلة
ّأما البخل فهو من أبغض الصفات وأبشعها, وقد حذر االله تعالى مـن هـذه الخلـة في  ّ

   m £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ª « ¬   ® ¯ °   ±  ² ³: كتابه قـال تعـالى
´ µl)٢( . 

ما من يـوم يـصبح العبـاد فيـه إلا «: −عليه أفضل الصلاة والسلام− وقال الرسول 
ًعط منفقا خلفا, ويقول الآخراللهم أ: ملكان ينزلان, فيقول أحدهما ً ًاللهم أعـط ممـسكا : ِ ِ

ْأنفق ْيا بن آدم أنفق عليك«: , وقال االله في الحديث القدسي)٣(»ًتلفا ِ ِْ ُْ«)٤( . 
اتقـوا الظلـم فـإن الظلـم ظلـمات يـوم القيامـة, «: −−وقال رسول االله 

, واستحلوا ّواتقوا الشح, فإن الشح أهلك من كان قبلكم, حملهم على أن سفكوا دماءهم
 . )٥(»محارمهم
وقد أخـذ الإسـلام يفهـم الإنـسان بالحـسنى والإقنـاع أن محبتـه الـشديدة لمالـه قـد "

 ــــــــــــــــــ
 .٦٨قيمة الكرم, ص: انظر  )١(

 .١١−٨: الليل  )٢(

ِأخرجــه البخــاري في كتــاب الزكــاة, بــاب قــول  )٣( ْ َ االلهِ تعــالىَ َ َ :m w x y z { | }   ~  
� ¡ ¢ l) مـن )١٠١٠(, ومسلم في كتاب الزكـاة, بـاب في المنفـق والممـسك )١٤٤٢ ,

 .حديث أبي الدرداء

, ومـسلم في )٥٣٥٢(كتاب النفقات, باب فضل النفقة على الأهـل : »صحيحه«أخرجه البخاري في   )٤(
 ).٩٩٣(وتبشير المنفق بالخلاف كتاب الزكاة, باب الحث على النفقة : »صحيحه«

, ومـسلم في )٢٤٤٧(كتاب المظالم, باب الظلم ظلمات يـوم القيامـة : »صحيحه«أخرجه البخاري في   )٥(
, مـن حـديث عبـد االله بـن عمـر رضي االله )٢٥٧٩(كتاب البر, باب باب تحريم الظلـم : »صحيحه«

 .عنهما
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تورده المتالف, ولو أنه فكر في حقيقة ما يملك, وفي عاقبته معه, لرأى السماحة أفضل من 
 . )١("الأثرة, والعطاء خيرا من البخل

فقـر, بـل هـو سـبب لـنماء المـال وزيادتـه, إن الكرم بركة للمال والإنفاق لا يقتضي ال
مـا نقـصت صـدقة مـن «:  قـال−− أن رسول االله −−فعن أبي هريرة 

, ثـم )٢( »−−ًمال, وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا, وما تواضـع أحـد الله إلا رفعـه االله 
إنه فوق ذلك مجلبة للعار على صاحبه, وصفة مهينة للشخص لاسيما لـدى العـرب تجعلـه 

ً للتندر والضحك, وتدني من قيمته الاجتماعيـة كثـيرا, وكثـيرا مـا تعـرض الـشعراء ًسبيلا ً
 . ّوالكتاب لهؤلاء البخلاء بالشعر أو النثر جاعلين منهم مادة للضحك أو الهجاء

ًنجد الشاعر هنا يخاطب من يمدح قوما بخلاء قائلا ً)٣( : 
ـــــــا ـــــــوم اللئ ـــــــادح الق ـــــــا م ّي ِ ْ ِم, وطالبــــــا رفــــــد الــــــشحاح َ ّ َ ْ ِ ً ِ ِ 
ـــــــسيـ ـــــــضك بالنّ َأشـــــــغل قري َ َ ْ ِ ــــــزاح ْ ــــــب, وبالفكاهــــــة ِ والم ِـ َ ُ ُ ِ 
َحــــــدثت وجــــــوه لــــــيس تــــــأ ٌ َْ َ ِلم غــــــــير أطــــــــراف الرمــــــــاح َ ّ ِ َ ُ 
ُوأكـــــــف قـــــــوم لـــــــيس ينْــــــــ ٍْ ـــــــبط ماءهـــــــا إلا المـــــــساحي ُّ َـ ُ ِ 
ِمــــا شــــئت مــــن مــــال حمــــى ً ٍِ َ ـــــــاح ْ ـــــــرض مب ـــــــأوي إلى ع ِي ُ ٍْ ِ 

اح والتفكـه عـن مـدحهم, فلقـد وجهـت يقول انشغل ياهذا بنظم شعر الغزل والمز
 . مدحك لقوم وجوهها فقدت الحياة, فهي لا تدمى من الكلام بل من الرماح

وأيديهم لا يخرج منها عطاء إلا أن تستخرج ماءها فـلا يخـرج عطاءهـا إلا المـسحاة, 
 . وهي آلة يجرف بها الطين

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٥الغزالي, خلق المسلم ص  )١(

, من حديث )٢٥٨٨(اب البر والصلة والآداب, باب استحباب العفو والتواضع أخرجه مسلم في كت  )٢(
 .أبي هريرة رضي االله عنه

 .٤٥١و٤٥٠الديوان, ص  )٣(
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أمـل فيهـا يجـد أنهـا و الأبيات الـسابقة ذكـرت بالـديوان في بـاب العتـاب, إلا أن المت
هجاء محض, وقد أوردناها في هذا الغـرض لاحتوائهـا عـلى القيمـة لا غـير, وإلا فهـي لا 

 . تدخل في معنى العتاب
 : )١(ويصف حال بعضهم

ــا ــتقلوا وصرن ــاس فاس ــب الن ـــــــــسناس ذه  خلفـــــــــا في أراذل الن
ــــد ــــاس نعــــدهم مــــن عدي  فـــــإذا فتـــــشوا فليـــــسوا بنـــــاس في أن

 بــــدروني قبــــل الــــسؤال بيــــاس ل مـــنهمكلـــما جئـــت ابتغـــي النيـــ
ــــــت أني ــــــى تمني ـــراس وبكــــــوا لي حت ـــد أفلـــت رأســـا ب  مـــنهم ق

يقـول إن النـاس الكـرام زالـوا, وهـو الآن عنـدما يطلـب المعـروف مـن أنـاس كـان 
يعدهم من الناس الكرام, فإذا بهم يبادرونه بالتشكي والعويل حتى يتمنـى لـو أنـه أفلـت 

 . منهم
 : )٢(هويصف حاله مع أصحاب

 القـراطيس أصـحاب صـحبي وجل أريـــد قطعـــة قرطـــاس فتعجـــزني
ـــــة ـــــن ود ومعرف ـــــاهم االله م  إن المياســــير مــــنهم كالمفــــاليس لح

لقد اضطرته الحاجة إلى شراء قطعة قرطـاس يكتـب عليهـا فأعجزتـه مـع أن معظـم 
أصــدقائه مــن أصــحاب الــدكاكين إلا أن معرفــة مثــل هــؤلاء خــسارة, فجمــيعهم بخــلاء 

 . يسهم كأغنيائهممفال
 : )٣(ثم يوجه حديثه لعمر مستغربا من هذا الزمان وهؤلاء الناس فيقول

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥٤الديوان, ص  )١(

 .٤٥٤نفسه, ص  )٢(

 .٤٥٦صنفسه,   )٣(
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 "نعــــم" ونــــسوا "بــــلا"كلفــــوا  يـــــا عمـــــرو مـــــا للنـــــاس قـــــد
ـــــــدى ـــــــسماحة والنَ ـــــــرى ال ِرفعـــــــا كـــــــما رفـــــــع الكـــــــرم أت ُِ ُ 
ًمـــــسخ النـَــــدى بخـــــلا; فـــــما َ ِ ُأحـــــــد يجـــــــود عـــــــلى أحـــــــد ُ ُّ 
ّمــان الــذي تعــود النــاس فيــه عــلى رد الــسائل, ًيخاطــب عمــرو متعجبــا مــن هــذا الز ّ

 . واستصعبوا فيه العطاء, فأصبحوا كلفين بلفظة لا عن نعم
*      *      *     * 

وفي الأخير نجـد أن القـيم في شـعر النـواسي تفاوتـت بـين القلـة والكثـرة, فـوردت 
كـل ذلـك راجـع بعض القيم بكثرة في شعره, بينما هناك قيم لا تتجاوز البيـت أو البيتـين, 

إلى عوامل كثيرة منها حاجة الشاعر إلى استحضار بعـض القـيم لاسـيما في غـرض المـدح, 
ًفنجده طرق قيمة الكرم والعفو كثيرا ; لأن طبيعة حياته والتـي يـصرف فيهـا الكثـير عـلى 
ًخمره وملاهيه مما جعله محتاجا للمزيد من العطايا التي تكفل له هذه الحياة التـي ارتـضاها 

 الحدود التي اقتضاها الشرع في وخروجه علىكذلك لكثرة مشاكساته في قصائده, . سهلنف
تــصرفاته جعلتــه عرضــة للــسجن والعقــاب أكثــر مــن مــرة  ; لــذا نجــده يتوســل بــالعفو  

 . لممدوحيه, ويرسل تلك القصائد من داخل السجن رغبة في الخروج والحرية
وحيه من خلال الضرب عـلى أنغـام ًكذلك حاول الشاعر كثيرا التأثير في نفوس ممد

قيم معينة يطرب لها الممدوح, كالتقوى والشجاعة والجهاد في سبيل االله والعدل ;  مجـاراة 
لــروح عــصره الــذي يــرى في الخليفــة والأمــير المثــال الأعــلى, والــذي يجــب أن تتــوفر فيــه 

لـك القـيم ًصفات معينة حتى وإن خالفت عالم الواقع, كذلك كـان لعمـره أثـرا في كثـرة ت
وقلتها, ففي فورات شبابه كثر ورود تلك القيم في قصائد المدح لديه ; وذلك لتردده عـلى 
الخلفاء والأمراء واختلاطه بعلية القوم, كما رأينا قـصائده في الرشـيد والأمـين وخـصيب 

ّأما عندما غلب عليه الشيب, ومضى به العمـر قلـت تلـك القـيم في المـدح لنجـدها . مصر
ًلعتاب والشكوى والزهد, فنجده أحيانا يرسل عتابه وشـكواه إلى صـديق تغـير ترتفع في ا

عليه عندما قل ماله وأفلس, كما ردد بعض القيم في الزهد, والتـي مـن خلالهـا يحـث عـلى 
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اغتنام العمر والاستفادة من الزمن, وعدم الاغترار بدنيا زائلة, كذلك اختلفت القيم بين 
ًمتكلفا, وكأن الشاعر قد أجبر على قولها, بيـنما الأخـرى ّالصدق والتكلف, فنجد بعضها 

 . تنساب بسهولة, وتنضح أبياتها صدقا وعاطفة لاسيما مقطوعاته في الزهد
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 W 
موضـوع (سوف تقف هذه الدراسة على النماذج الشعرية الـواردة في الفـصل الثـاني 

مع تجاهلنا لكل ما ورد في باب الخمريات من صور وبـديع, بـالرغم مـن إبـداع , )البحث
ًيما في صـورها, ولكـن الحـديث عنهـا يبـدو خارجـا عـن الشاعر في تلك الخمريـات, لاسـ

ّالموضوع, إضافة إلى أنه قد أعدت رسائل متخصصة في موضوع خمرياته, حيـث تناولـت  ُ
 . )١(الخمر من جميع جوانبها الفنية 

سنسلط الضوء في هـذا الفـصل عـلى جوانـب أخـرى مـن شـعره أهملهـا البـاحثون, 
 . ب الفني لخمرياته وغزلهحيث إن الأغلبية اهتم في دراسة الجان

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
: الإسـكندرية. دراسة في الشكل والمـضمون: خمريات أبي نواس). م١٩٩٨. (العشماوي, أيمن: انظر  )١(

 .م١٩٩٨, ر المعرفة الجامعيةدا
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ُّتحتل الصورة الفنيـة بقيمتهـا العاليـة ومكانتهـا الفاعلـة مكانـة مهمـة في الدراسـات 
سائلها, ووظيفتهـا في ِّالأدبية والنقدية على مر عصور الشعر العربي, من حيث أدواتها, وو

القصيدة الشعرية, وإن كان النقاد القدامى لم يصطلحوا على تسميتها بالصورة الفنيـة, إلا 
أنهــا وردت لــديهم بمــسميات تتفــق والمعــايير الأساســية للــصورة الفنيــة, حيــث جــاءت 

َّبمسمى اللفظ والـشكل والأسـلوب أمـا نقادنـا المتـأخرين, فـترد الـصورة الفنيـة لـديهم , ُ
الصورة الشعرية, أو الصورة البيانية, وبعضهم : ُسماء عديدة مترادفة المعنى, فيقال عنهابأ

 . يفردها فيذكرها بالصورة فقط
ِّإن الصورة الفنية تعد اللوحة الفنية اللفظية للشاعر, يوشـح بهـا قـصائده, ويلبـسها  ُ ُّ ُ

ــؤثر في المتل ِّالثيــاب الجميلــة, والحلــة المطــرزة التــي مــن خلالهــا ي ولعــل مــن أقــرب . قــيُ
الوسـائل التـي يحـاول "التعريفات للصورة الفنية, ما أورده أحمد الشايب, حيث يـرى أن 

, ثـم يـذكر )١( "ًبها الأديب نقل فكرته وعاطفته معا إلى قرائه وسامعيه, هي الصورة الفنية
 : أن لها معنيين

 . ما يقابل المادة الأدبية, ويظهر في الخيال والعبارة: الأول

ــانيال ــأليف : ث ــوم عــلى الكــمال والت ــل الأســلوب, ويتحقــق بالوحــدة, وتق ــا يقاب َّم ُ
 .)٢(والتناسب

طريقة خاصة من طـرق التعبـير, أو "ويرى الدكتور جابر أحمد عصفور أن الصورة 
ُوجه من أوجه الدلالـة, تنحـصر أهميتهـا فـيما تحدثـه في معنـى مـن المعـاني مـن خـصوصية 

ِّالخصوصية, أو ذاك التأثير, فإن الصورة لن تغـير مـن طبيعـة ولكن أيا كانت هذه . وتأثير ُ
ِّإنها لا تغير إلا من طريقة عرضه, وكيفية تقديمه. المعنى في ذاته ُ")٣( . 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٢مكتبة النهضة المصرية, ص: , القاهرة١٠أصول النقد الأدبي, ط). م١٩٩٤. (الشايب, أحمد  )١(

 .٢٥٩ ص,المرجع السابق نفسه  )٢(

دار الثقافـة : الصورة الفنية في التراث النقـدي والبلاغـي, القـاهرة). م١٩٧٤. (عصفور, جابر أحمد  )٣(
 .٣٩٢للطباعة والنشر, ص
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ُوتعد الصورة الفنيـة القالـب الـذي يفـرغ فيـه الـشاعر عواطفـه ومعانيـه,  فالمعـاني "ُّ
. )١("تمد الــشعر قوتــهومــن الــصورة الفنيــة يــس, كــامن لا يظهــر إلا في الــصورة شيء

الصورة يستطيع الشاعر نقل تلك الخلجات النفـسية التـي يـشعر بهـا, فيترجمهـا  وبواسطة
ًشعرا, ولولا هـذه الـصور التـي أفـرغ فيهـا معانيـه وأفكـاره, لكانـت كلماتـه مجـرد تعـابير 

ًتؤثر  إطلاقا لا ِّ ة; ُإن الـصورة تخـرج القـصيدة مـن الثبـات والـسكون إلى الحريـة والحركـ. ُ
 . ّلذلك فإن وظيفتها الأساسية التأثير وشد الانتباه

َّوقد توسع المفهوم الجديد للصورة, فلم يعد مجـرد مجـاز, وتـشبيه, واسـتعارة; ولـذا 
إلى , ُتكوين الصورة بهذا الفهم ما يعرف بالصور البلاغية من تـشبيه ومجـاز"فقد دخل في 
يـستغرق اللحظـة الـشعرية والمـشهد وهذا التـشكيل , والألوان, والظلال, جانب التقابل

 . )٢("الخارجي
َّهذا وتتنوع الصورة بتنوع مصادر تأثيرها, فقد تكون سمعية تؤثر على السمع, وقد 

وقد تجمع بين حواس كثيرة, يمكنها أن تأسر كيان المتلقـي , تكون بصرية تؤثر على البصر
واس بصورته, دون أن بأكلمه, والشاعر الحاذق هو الذي يستطيع أن يمتلك كل هذه الح

ُّيشعر المتلقي بأنه أسير صنعة وتكلف ُ . 
ُّوتعتمد الصورة على منابع تـشكل اللفـظ الـذي يتناسـب مـع الغـرض, والعاطفـة, 

ــأليف ــنظم والت ــال, وال ــة, والموســيقى, والخي ــأن. )٣(والعاطف ــم يمكــن القــول ب : ومــن ث

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٨ الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, ص,عصفور, جابر أحمد  )١(

دار اليقظـة العربيـة للطباعـة : بـيروت, في الشعر الإسلامي والأموي). م١٩٧٥. (القط, عبدالقادر  )٢(
 . وما بعدها٢٥٦والنشر, 

مطبعـة : الرومـي, القـاهرةالبناء الفني للصورة الأدبية عن ابـن ). م١٩٧٦. (صبيح, علي علي: ينظر  )٣(
بنـاء الـصورة الفنيـة في البيـان العـربي, طبعـة ). م١٩٨٧. (, والبصير, كامل حـسن٢٩الأمانة, ص

الـصورة الفنيـة في ). هــ١٤٢٥. (والجهني, زيد بن محمد بن غانم. ١٢٥: ١٢١المجمع العراقي, ص
 .٤٥: ٤٢المفضليات, الطبعة الأولى, ص
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عـن الجوانـب الخفيـة في الشعري إيحائي تخيلي, يقوم عـلى الـصورة التـي تكـشف  الكلام"
 . )١("التجربة الفنية

 : ويمكن تلخيص خصائص الصورة الفنية الشعرية في النقاط الآتية
 . الإيحاء −١
 . الخيال −٢

الكشف عن جوانـب خفيـة في التجربـة الـشعرية, لا تـستطيع أي وسـيلة  −٣
 . أخرى كشفها

 . الحركة −٤

 . اللون −٥

 . تكوين عالم متكامل جديد −٦

مهما بلغ جمالها, ومهما كانت مطابقتها للواقع, ومهـما "رة لذا يرى كروتشه أن الصو
عبر الـشاعر عنهـا بدقـة, ليـست هـي الـشيء الـذي يميـز الـشاعر الـصادق, وإنـما تـصبح 
ًالصورة معيارا للعبقرية الأصيلة حين تشكلها عاطفة سائدة, أو حينما تتحول فيها الكثرة 

حيمنا يضفي عليها الشاعر من روحه حياة ًإلى الوحدة, والتتالي إلى لحظة واحدة أو أخيرا 
وتوحيد اللحظـة , فعبقرية الصورة برأيه تنتج من العاطفة, والوحدة. )٢("إنسانية وفكرية

 . بحيث تنمو هذه الصورة وتتطور داخل القصيدة لتشكل أثر واحد في النهاية
إلا وهذه هي الخصائص العامة للصورة الفنية المحضة والمطلقة عند كـل الـشعراء, 

ًأن بعضهم ممن ينشدون التميز والتفـرد, يـسلكون مـسلكا شخـصيا في الـصورة الفنيـة في 
ُجميع قصائدهم, حيـث تجـد للـصورة عنـدهم خـصائص مـستقلة يمكـن أن يطلـق عليهـا 
صورة شخصية, لا يستطيع أي شاعر غير قائلها سرقتها أو مجاراتها, وهو في ذلك ينتجها 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢ الفنية في التجربة الرومانسية, رسالة ماجستير غير منشورة, صالصورة). ت. د. (زكية, يحيى  )١(

دار الأوابد, : دمشق, ٢سامي الدروبي ط: ترجمة, المجمل في فلسفة الفن). م١٩٦٤. (كروتشه, بندته  )٢(
٥٧ص ,٥٨. 
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ا, ويصعد بهـا إلى منطقـة الـشعور, ويـدبجها عـبر مـدارج ًي أحيانرالعمق اللاشعو": من
ّأفكاره, ثم يرسلها عـبر فـضاء الإبـداع الفنـي إلى مـدى أوسـع, بعـد أن يكـون قـد حملهـا 

ٍ, وهو واع إلى حقيقة أنها قد استمدت حيويتها وصـفاتها )الشعورية والشعرية(بالطاقتين 
دراك أن إمكاناته الفنيـة عـلى الإنتـاج التعبيرية من قلب المجتمع الإنساني, ومدرك تمام الإ

 عــلى إضــفاء اللمــسة الــشعرية عــلى − دون ســواه−َّالإبــداعي, هــي التــي رجحــت قدرتــه
ًالمفردات المتداولة; مما منحها بعدا فنيا ودلاليا غير ما تعارف الآخرون عليه, وهـو بـذلك 

رة تـشع منهـا حيـاة يُعيد صـياغة المـصاغ بمهـارة أكـبر, وبـشكل مغـاير, لينـتج قيمـة مغـاي
جديدة تنبض بالمتعـة والإثـارة; فتـستجيب المـشاعر المقابلـة للـشعور المنـتج لهـا, وهـو مـا 

 . )١("يستثير الحواس, فتنطلق ردود أفعالها
ُّوفي مقدمة هؤلاء الشعراء أبو نـواس, فـشعره يعـد ظـاهرة فنيـة فريـدة مـن نوعهـا, 

ِّرحلتين ثقـافيتين, تمـثلان حجـر َّوالذي دعم ذلك وقـوع شـعره عـلى حافـة تفـصل بـين مـ ُ
فقـد وقـف أبـو نـواس عـلى القـصيدة الـشعرية . )٢(الزاوية في تطور الأدب العربي القـديم

ًالعربية والصورة الفنية, بما يمكـن أن يـسمى تظـاهرا, ولكنـه رفـض البنيـة الثلاثيـة التـي  َّ ُ
ًار أيـضا عـلى َّميزت القـصيدة الجاهليـة, واسـتعاض عنهـا بالوقفـة الخمريـة, حيـث إنـه ثـ

ًالصورة الشعرية التقليدية, واستحدث صورا جديدة, كتشخيص الخمر, والاعـتماد عـلى 
 . ًالاستعارة أساسا قويا في تشكيل صورته الشعرية والفنية

. والدارس للصورة الشعرية عنـد أبي نـواس يـستطيع أن يظفـر بأنواعهـا المختلفـة"
َّبيه أو الاستعارة, ولديه الصورة التـي تتـألف فلديه الصورة الواحدة التي تعتمد على التش

ًوالتي تجسد موقفا متكاملا, ولديـه المقطعـة الكاملـة, أو القـصيدة التـي , من مقطع واحد ً ِّ ُ

 ــــــــــــــــــ
ة دار النهض: أثر الصورة الشعرية في تشكيل ثقافة الحب والكراهية, بيروت). ت. د. (زيدان, سليمان  )١(

 .٢٢العربية, ص

 .٢٧/٩/٢٠٠٩حسن, عبدالناصر, شعر أبي نواس, مقال باليوم السابع : انظر  )٢(
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 . )١("ًتكون في مجموعها صورة كلية لتجسيد رؤية واحدة
 : ولن تهتم الدراسة بالتشبيه لسببين

دراسة التي قام بها محمود عبـد االله دراسته قبل ذلك دراسة مستقلة, وهي ال: الأول
التــشبيه في شــعر أبي نــواس, رســالة ماجــستير, جامعــة الأزهــر, : محمــد صــيام, وعنوانهــا

 . م١٩٩٠القاهرة, 
ظهور الاسـتعارة بـشكل أقـوى ومجـال طـولي أكـبر مـن التـشبيه في شـعر أبي : الثاني

 . ًنواس, وهو ما يتضح ممثلا في الصفحات الآتية
ــة لــشعر أبي نــواس, لا بــد مــن الوقــوف عــلى وقبــل الخــوض في  الدراســة التطبيقي

 . الاستعارة بصفة عامة, حتى تتضح ملامح التجديد والإبداع فيها عند أبي نواس
َّ أداة الشاعر المعرفية التي بها يتمكن من التعرف عـلى العوامـل ": إن الاستعارة هي

ــي  ــا وراء العــالم المرئ ــضاربة في الغمــوض, م ــة وال ــنفس المجهول والمحــسوس, في عــالم ال
واللاشعور, والتعبير عنها من خلال امتزاج الحـسي بالتجريـدي, والـشعور باللاشـعور, 

فالقوة السحرية للاستعارة الحركية هي قوة الخلـق, خلـق عـالم جديـد . والخارج بالداخل
 . )٢("مركب من عناصر مختلفة كل الاختلاف عن المرجع الخارجي الذي ينبثق عنه

نقـل حالـة شـعورية يحياهـا الأديـب, وهـذا ": ذا يكمـن دور الاسـتعارة فيوعلى هـ
 . )٣("يتطلب خلق تصورات غير مألوفة في سياق القصيدة

ًوقد ركز شعراء القرن الثاني الهجري على الاستعارات, وتخلوا عن التـشبيه عنـصرا  َّ
ا لوجـه أمـام انتقـال ًوالاستعارة في هذا القرن تـضعنا وجهـ. أساسيا في عملية البناء الفني

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٦ص, العشماوي, أيمن, خمريات أبي نواس  )١(

دار التكوين للتـأليف : الطبعة الأولى, دمشق. الإحالة في شعر أدونيس). ٢٠١٠. (موسى, داليا أحمد  )٢(
 .٨٦ية, يحيى, الصورة الفنية في التجربة الرومانسية, صزك: ُ, وينظر١٦٥والترجمة والنشر, ص

دار : , دمـشق٢ط). الـصورة الفنيـة في الأدب العـربي(جماليات الأسـلوب ). م١٩٩٦. (الداية, فايز  )٣(
 .١١٤الفكر المعاصر, ص
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 . )١(يقوم في جوهره على تخطي مرحلة المادية الحسية إلى مرحلة التجريد والتصورات
ًولعل أبـا نـواس يعـد مـن أهـم شـعراء هـذا القـرن, الـذين أحـدثوا تغـيرا هـائلا في  ً ُّ ُ

ورفعهـا إلى عـالم آخـر يتناسـب والعـالم , الصورة الفنية, كما هـي عنـد الـشعراء الجـاهليين
َّوكما أنه تحلل من قيود مجتمعـه . ي الذي يعيشه, والذي استمد منه صوره وأفكارهالحضر

ًّالخلقية, فقد تحرر من القيود الفنية الشكلية التي شـكلت عنـصرا مهـما مـن عنـاصر النقـد  َّ
هذا وإن كانت بعض صوره لا تخرج عن النمط التقليدي المعروف, إلا . لدى نقاد عصره

 . ًعتمدها تعبيرا في كل صورهأن هذا لا يعني أنه ا
 : )٢( انظر لقوله

ِتبــارك مــن ســاس الأمــور بعلمــه َ َ ْ َوفــــضل هــــارون عــــلى الخلفــــاء َ َ َّ 
 ومـــا ســـاس دنيانـــا أبـــو الأمنـــاء نعيش بخير ما انطوينا عـلى التقـى
ـــــأنه ــــى ك ــــاف االله حت ــــام يخ  يؤمــــل رؤيـــــاه صــــباح مـــــساء إم

ًلقد وظـف الـشاعر الاسـتعارة توظيفـا غـير  مـسبوق في المـدح, فقـد أراد أن يمـدح َّ
َّهارون مدحا مختلفـا, حيـث إن معظـم الـشعراء يتعلـق مـديحهم بـالكرم والجـود ً لكـن ... ً

ِّالشاعر تعلق هنا بنقطة قوية, ألا وهي قدرته على فك أزمات هذا العـصر, وهـذا واضـح  َّ
ً, حيث جعل الدنيا حيوانا عاصيا)ساس دنيانا(من الاستعارة المكنية  َّ يروض, ولكن هذا ً ُ

ــالعلم والعقــل  ــرويض ب ــه ت ــالقوة, إن ــضا قــسريا أو ب ــيس تروي ــة ل ــترويض مــن الخليف ًال
ًو نواس هذه الصورة تركيبا سلساَّوقد ركب أب. والسياسة َّ, ومـن ثـم خـرج بهـا مـن مجـرد ً

وقد سبغ الصورة بالصبغة الدينيـة الواضـحة مـن . الاستعارة المكنية إلى الصورة التمثيلية
 ). ّ يؤمل رؤياه صباح مساء− يخاف االله−التقي(لفاظ أ

ًوغالبــا مــا يمدحــه أبــو نــواس بهــذه الــصبغة الدينيــة, وهــذا المــدح المتفــرد, حيــث 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٩درويش, العربي حسن, أبو نواس وقضية الحداثة, ص: انظر  )١(

 .٣٠٧الديوان, ص  )٢(
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 : )١(عنه يقول
ــــــــذل لهــــــــا ــــــــه في االله مبت ٌإن التقـــــــي مـــــــسدد ومعـــــــان لكن َّ 

وف منـه قـوى والخـَّومن ثم فإن كل أعماله مردها إلى رضا االله, كما أنها نابعـة مـن الت
 : )٢(وتتواتر الصور في هذا المعنى, حيث يقول. سبحانه وتعالى

ــــودة ــــتلاف م ــــا ائ ــــارون ألفن  ماتـــت لهـــا الأحقـــاد والأضـــغان ه
ـــــاد  تنبـــــت بـــــين نواهمـــــا الأقـــــران في كـــــل عـــــام غـــــزوة ووف
ــنهما الكــرى ـــاليعملات شـــعارها الوخـــدان ٌحــج وغــزو مــات بي  ب
 َّ رحـــــــال بهـــــــا, ظعـــــــانفي االله ٍيرمــــي بهــــن نيــــاط كــــل تنوفــــة
ّحـــن الحطـــيم, وأطـــت الأركـــان حتـــى إذا واجهنـــا إقبـــال الـــصفا َّ 

ــة  ــنهما الكــرى −ماتــت الأحقــاد والأضــغان(فالاســتعارات المكني حــن  − مــات بي
تدعم هذا المدح, فالحاقد ليس هو من يموت, بـل جميـع الأحقـاد تمـوت, وفي ...) الحطيم

 نهايتهـا وانتهائهـا بـصورة أبديـة, إذا مـا وجهـت استعارة الموت للأحقاد دلالة قويـة عـلى
 . بأفعاله وصنائعه

وتتماشى هذه الصبغة الدينية في كل صوره بشكل طولي في جميـع القـصائد, فهـا هـو 
 : )٣(يقول عن الأمين

ــــــــد ــــــــام محم ـــــــــبس أضــــــــحى الإم ـــــــــورا يقت ـــــــــدين ن  ًلل
ُّحيث جعل محمدا مصباحا يشع منه النور, وحذف كلمة مصباح وجعله  ً ًنورا; لأن ً
َّالمصباح له حد في الضوء, أما النور فلا حد له, وهـذه براعـة الـشاعر في التـشبيه وجـودة . ٌّ

الصورة تكمن في مثل هذه الأمور, ثم إنه صبغ هذه الصورة بالـصبغة الدينيـة الكامنـة في 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٩الديوان, ص  )١(

 .٣٠٩نفسه, ص  )٢(

 .٣٠٧صنفسه,   )٣(
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والـصورة في البيـت بيانيـة اعتمـدت عـلى . ً, حيـث اقتـبس مـن الـدين نـورا)يُقتبس(لفظ 
 . يهالتشب

 : )١(و يقول في مدح الخليفة الرشيد
ـــــــما تحتازهــــــا الأجفــــــان ُفهُماء ســـيوِّ الـــدَ منادمـــةتْفَـــِأل  ّفلقل

 صورة لفـؤاده مـن خوفـه خفقـان حتـــى الـــذي في الـــرحم لم يـــك
ــــان  العـدا عـلى يداه قصرت امرئ حذر ــــة ولي ــــه شراس ــــدهر في  كال

 بغيرهـا, ووصـول الـدلالات لقد أوصلت صور الشاعر الفنية دلائل لم تكن تظهـر
ليس هو الهدف الوحيد للشاعر, بل الأهم من ذلك التأثير, وامتلاك نفسية المتلقي, وهـو 

, حيث جعل الدم وسـيوف هـذا الخليفـة "ألفت منادمة الدماء سيوفه": َّما تحقق من قوله
َّحبيبين, بينما نجد أن هناك عشقا كبيرا يتحقق من قوله كلمة رمز على منادمة, وفي هذه ال: ًً

ّالخمر التي اشتهر بها أبو نواس, فالحب ليس حبا عاديا طبيعيا, لكنـه حـب نـشوة كنـشوة 
َّالخمر, تتحقق لدى سيوف هذا الخليفة, ومن كانت سـيوفه تعـشق الـدماء بهـذا الـشكل, 
ِّفلا بد أن يكون شرسا, لكن الشاعر يخفف مـن وطـأة هـذه الـصورة برهافـة قلبـه, وهـذه  ُ ً

ولهذا التشبيه قيمتـه, فهـو شرس وقـت لـزوم . كالدهر فيه شراسة وليان: ة من قولهظاهر
الشراسة, وطيب لين رحيم وقت لزوم ذلك, إنه إنسان مستقر نفسيا, يستطيع أن يفـصل 
َّبين جميع المواقف, وقد دعم هذه الدلالات الصور الفنية المتلاحقة والمتلاحمة والمتآلفة مع 

الخليفـة ": عر بنفور ولا تكلف, فكلها تـسير في حقيقـة واحـدة, هـيبعضها, فلا تكاد تش
 . "فيه قوة ورحمة

ِّويدعم هذه الحقيقة بصورة أخرى, حيث يقول ُ)٢( : 
ــــــدس ورث الخلافــــــــــــة خمــــــــــــسة  ــــــهم س ــــــير سادس  وبخ

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٠ و٣٠٩الديوان, ص  )١(

 .٣١٧نفسه, ص  )٢(
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ـــــــضحكه  ـــــــدور ل ـــــــي الب  والــــسيف يــــضحك إن عــــبس تبك
ً ليس سادسـا عاديـا, حيـث إنـه فالخلفاء خمسة, ممدوحه سادسهم, لكن هذا الخليفة

, وأكـبر مـن ذلـك أنهـما متـضادتان, لا يمكن أن تنفصلايقف عند خصوصيته بصورتين, 
 : وهما حالتان طبيعيتان لأي إنسان

 . الضحك: الحالة الأولى
 . الحزن والغضب: الحالة الثانية

 : َّوقد صور الشاعر الحالتين عند خليفته بصورتين, وهما
ـــــــض ـــــــدور ل ـــــــي الب ـــــبس حكهتبك ـــــضحك إن ع ـــــسيف ي  ال

فالبدر رمز لمنتهى الإشراق والفـرح, ولكـن الخليفـة إذا ضـحك, فـإن بهجـة البـدر 
ًبجواره تكون حزنـا وبـــكاء, وعـلى النقـيض الحالـة الثانيـة, وهـي غـضبه, فـإن غـضب, 
فغضب السيف يكون مجرد ضحك بجـوار غـضبه, ولا يمكـن أن يـصل المعنـى المـراد إلى 

 . بدون هاتين الصورتيننفسية المتلقي 

, والوضـع الطبيعـي أن يكـون الفـرح إن الشاعر يريد أن يجعل حاله أعلى من حالـه
التـي تفيـد الـشك, وهـو وإن كـان غـضبه ) إن(َّأعلى من الغضب, ومن ثم فإنـه يـستخدم 

أفظع من غضب السيف, فإن عنده شكا في حـدوث ذلـك بجـوار اسـتمرار بكـاء البـدور 
وهذه المقارنـة لا يـصل إلى نتائجهـا بـصورة سـليمة, إلا كـل شـاعر لاستمرارية ضحكه, 

 . ُّحاذق مبدع, وتعد هذه الصورة من انفرادات أبي نواس
خمرياتـه  في جـذورها لها الديني والاقتباس الرمزية الصبغة وهذه المديحية, الصور وهذه

ًستخدمها كثيرا في ُالتي اشتهر بها, وراجت قصائده بسببها, يضاف إلى ذلك المقارنة التي ا
ُأشعاره, والتي تلمح إلى الصراع الذي كان يعالجه أبو نواس بين معاقرته للخمر والتوبة, 

 : )١(وهذه أمور مستقرة في نفسيته, تكاد تظهر في جميع قصائده, فها هو يقول عن الخمر
 ــــــــــــــــــ

 .٣١٧الديوان, ص  )١(
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ــــــس  ــــــد نع ــــــديمك ق ــــــه ن ــــــس نب ــــــا في الغل ــــــسقيك كأس  ًي
ــــــــبسفي ًصرفـــــــــا كـــــــــأن شـــــــــعاعها  ــــــــاربها ق ــــــــف ش   ك

وبصرف النظر عن مخاطبة الصاحب, وملازمته للقصائد في الشعر العـربي بأكملـه, 
ًومجاراة أبي نواس لذلك; إلا أننا نجد في البيتين تأصـيلا لجميـع الـصور المديحيـة الـسابقة, 

 . ًوإن كانت صورا خمرية جديدة عند أبي نواس
 : , وتأصيلها في هذين البيتين)وفهألفت منادمة الدماء سي: (فقد قال في مديحه

ُللــدين نــورا يقتــبس: (, ولــئن قــال)ِّنبــه نــديمك قــد نعــس( في كــف : (, فتأصــيلها)ً
 ). شاربها قبس

وصـورة الخمـر في هــذين البيتـين صـورة رائعــة, حيـث جعـل الخمــر مثـل الــشمس 
نيـة َّبشعاعها الصافي الرائق الذي ترتـاح لـه الـنفس, وهـذه صـورة أولى دعمهـا بـصورة ثا

ً, حيث جعلها كالمصباح الذي يشع نـورا خالـصا, )في كف شاربها قبس: (تلاحقها بقوله ُّ ًُ
كما توحي بذلك كلمة قبس, وبهذا تجتمع الألفـاظ الدينيـة, ومخيلـة الـشاعر المتأصـلة مـن 

 . خمرياته المشهورة, فيكاد يشركها في كل أغراضه ومدائحه
 : )١(لتي يقول فيها كما نجد له صورة رائعة في هذه الأبيات ا

ــدا ــريض الن ــروف, ع ــبرج المع ّمت ٌحــــصر بــــلا منــــه فــــم ولــــسان ّ ٌ ِ 
ـــه محـــرك ـــا يدي ـــن كلت  لا يــــستطيع بلوغــــه الإســــكان للجـــود م

.  لم تــرد قبــل أبي نــواس, فهــي نتــاج حــصري للــشاعر"ّمتــبرج المعــروف"إن عبـارة 
كــرم (ه فيهــا المعــروف َّاســتعارة اعتمــد عليهــا الــشاعر في صــورته المبتكــرة, التــي شــب إنهــا

ثـم إنـه . إن جوده سـاطع ظـاهر, وكرمـه معـروف مـشهور. بأنثى فاتنة متبرجة) الممدوح
ًيجعل من المجاز المرسل رمزا للجود, ولم يقتصر الجود عنده على يد واحدة, ولكنه يعطـي 

َّبكلتا يديه, ولم يقف الأمر عند ذلك, بل تتجلي قمة الكرم عند ممدوحه, إذا تخيـل الم تلقـي َّ
 ــــــــــــــــــ

 .٣١٠الديوان, ص  )١(
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ًأن بيده التي تجود محركـا يحركهـا لا يبلـغ حركتـه الـسكون, ولا جـود ولا كـرم يمكـن أن 
 . يكون لممدوح بعد هذه الصورة

ًبل قد يتخذ أبو نواس علامة أخرى ورمزا آخر للكرم في مدح محمد الأمين, حيـث 
 : )١(يقول

 فيــــــــــه الجــــــــــن والإنــــــــــس شــــــهيداي عــــــلى مــــــا قلــــــت 
تشهد الإنس بالكرم والجود, لكـن قمـة الجـود ترتفـع ليـشهد والوضع الطبيعي أن 

ًفــالإنس يــشهدون لغــيره, ولكــن الــشاعر يجعلــه متميــزا بــشهادة . عــلى كلامــه هــذا الجــن
َّإن كرمه غطى العالمين الإنس والجـن, فهـل يوجـد كـرم . أخرى, ألا وهي شهادة الجن له

 !وجود بعد ذلك?
 : )٢(وهذه الصورة تشبه قوله

ـــــــــــــث دانأقـــــــــــــول, والغ ٍي ُ ْيكـــــــــــاد يـــــــــــدفع باليـــــــــــد ْ َْ ُ ُ ُْ َ 
ــــــد ــــــرق وأرع ــــــث أب ــــــا غي ْي ْ ْ ُِ ْ ــــــــــك أجــــــــــود ْ ــــــــــد من ْمحم ٌ ّ 
ٌعــــــــــلى الأمــــــــــين يمــــــــــين, ــــــــــــــــاالله, رب محمــــــــــــــــد ِ ْب ّ ّ 
ـــــــــــــــراج ٍأن لا يقـــــــــــــــول ل َ  ّلا عـــــــــن تعمـــــــــد: ُرجـــــــــاه ْ

ًفإن كان الغيث المنهطل قريبا لمن رفع يده, فجود محمد أقرب من هذا الغيـث لتلـك 
ن الصورة هنا بيانية, حيث جعل الشاعر جود محمد أقـرب مـن المطـر, ومـن ويبدو أ. اليد

 . َّثم شبهه بالغيث
ّويصور  : )٣(مصر أمير الخصيب يمدح وهو فيها, يقول أخرى صورة خلال من الكرم ُ

ــه  ــود ولا حــل دون ــازه الج ــما ج ــسير َّف ــسير الجــود حيــث ي  ولكــن ي
 ــــــــــــــــــ

 .٣١٨الديوان, ص  )١(

 .٣١٩صنفسه,   )٢(

 ٣٦٤نفسه, ص  )٣(
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َإذ استعار السير للجود, وجعله يسير حيـ ث يـسير ممدوحـه, فـلا يكـادان يفترقـان, َّ
 . فهما متلازمان على الدوام

 : )١(ومثله قوله في صورة تمثيلية صنعها بمقارنة بين ممدوحه ونيل مصر, حيث يقول

ـــت الخـــصيب, وهـــذه مـــصر, ُأن ُ ــــــــدفقا فكلاكــــــــما بحــــــــر َ ُفت ْ َ َ َّ ََ َ 
َلا تقعــــدا بي عــــن مــــدى أمــــلي َ َ ُ ـــــه عـــــذر ْ ُشـــــيئا, فـــــما لكـــــما ب ْ ُ ً 

ـــــــنكما,و ْيحـــــــق لي, إذ صرت بي ُ ْ ــــــــساحتي فقــــــــر ّ ُألا يحــــــــل ب ْ َ ّ ِ ُ ّ 
ًالنيــــل يــــنعش مــــاؤه مــــصرا, ُ ُ ــــر ُ ــــه الغم ــــنعش أهل ــــداك ي ُون ْ َ ُ َ 

ُجعل الشاعر جود ممدوحه بحرا, فإن كان النيل ينعش أرض مـصر القفـر, ويحولهـا  ً
. عـد المـوتُإلى أرض حية خضراء, فكرمه ينعش أهل الفقر والغمر, ويعيد فـيهم الحيـاة ب

ًوما جاء في قوله عن علاقة الماء بالأرض الميتة من إيجابيات, نقلـه أبـو نـواس نقـلا سريعـا  ً
ّبسيطا دون تكلف إلى ممدوحه, وكذلك علاقة كرمه بمن يجود علـيهم, فجـاءت الـصورة  ً

 . بسيطة سهلة وميسرة
 : )٢(كذلك صورة أخرى في قوله

ُويقــصر كــف الــدهر عمــن أجــاره, َ ّ ُِ ُّ  يدري لا حيث من الآفات من يرعىو ُ
ًلقد جعل الدهر إنسانا باطشا, واسـتعار لـه الكـف مـصدر الـبطش والهـلاك, لكـن  ً
َّهذا لا يتحقق فيمن يكون يستجير بممدوحه, وهنـا تنـوع  في اسـتعمال اليـد أو الكـف في 
صــوره, حيــث جعلهــا للجــود تــارة, وجعلهــا للــبطش تــارة أخــرى, كــما جعلهــا ضــمنية 

 . والجود للنجدة
 : )١(وفي قوله

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦٣صالديوان,   )١(

 .٣٧٣صنفسه,   )٢(
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ــــــذلاني ــــــاذلان لا تع ِأيهــــــا الع ِِ ِفي مناســــــاة ِ خلــــــة ِ الإخــــــوان ّ َّ ِ ُ 
ـــادا, ـــود والإخـــاء, وب ـــرض ال ُم ُّ ـــــلام دعـــــاني َ ـــــدعاني مـــــن الم َف َِ ِ َ 

ٍصور كثيرة تدعم معان جمة, وهذه الصور هي ّ ُ : 
 . مرض الود والإخاء −
 . باد الود والإخاء −

ّحيث جسم الشاعر الود وا لإخاء في إنسان واحد, وبموته يموت الـود والإخـــاء, َّ
ُّوقد يظن أن الإنسان بموتـه قـد يخلـد ذكـره بولـده, لكـن الـشاعر أنهـى عـلى هـذه النقطـة 

, فلا أثر للود والإخــاء بموت هذا المرثـي, فهـو منبعـه وهـو أثـره, )بـادا(بالصورة الثانية 
 . وهكذا تصل المعاني إلى نفس المتلقي

ّور الشاعر في زهدياته, فنجدها قد قلت, واعتمد فيها على ألـوان البـديع أما عن ص
ًولعل في هذا القـول تفـسيرا حـسناً لقلـة . في إظهار المعاني والأفكار التي يريد أن يطرحها

َّتلك الصور في زهدياته, حيث يفسر قلة الصور الفنية بـ انشغال الشاعر بنفسه في مرحلة "ُ
 . )٢("ًما كان مشغولا بفنه في مرحلة مجونهبين, التوبة والاستغفار

ُولا يفهـم مـن ذلـك غيـاب ": كما يضيف الناقد هذا الرأي الذي نوافقه فيه, فيقول
لم , ولكنها قليلة, بل كانت موجودة حاضرة, الصور الفنية من أشعار المجان بعد زهدهم

 لم يجـنح الـشاعر في ,بـسيطة غـير متكلفـة, ًوجاءت طبيعية عفوية غالبا, َيسع الشاعر إليها
التي تحمـل , كما خلت من الصور المتشابكة أو الموحية, العثور عليها إلى الغرابة أو التعقيد

 . )٣("ًوتفترض من السامع قدرا من الذكاء للتعرف عليه. أكثر من معنى
َّوهــذا صــحيح فالــشاعر أثنــاء مجونــه, كانــت توجــه قــصائده إلى فئــات معينــة مــن   ُ

  ــــــــــــــــــ
 .٤٥٤, صالديوان  )١( =

 .٣٥٩عطوي, شعر الزهد, ص  )٢(

 .٣٦٠السابق نفسه, صالمرجع   )٣(
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وكـذلك احتـاج الـشاعر في تلـك القـصائد . َّ والتي تتطلب إثبات فنيتهالمجتمع في عصره,
ًإلى لفت انتباه ممدوحيه بتلك الصور التي تتطلب منه جهدا لتنقية ألفاظه ومعانيه َّ . 

فقــد كانــت تلــك , ًأمــا في فــترات صــحوه, فلــم يكــن الجمهــور الفنــي يــشغله أبــدا
ه  يرجـو ربـه, ويطلـب عفـوه; لـذا المقطوعات صدى لخلجات نفسه النادمة والحزينة, إنـ

ّفقد كان خائفا في تلك اللحظات, قلقا, لم يلق للفظ بالا, إنما كان همه أن يعـبر عـما يـشعر  ُ ً ً ً
بأقرب المعاني وأبسط العبارات, فهو ملتزم في تلك اللحظة الصادقة بالحقيقة, ويحاول أن 

ِّ كـما أنـه يحـاول أن يوجـه هـذه ,يتجنَّب الخيال; لذا فقد ابتعـد عـن عـالم المجـاز إلى الواقـع ُ
 . الحاذق بالصنعة الفنية, والإنسان البسيط: الأبيات إلى العامة, ليفهمها الجميع

 : )١(انظر لقوله 
ــرة ــوبي كث ـــا رب إن عظمــت ذن  فلقــد عـــلمت بــأن عفــوك أعظــم ي
ـــستجير المجـــرم إن كــــان لا يرجـــوك إلا محــــسن ــــلوذ وي ـــبمن ي  ف

 فـإذا رددت يـداي فمـن ذا يـرحم ً تـضرعاأدعوك يـا ربي كـما أمـرت
ٍإنه خال من أي صورة فنية, إلا أنه مليء بمحسنات أخـرى أحتاجهـا المعنـى, فأدتـه 

 . ُبأحسن ما يمكن
 : )٢(ثم انظر إلى قوله 

ــــــى متــــــى أنــــــت تلهــــــو ْفي غفلــــــــــــــة, وتمــــــــــــــازح? حت ِ ُ ْ َ 
ـــــــــوم ـــــــــل ي ـــــــــوت في ك ٍوالم ِّ ــــــــادح ُ ــــــــشك ق ــــــــد عي ْفي زن ِ ِ َِ 

ه لا يمكن لأبي نواس أن يستغني عن الصورة في عـرض بعـض معانيـه ليتبين لك أن
وفي البيتــين الــسابقين . َّالتــي تحتــاج تلــك الــصور لإبرازهــا, ومــن ثــم التــأثير في المتلقــي

  أنت تلهـو وتمـازح?حتى متى"صورة الزهد في الدنيا من خلال الاستفهام الوارد  تتضح
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦٤الديوان, ص  )١(

 .٤٦٠نفسه, ص  )٢(
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َّوقـد شـبه المـوت في حياتنـا بالنـار التـي . اثم يجيب الشاعر نفسه بـأن المـوت مـستمر يوميـ
 . تقدح, وهي صورة بيانية اعتمد فيها الشاعر على التشبيه

 : )١(وقوله 
ــــوم ــــور صــــباح ي ــــأتي القب ـــــور ألا ت ـــــسمع مـــــا تخـــــبرك القب  فت
ــــاجى ــــإن ســــكونها حــــرك تن  كـــــأن بطـــــون غائبهـــــا ظهـــــور ف

لـشاعر بالـذهاب إلى وفيما قاله الشاعر تتـضح صـورة الزهـد, مـن خـلال نـصيحة ا
ّالقبور في يوم ما, حينها لا بد أن تستمع إلى ما تحدثك به القبور والصورة هنا مجازية, فلا . ُ

ِّالقبور تحدث, ولا أصحابها يتحدثون, وإنما قصد من ذلك أخذ العظـة والعـبرة فـالقبور . ُ
 .  ظاهريظهر لمن يراها سكونها, لكنها متحركة بأعمال أصحابها, فكأن من في بطنها

كذلك كانت هناك مبالغات للـشاعر في صـوره عيـب عليهـا لا سـيما في المـدح مثـل 
 : )٢(قوله في مدح هارون الرشيد 

ــه ــى أن  ُلتخافـــك النطـــف التـــي لم تخلـــق وأخفــت أهــل الــشرك حت
ومالم يكن لـه صـورة فكيـف يكـون لـه فـؤاد, فقـد ": وفي هذا المعنى يقول المرزباني

 .)٣("احال وأسرف وتجاوز
إن مجـاز هـذا قريـب, إذ لحـظ : وقد تعذر ابن عبد ربه لأبي نواس في هذا الغلو فقال

ًأن من خاف شيئا خافه بجوارحه وسمعه وبصره ولحمه وروحه, والنطف داخلة في هذه 
والحقيقـة أنهـا . )٤( الجملة, فهو إذا أخـاف أهـل الـشرك أخـاف النطـف التـي في أصـلابهم

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦٠الديوان, ص  )١(

 .٣٠٦نفسه, ص  )٢(

دار : القـاهرة, علي محمد البجاوي: تحقيق, الموشح). م١٩٦٥. (المرزباني, أبو عبداالله محمد بن عمران  )٣(
 .٢٦٩نهضة مصر, ص

لجنـة : القـاهرة, أحمـد أمـين وزملائـه: تحقيق, العقد الفريد). م١٩٤٠. (ابن عبد ربه, أحمد بن محمد  )٤(
 .١١٧: ٣التأليف والترجمة والنشر, ج
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. تي لجأ إليها ليهز وجـدان الممـدوح وهـو هـارون الرشـيدمبالغة مقصودة من الشاعر وال
 كان هارون يحتمل أن يمـدح بـما تمـدح ": وقد وصف أبو الفرج الأصفهاني الرشيد بقوله

 . )١("به الأنبياء فلا ينكر ذلك و لايرده
 : )٢(كما عابوا على الشاعر بعض الصور مثل قوله

ـــــــه ـــــــلى براثن ـــــــب أوفى ع ــــتر عــــن كلــــح الــــشبا رو أغل  قِّيف
 بـــــارزة الجفـــــن عـــــين مخنـــــوق كـــــــأنما عينيـــــــه إذا التهبـــــــت

البيـت : ... وعابوه بقوله حين وصف عين الأسد بـالجحوظ فقـال": فقال الجاحظ
 السابق 

 : قال الراجز. وهم يصفون عين الأسد بالغؤور
 .)٣("كانما ينظر من جوف جحر
وهـو −أبـا نـواسألا تـرى أن ": وحاول ابن رشيق الاعتـذار للـشاعر مـترددا فقـال

 لما وصف الأسد, وليس من معارفه, ولعله ماشـاهده قـط إلا مـرة في −المقدم في المحدثين
العمر و إن كان شاهده, دخل عليه الوهم, فجعل عينيـه بـارزة, وشـبههما بعـين المخنـوق 
وقام عنده أن هذا أشنع وأشبه بشتامة وجه الأسد, وذهب عنه من صفة أبي زبيدة وغـيره 

 أن أبـا نـواس إنـما −واالله أعلـم−وأكثـر ظنـي , يه بما هو أعلم به ممن أخـذ عليـهلغؤور عين
رجع بالصفة إلى الرجل المشبه بالأسد, وجعل ازورار عينيه وبـروز جفنيـه مـن علامـات 

 . )٤("الغيظ والحنق على أقرانه في الحرب
 ــــــــــــــــــ

 .١٣/١٤٤الأصفهاني, الأغاني, ج   )١(

 .٣٤٣الديوان, ص  )٢(

مكتبـة مـصطفى : عبد الـسلام هـارون, مـصر: الحيوان, تحقيق). م١٩٤٠. (الجاحظ, عثمان بن بحر  )٣(
 .٤: ٤٥٧البابي الحلبي, ج

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد, : العمدة في محاسن الشعر, تحقيق) م١٩٦٣. (رشيقالقيرواني, ابن   )٤(
 .٢: ٢٤٠مطبعة السعادة, : مصر
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 ونرى نحن أن أبا نواس قصد الممدوح والذي شبهه بالأسد ويدل على ذلك أمـران
سعة اطـلاع أبي نـواس في كافـة العلـوم فلـيس مـن المعقـول أن يخفـاه صـورة عـين : الأول

: الأسد فهو في قصائد الطرد دقيق في الوصف للحيوانات ملم بأوصافها والـشيء الآخـر
أن القراءة  في القصيدة تجعلنا ندرك أن أبا نواس يوجه الخطـاب للمـدوح لا الأسـد انظـر 

 : )١(لقوله
ــــسوق لفـــضاء حـــصىوأنـــت إذ لـــيس ل ــــماة وال ــــف الك ــــير أك  ِغ

 ضرب بنـــــي الحـــــي بالمخـــــاريق وكــــــان بالمرهفــــــات ضربهــــــم
ـــــــه ـــــــلى براثن ـــــــب أوفى ع ــــتر عــــن كلــــح الــــشبا روق أغل ِيف ّ 
 بـــــارزة الجفـــــن عـــــين مخنـــــوق كـــــــأنما عينيـــــــه إذا التهبـــــــت
 قـــد جـــاءكم قـــابض البطـــاريق لمـــــــا تـــــــراءه قـــــــال قـــــــائلهم

 .  الأسدفالصورة تتعلق بالممدوح لا
ًبالكثرة والتنـوع تبعـا لتنـوع المواضـيع التـي "وهكذا نجد أن صور أبي نواس تتميز 

والـصورة عنـده لهـا مـن , يطرقها والأدوات التي يستخدمها لإبرازهـا في حللهـا القـشيبة
 . )٢("الخصائص والمميزات ما يجعلها تتميز عن كل ماعرف من صور في الشعر العربي

 : ة الفنية في شعر أبي نواس, يمكن القول بما يأتيومن خلال دراسة الصور
كان للصورة الشعرية في شعر أبي نواس جذور تنبـع مـن خمرياتـه, ويجـد المتلقـي  .١

 . ًأثرا لذلك في كل قصائده
استند أبو نواس إلى الرمز, ومـا يتركـه مـن أثـر في نفـسية المتلقـي, فيوجـد المعنـى  .٢

ًمــصحوبا بالــدليل عليــه; ممــا لا يــدع مجــالا  للمتلقــي غــير الاقتنــاع, وامــتلاك المعنــى مــن ً
وكلهــا متعلقــة بالجــذر النفــسي في ... الكــف, واللــسان, والفــم, : نفــسيته, وذلــك مثــل

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٣الديوان, ص  )١(

 .٢٢٧درويش, العربي حسن, أبو نوس وقضية الحداثة, ص  )٢(
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 . شخصيته, والراجع إلى الخمريات

 . صبغت صوره الصبغة الدينية .٣

ًامتازت صور أبي نواس بالتجديد والابتكار, وإن كانت في الوقت نفـسه صـورا  .٤
 . , وهذه معضلة لا يستطيع التغلب عليها إلا شاعر حاذق, مثل أبي نواسليست بالغريبة

 . بعدت جميع صور أبي نواس عن التكلف والتعقيد, فهي صور سهلة سلسلة .٥

 . اعترى بعض صوره في المدح الغلو والمبالغة .٦

تكثر الصور في البيت الواحـد, ومـع ذلـك فهـي تـسير بعنـاق بعـضها, لا تطغـي  .٧
ِّ وكلها تدعم المعنـى الـرئيس في سلاسـة واسـتثارة لنفـسية المتلقـي, إحداها على الأخرى,
 . َّحتى يتمكن المعنى منه

ّاستطاع أبو نواس من خلال الصور أن يوصل المعنى إلى المتلقي درجـة درجـة لا  .٨ ُ
دفعة واحدة, وهـذا مـن خـلال الـصور التـي تتـوارد في القـصيدة, وتـسير خلـف بعـضها 

ًتلقـي مـن درجـة إلى أعـلى, حتـى يجـد المتلقـي نفـسه أسـيرا ًبعضا, حتـى ترتقـي بنفـسية الم
 . ُّللمعنى الأكبر, وهو ما يريده الشاعر, وذلك دون تعقيد أو تكلف

ة على مبدأ المقارنـة, فهـو يخلـق الجـو للمتلقـي ياعتمد أبو نواس في صوره التمثيل .٩
قارنـة, فيجعلـه ِّلكي يقارن, ويبين له بعض أوجه المقارنة, ويـدع للمتلقـي بـاقي أوجـه الم

 . ًشريكا له في صورته
واسـتغنائه بالبـديع مـن , قلة الصور في غرض الزهد, لا يعني عـدم وجودهـا .١٠

طباق, ومقابلـة, وجنـاس, إنـما هـو لالتـزام المقـام لـذلك, حيـث إن معظـم صـور الزهـد 
َّاستدعت تلك المقابلات, ومن ثم فقد أدت المعنى على أكمل وجه َّ . 
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א 

ٍّموسيقى الشعر جوهر بناء لبناته وكيانه الأساسي, والتي تميزه إلى حد ما عن النثـر,  ّ ُ
إحـدى الوسـائل المرهفـة التـى ": وليس المقصد من ذلك أن وظيفتها شـكلية فقـط, فهـي

. )١("فة إلى دلائل الألفاظ والتركيب اللغويتملكها اللغة للتعبير عن المعاني وألوانها, إضا
ُهذا بالإضافة إلى ما تحدثه فى الكلام من تنغيم, تلذ له الأذن, وتطرب له النفس; ذلك أن 

ِّيمثل حركات النفس واضطراب العواطف, حيث إنه ينبع من القلب, ويتجـه إلى "النغم  ُ
كاتـه الانفعاليـة وأحاسيـسه القلب, والإنسان بفطرتـه يميـل إلى الإيقـاع الـذي يـساير حر

 .)٢("ومشاعره
 : وعلى ذلك يمكن القول بأن الشاعر الحاذق لابد أن يحتوي شعره على

 . إحساس مستقر −١
 . لغة سهلة عذبة −٢

 . َّنغم يتحقق من مثل الوزن, والقافية, وحسن التقسيم −٣

 . عاطفة وخيال −٤

 َّلكن كيف يتحقق الوزن? وما معايير صحته وجودته?
دث مــن الإحــساس بتــوالي أزمنــة محــددة, وهــو مــشبع بالعاطفــة, الــوزن إدراك يحــ

وعلى هذا الـنمط وهـذا الوصـف كـان أبـو نـواس, فلـم . والإحساس, والتجربة الشعرية
ًتكن أوزانه تصنعا أو تكلفـا, فأنـت تجـد في قـصائده أن المفـردات والأوزان تـأتي في نـسق  ً

كانـت الـصورة الفنيـة منطلقـة واحد, متناغمة مترابطة, لا ينفر بعـضها عـن بعـض, فـإن 
جـذور ومـنهج واحـد, فكـذلك الموسـيقى منطلقـة مـن مـنهج واحـد, وهـو الطـرب  من

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩مكتبة نهضة مصر, القاهرة, ص: الأدب وفنونه, القاهرة). م١٩٧١. (مندور, محمد  )١(

مكتبـة : , القـاهرة٢طــ. معـايير الحكـم الجـمالي فى النقـد الأدبـى). م١٩٨٤. (دالرحمن, منـصورعب  )٢(
 .٢٩٥المعارف, ص
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 . التكلف وعدم
ويبدو أن الذي ساعد أبا نواس على ذلك معجمه الـشعري واللغـوي المـرن, فتجـد 

ًشــعره سلــسا عــذبا ينــساب بــسهولة, وتحفظــه الألــسن بــسرعة لاســيما خمرياتــه وغزلــه , ً
أمـا . ماعدا قصائد الطرد لديـه, والتـي كـان يعمـد فيهـا إلى الغريـب والبـدوي, وزهدياته

 . ّزهدياته فتنوعت بحورها وقوافيها
وفي اهتمامه بالموسيقى على الجانب الطولي, لم يهمل الشاعر الجانـب العـرضي منهـا, 
, َّحيث نوع في استخدام المحسنات البديعية التي أضافت موسيقى داخلية لجميع قصائده

َّوعلى ذلك يمكن القول بـأن اهتمامـه انـصب عـلى الموسـيقى بنوعيهـا داخليـة وخارجيـة, 
 . والأمثلة الآتية خير شاهد  على ذلك

 : )١(يقول أبو نواس
 َّوفــــضل هــــارون عــــلى الخلفــــاء تبــارك مــن ســاس الأمــور بعلمــه
 ومـــا ســـاس دنيانـــا أبـــو الأمنـــاء نعيش بخير ما انطوينا عـلى التقـى

ــــام يخــــ ـــــأنهإم ــــى كـ  يؤمــــل رؤيـــــاه صــــباح مـــــساء اف االله حت
. َّوها هي القافية تسير في ركاب بعضها, حيث يتحدث عن الخليفة هـارون الرشـيد

, وكـأن )مـساء −الأمناء (وقد بنى الشاعر قصيدته على القافية الهمزية, فجاءت في ركابها 
َالقافية تكون معاني مستقلة في ذاتها, فالخلفية هارون الرش يد أبو الأمناء في كـل وقـت, في ّ

ُالــصباح والمــساء, هــذا بالإضــافة إلى أثــر الطبــاق المنطقــي وغــير المــصطنع, الــذي يثــير في 
النفس قيمة هذا الخليفة وفضائله وشمائله, التي من خلالها, ومـن خـلال تقـواه الله; يأمـل 

علهـا خالـصة َّ في الصباح والمساء, فهو يتذكر االله في كـل أعمالـه, ويج−−في رؤيته 
 . له, ويخافه في كل شيء

 : )١(وتظهر قيمة الوزن والقافية في صوت القاف في قوله
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٧الديوان, ص  )١(
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ـــه ـــه ومزاج ـــب طباع ـــك تطي ــذوق مل ــم المت ــلى ف ــذاق ع ــذب الم  ع
 بـــين المناســـك والعـــدو الموفـــق َيلقــى جميــع الأمــر وهــو مقــسم
 ضحكات وجه لا يريبـك مـشرق يحميـــــك ممـــــا تستـــــسر بفعلـــــه

َّ قلب الحدث, فتتلهف النفس لترى هذا الوجه وهـذا الملـك, هـذا فكأنك تعيش في
 مـن تـدعيم للقافيـة في "المتـذوق −المـذاق "ُبالإضافة إلى ما تحدثه الألفاظ الداخلية, مثل 

 . دائرتها الكبرى
َّويؤدي الطباق دائما دوره في موسيقاه الداخلية, ويتعلـق هـذا بنفـسية الـشاعر التـي  ً

َّدائما, والتي تـم توضـيحها  في المبحـث الخـاص بالـصورة الفنيـة, حيـث تقوم على المقارنة  ً
 : )٢(يقول في مدح الرشيد

ـــــــما تحتازهــــــا الأجفــــــان ألفـــت منادمـــة الـــدماء ســـيوفه  ّفلقل
 صورة لفـؤاده مـن خوفـه خفقـان  حتـــى الـــذي في الـــرحم لم يـــك

ــــان  العـدا عـلى يداه قصرت امرئ حذر ــــة ولي ــــه شراس ــــدهر في  كال
ــاق مــن خــلال فظهــر ــان( الطب ــة في )شراســة ولي ــة العام ــصا لــصورة المقابل ً, تلخي

ُّالقصيدة بين حالته مع الجنين, وحالته مع العدو, وهذا يجعل المتلقي في حالة ترقب دائم, 
وحالة شغف تدفعه إليها الموسيقى الداخلية في القصيدة, هذا بالإضـافة إلى قافيـة النـون, 

حالـة الـشراسة : ة, حيث إن صوت النون مناسـب للحـالتينوهي موفقة هنا بطريقة كبير
 . بما يتبعها من أنين وبكاء, وحالة الرفق بما يتبعها من خفقان وحركة للأجفان النشوى

 : )٣(ومثله قوله
ــــــكن ــــــه س ــــــى ل ــــــكن يبق  مـــــــا لهـــــــذا يـــــــؤذن الـــــــزمن س

  ــــــــــــــــــ
 .٣٠٦الديوان, ص  )١( =

 .٣٠٩نفسه, ص  )٢(

 .٤٦١نفسه, ص  )٣(
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ــــــــــــــا ــــــــــاطق لحــــــــــن نحــــــــــــــن في دار يخبرن  ببلاهــــــــــا ن
ــــــــرح ــــــــدم ف ــــــــوء لم ي  لا حـــــــزنلامـــــــرئ فيهـــــــا و دار س
ـــــــه ـــــــد ميتت ـــــــل حـــــــي عن ــــــن َّك ــــــه الكف ــــــن مال  حظــــــه م

فحــرف النــون يناســب الأنــين والبكــاء, وينقــل تجربتــه الــشعرية وعاطفتــه الــشجية 
 . بصورة واضحة وظاهرة, تجعل المتلقي يسير في ركابه

وبجــوار الطبــاق فــإن الجنــاس النــاقص يــؤدي دوره في موســيقى الــشاعر, حيــث 
 : )١(يقول

َمـــــــا ارتـــــــد طـــــــ ْ َ ٍرف محمـــــــدْ ّ ـــــــــــــى ضرا  ونفعـــــــــــــا ُْ َإلا أت ْ َ ّ 
ــــــــــدى بعنانــــــــــه, ِقــــــــــاد النّ ْوتــــــسربل المعــــــروف درعــــــا ِ ُِ َ ْ 
َلمــــــا اعتمــــــدت عــــــلى نـــــــدا ـــــــفعا ُ ـــــــرا وش ـــــــي وت َك أريتن ْ ً ْ َِ 
ـــــــــي ـــــــــداه براحت ُفعـــــــــصا ن ـــــلاس قرعـــــا َ ـــــو بهـــــا الإف ْأعل َ 

ًمتجـسدا في ًفتجد أن هناك إيقاعا صوتيا, جعل الندى )  قرعا−درعا: (انظر للفظي
شخص يراه المتلقي, ومن ثم يمتلك المعنى نفسيته بصورة كبـيرة, وهـو مـا يبغيـه الـشاعر 
ُمن قصيدته, هذا بالإضافة إلى قافية العين التي تشعرك بالصوت والحركـة والقـوة, وكـل 

ّهذا يدعم المعنى العام الذي يريده الشاعر من كرم ممدوحه وجوده الخارق للعادة ُ . 
 : )٢(ًيضا قوله في مدح العباس بن الفضلومثل ذلك أ

ـــسماء ـــاللأرض وال ـــداه ك ـــما,ي ــــوق ف ــــف مخل ــــه ك ــــنقص قطري  ت
ـــه فـــإن يكـــن مـــن ســـواه شي فمنــــ ـــسبوق, ـ ـــو في ذاك غـــير م  وه
 س منــــــــه طبــــــــاع مــــــــستوق ّفكــم تــرى مــن مجــود أظهــر العبــا

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٦و٣١٥الديوان, ص  )١(

 .٣٤٢صنفسه,   )٢(
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ن , يـدعما) مـستوق−مـسبوق(, والجناس الناقص في )الأرض والسماء(فالطباق في 
النظرة الفلسفية المنهجية عند أبي نواس, من ميله لذكر الشيء, وتـضمين الكـلام نقيـضه, 

 . ومن ثم يستفز نفسية المتلقى, فيحظى منها الشاعر بما يريد
ًونراه أيضا في هذا البيت يطـابق مـسجعا بـين كلمتـي  , حيـث "أحياؤهـا وأمواتهـا"ً

 : )١(يقول
ـــــــــا ـــــــــر أحياؤه ـــــــــا يتفك ــــــــــــــبرون بأموا أم ــــــــــــــافيعت  ته

ٍّإن الحياة فانية والموت آت لا محالة; لـذا كـان مـن الواجـب عـلى كـل حـي الاعتبـار  ٍ
ِّوهذا الإيقاع الصوتي يحقق المعنى المراد بنغمتـه الـصادقة, وموسـيقاه الـشجية . بالأموات ُ

 . الهادئة
لقد جاء هذا الطباق عفويا طبيعيا استدعاه هذا الاستفهام, الـذي خـرج مـن معنـاه 

َّيد التعجب, والذي سيطر على الشاعر لحظتها, ومن ثم فقد أسهم في عـرض الـصورة ليف
 . بشكل مؤثر وفاعل

إن توظيــف الموســيقى عنــد أبي نــواس لا يعيبــه  التكــرار, الــذي يأخــذه النقــاد عــلى 
 : )٢(الشعراء, والأبيات الآتية خير شاهد على ذلك, حيث يقول

ـــــــــا ـــــــــميت عباس ـــــــــئن س ـــــــــــاس ًل ـــــــــــت بعب ـــــــــــما أن  ف
ــــــــدى الجــــــــود ــــــــك,ل ـــــــــاس ولكن ـــــــــدى الب ـــــــــاس ل  عب

ـــــــضل ـــــــك الف ـــــــضل ل ــــــــاس وبالف ــــــــلى الن ــــــــضل ع  أبالف
َفقد كرر الشاعر كلمة عباس في بيتين ثلاث مرات, لكن التوظيف هنا هـو الحكـم,  َ َّ
ِّفالتكرار ليس تكرارا معيبا, لكنه وظف ليضفي على المعنى دلالات كثـيرة, ومثلـه تكـرار  ُ ً ً

 . ضل, وتوظيفها موسيقيا من خلال الجناس التامكلمة الف
 ــــــــــــــــــ

 .٤٥٨ص الديوان,  )١(

 .٣٥١نفسه, ص  )٢(
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 : )١(وتتجلي قيمة الطباق والجناس بصورة كبرى في قوله
ــــــــ ـــــــن العب ـــــــا م ـــــــا في دني ّأن ُــــــــــــــاس أغـــــــــــــدو وأروح ُْ ُ ْ ِ 
ـــــــــــــــدلي, ّهاشـــــــــــــــمي, عب َّ  ُعنــــــــــده يغلــــــــــو المــــــــــديح ِ
ـــــــــاب ـــــــــود, كت ـــــــــم الج ٌعل ِ ِ ُ ـــــــــــوح َ ـــــــــــه يل ـــــــــــين عيني ُب ِ َ 
ٍكـــــــل جـــــــود يـــــــا أمـــــــيري, ــــــلا ّ ــــــا خ ــــــحَم ــــــودك, ري ُ ج َ َُ 
ـــــــــــا ـــــــــــت عطاي ـــــــــــما أن ــــــــــــــــستريح ّإن ــــــــــــــــدا لا ت ُأب َْ َ ً 
ـــــــا ـــــــال مم ـــــــح صـــــــوت الم ّب ِ ُ َّ ــــــــك يــــــــشكو, ويــــــــصيح ُ ُمنْ ُ ْ َ 
ٌمـــــــــا لهـــــــــذا آخـــــــــذ فـــــــــو ُق يديـــــــــــــــه أو نـــــــــــــــصيح ِ ِ َ 
ـــــــى ـــــــالأموال, حت ِجـــــــدت ب َ ْ ُقيـــــــل مـــــــا هـــــــذا صـــــــحيح ُ َ 
ـــــــــالا, ـــــــــود مث ًصـــــــــور الج ِ ُ ّ ُفلـــــــــــــــه العبـــــــــــــــاس روح َُ ُ ّ ُ 
ــــــــــال جــــــــــواد, ٌفهــــــــــو بالم َ ـــــــحيح ِْ ـــــــالعرض ش ـــــــو ب ُوه ََ ِ ْ ِ ْ 

 : )٢(وتظهر قافية النون مرة أخرى مكونة الموسيقى الخارجية في قوله
ـــشبيه جـــود محمـــد ٍيجـــل عـــن الت ِّ ُ َ ُُ ُ ْ ّ ُّ ـــــالهطلان َ ـــــاه ب ـــــت كف ِإذا مرح َ ُ َّ َ ْ ِ َ 
ـــه ـــسماء وكف ـــروف ال ـــك مع ُيغب ْ ّ ُُّ َ ِ ّ َُ َ ِتجـــود بـــسح العـــرف كـــل أوان ِ َّ ِ ْ ُ ّ ُ َ 

 . طلان للندى, وتعيشه كما يعيشه الشاعرفكأنك تسمع  صوت اله
ُوتظهــر قافيــة الــراء موظفــة توظيفــا كبــيرا, مــشكلة الموســيقى الخارجيــة للــنص في  ً ً

 : )٣(قوله
ـــــدى, ـــــن للنّ ـــــين االلهِ م ـــــا أم َأي ْ ْوعصمة الـضعفى, وفـك الأسـير َ ِ ِ ِِّ َ َ ْ َّْ 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٠الديوان, ص  )١(

 .٣٥٥نفسه, ص  )٢(

 .٤٣٨ و ٤٣٧نفسه, ص  )٣(
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ـــــا بعـــــدك نبكـــــي عـــــلى َخلفتنَ ْ َْ َ َ ْ ــــر ّ ــــدمع غزي ــــدين ب ــــاك وال ْدني ٍْ ِ ّ َْ ُ 
َيــــا وحــــشتا بعــــدك َْ ْ ــــا!ََ ْأحل مـن ضـنك صروف الـدهور مــــاذا بنَ َُ ٍ َ ّ 

ْلا خـــــير للأحيـــــاء في عيـــــشهم ِ ِ ِ ْ ْبعـــدك, والزلفـــى لأهـــل القبـــور َ ُ َِ ْ ّ َ 
وقد أوقف صوت الراء المتلقي على تكـرار النـدى, وتكـرار الـصد لنوائـب الـدهر, 

تكـرار للـدمع والبكـاء ُّويظـل ال. والذي سوف يتوقف, بـل ينعـدم بمـوت هـذا الممـدوح
ًبتذكر كثرة أعمال هذا الممدوح التي ستتأثر كثيرا بموته ُّ . 

 : )١(ويظهر صوت الباء بدلالته على السكون والترقب في قوله
ــب إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقـل ــلي رقي ــل ع ــن ق ــوت ولك  َّخل
ــــب ًولا تحـــــسبن االله يغفـــــل ســـــاعة ــــك يغي  وأن مــــا يخفــــى علي

ــا بعمــر ــتلهون ــى ترادف ــــوب طــال حت ــــارهن ذن ــــوب عــــلى آث  ذن
ُّوهذا يجعل المتلقـي في حالـة هـدوء وترقـب تـشبه حالـة خـروج هـذا الـصوت مـن 

 . مخرجه
ُّوتأتي قافية الألف مناسبة للتفجع والهول, بما يصنعه في المخرج الصوتي مـن مـسافة 

صيبة والكارثـة, كبيرة مناسبة لمن يفقد أحاسيـسه, ولا يـسيطر عليهـا عقلـه; مـن هـول المـ
 : )٢(حيث يقول

ُكـــــــــــل نـــــــــــاع فـــــــــــسينعى َ َ ٍ ــــــــــسيبكى ُُّ ــــــــــاك ف ــــــــــل ب ُك َ َ ٍ ُّ ُ 
َكـــــــــل مـــــــــذخور ســـــــــيفنى َ ٍَ ُّ ُكـــــــــل مـــــــــذكور سينـــــــــسى ُ َ ٍَ ُّ ُ 
ـــــــــى ـــــــــير االلهَِ يبق ـــــــــيس غ َل ََ َ ـــــــلى َ ـــــــااللهَُ أع ـــــــلا ف ـــــــن ع َم َ َ َ 
ــــــــــا ــــــــــد كفين ــــــــــيئا ق ُإن ش ََ ًَّ ـــــــــشقى ِ ـــــــــسعى ون ـــــــــه ن َه ل ََ ُ َُ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦١الديوان, ص  )١(

 .٤٦٣ و٤٦٢نفسه, ص  )٢(
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َإن للــــــــــــــــشر وللخيـــــــــــــــــ ِ َِ ِّ َ َّ ـــــــر ِ َ لـــــــسيما لـــــــِـ َيس تخفـــــــىًَ َ 
ٍّكـــــــــل مـــــــــستخف بـــــــــسر ِ ٍِ َ ُ ُّ بمــــــــــــــــرأى ُ َفمــــــــــــــــن االلهَِ  ِ َ ِ َ 
ــــــل ــــــلى ال ــــــرى شــــــيئا ع َلا ت َ ً َ َه مـــــــــن الأشـــــــــياء يخفـــــــــى َ ِ َ َ ِ ِ 

لكـون, فاختـار قافيـة الألـف, حيـث إنهـا كأنه يريد أن ينادي ويسمع كـل مـن في اف
ّ المقارنة, والتي يحققهـا مناسبة لعاطفته وإحساسه هذا, هذا بالإضافة إلى فلسفته العامة في ُ

 ).  الخير− الشر− يبقى−يفنى: (موسيقيا من خلال الطباق في قوله
وهو وإن اختار هذه القافية التي تساعده على علو الصوت, فقد اختـار قافيـة المـيم, 
لتفصح عما في نفسيته من صـدمة كبـيرة, تجعلـه لا يـستطيع أن يخـرج الكـلام, حيـث فقـد 

 : )١( إذ يقولالثقة في كل شيء,
ـــوان في هجـــر أقـــاموا  وخــــان الخــــل وافتقــــد الــــذمام أرى الإخ
ـــه ـــت من ـــصبا وعري ـــي ال  كـــما مـــن غمـــده خـــرج الحـــسام وودعن
 تــــــضمنه اعوجــــــاج وانهــــــدام ًفـــصرت ملازمـــا لـــذناب عـــيش

َّلقد فقد الشاعر كل شيء; لدرجة أن الكلام يعجز أن يعبر عما في صدره مـن جـرح  ّ ُ َ َ َ َ
ً صوت الميم, بـما يمتـاز بـه مـن وقـوف الهـواء عنـد الـشفتين قافيـة موفقـة, ُّويعد. وحسرة

 . للتعبير عن هذا المعنى المؤلم الحزين
ًونلمس افتقادا لفلسفة المقارنة التي اعتاد عليها أبو نواس في هذه المقطوعـة, حيـث 

بل إنـه يفـرض إنه لا يريد أن يتأرجح المتلقي بين حالتين, فلا يقف الاختيار عند المتلقي, 
ًهذه الحالة على المتلقي إجبارا كما فرضت عليه إجبارا, نتيجة الغدر والخيانة ًُ . 

 : )٢(ًويظهر الجناس في قوله أيضا
ــــاس ــــن الن ــــأس م ــــك بالي ـــــاس علي ـــــك في الي ـــــى ويح َإن الغنَ َ ْ َ ِ َّ ِ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥١الديوان, ص  )١(

 .٤٥٤نفسه, ص  )٢(
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وفي نهايــة هــذا المبحــث, يمكــن القــول بــأن أبــا نــواس اهــتم بالموســيقى الخارجيــة 

ًلية في جميع قصائده, وكان اختياره لقوافيه موفقا, حيث اختار صوت الألـف, بـما والداخ
ّيوفره من مساحة لعلو الصوت عند إرادته أن يسمع العـالم كلـه, وهـو مـا أفـصحت عنـه 

ًالقافية, دون أن يكون مذكورا لفظا كما أنه اختار قافية الميم عند بيـان الـصدمة والفجـع, . ً
 . يان التكرار, وهكذاواختار قافية الراء لب

ــاق  ــده في الموســيقى, فكــان يحــرص عــلى الطب ــة عن وقــد انطلــق مــن فلــسفة المقارن
ِّوالمقابلة, لكي يحقق الموسيقى والنغم, ويجعل المتلقي في حالة استثارة يستطيع من خلالها  ُ

 . ُّ تكلف أو صنعةوكل هذا دون أدنىَّأن يأسر نفسه, ويتمكن منها, 
براعــة أبــى نــواس المختلفــة  في تكــوين الهيكــل النغمــي وقــد كــشف كــل هــذا عــن 

ُّكما أن هناك تناسبا وارتباطا بين الموسيقى والغرض المطروح دون تكلـف أو لي . لقصائده ً ً
 . لعنق الكلمات, وكل هذا نتيجة معجمه اللغوي الثري, وقدراته الفنية الكبيرة
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אא 

وهو يهتم بدراسـة . )١("المادة الأولى في بناء القصيدة الشعرية"يعد المعجم الشعري 
فـالمعجم هـو . الألفاظ, وبيان دلالالتها, فلكل موضوع ألفاظه الخاصة التي تتناسب معه
 . القاموس اللغوي للشاعر, يتكون من خلال بيئته وطبيعة حياته التي عاشها

ــصل الأول,  ــة في الف ــة, والاجتماعي ــة, والديني ــشاعر الثقافي ــاة ال ــا لحي ــد قراءتن وبع
تكونت لدينا فكرة عن موسوعية الشاعر المعرفية, والتي ساهمت في إمداد لغته بكم هائل 
, من الألفاظ والمعاني المبتكره والمستقاة أيـضا مـن علـوم أخـرى, درسـها الـشاعر وأتقنهـا

الثقافات الأخرى فيه يجدر بنا الحديث عن العامل الأكثر تـأثيرا في وقبل حديثنا عن تأثير 
. معجمه الشعري, وهو العامل الـديني متمـثلا بـالقرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة

فكثـرت , فظهرت اقتباسات مباشرة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة في أشـعاره
والتي رددها كثـيرا في قـصائد الزهـد لديـه, وهـي الألفاظ المتأثره بألفاظ القرآن ومعانيه, 

الألفاظ التي تعـبر عـن انفعالاتـه لحظـات إفاقتـه وإدراكـه حقيقـة الـدنيا وقـدر معاصـيه, 
, وإفراطــه في حياتــه, ثــم رجائــه المغفــرة, وخوفــه مــن المــوت, والحــساب, وعــذاب القــبر

لألفـاظ الدينيـة في كـما ظهـرت تلـك ا. وترديده لمعاني العفو, والخوف, والرجـاء, والنـدم
 : جميع أغراض شعره حتى في خمرياته وغزله

 : )٢(انظر لقوله متغزلا 
ــــــامنيتي ــــــك ي ــــــدت في حب ِبطـــــــــالع لـــــــــيس بمعطـــــــــاء ول ِ 
ـــــنكم صرصر ـــــذا وريحـــــي م ِتجـــــــف دوني كـــــــل خـــــــضراء ٌه ُّ ِ ُ 

يردد في غزله عبارات دينية تدل على تأثير تلـك العلـوم التـي تلقاهـا في أول حياتـه, 
 ــــــــــــــــــ

المؤسـسة العربيـة : تمـام, بـيروت أبي شـعر في الفنيـة الـصورة). م١٩٩٩. (الربـاعي, عبـدالقادر  )١(
 .٢٤١للدراسات والنشر, ص

 .١٨٩الديوان, ص  )٢(
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 . أثرت عليه بشكل وبآخر, وظهرت في أشعارهف
 : )١(ًوانظر في قوله مادحا 

ــنهما الكــرى ـــاليعملات شـــعارها الوخـــدان ٌحــج وغــزو مــات بي  ب
ــــــا, ضــــــعان ٍيرمــــي بهــــن نيــــاط كــــل تنوفــــة ــــــال به  في االله رح
ّحـــن الحطـــيم, وأطـــت الأركـــان حتـــى إذا واجهنـــا إقبـــال الـــصفا َّ 

مـن الألفـاظ التـي تـشي بمحتواهـا الـديني البحـت نلاحظ في هـذه الأبيـات زخـم 
 . , وهي تدل على شعيرة الحج"الحج والغزو الصفا والحطيم"

 : )٢(ثم انظرإلى قوله 
ـــد أليـــة ـــك جه ـــت علي ِقـــــسما بكـــــل مقـــــصر ومحلـــــق ٍإني حلف ّ ٍ ّ ً 

 ± ° m: قـــسمه بالمقـــصر والمحلـــق هـــو معنـــى وارد في  قولـــه تعـــالى
²l)٣( . 

  :)٤(ثم قارن بين  قوله
ـــــق ـــــق الخل  مــــــــــن ضــــــــــعيف مهــــــــــين ســـــبحان مـــــن خل
ـــــــــــــــــرار مكـــــــــــــــــين يـــــــــــسوقه مـــــــــــن قـــــــــــرار  إلى ق
ـــــــشيئا ـــــــيئا ف ـــــــب ش ــــــــــــــون في الحج ــــــــــــــور دون العي  يح
ـــــــــكون حتــــــــى بــــــــدت حركــــــــات ـــــــــن س ـــــــــة م  مخلوق

 m e f g h  i j k l m n o p q r: وقوله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٩ان, صالديو  )١(

 .٣٠٦نفسه, ص  )٢(

 .٢٧: الفتح  )٣(

 .٤٦٤الديوان, ص  )٤(
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s t  u v w x y z {  | } ~ � 
¡ ¢ £ ¤  ¦¥ § ̈ © ª «l)١( . 

 : )٢(لدنيا وقوله واصفا ا
ـــــــــــــــا, ـــــــــــــــك دني َولا يغرن ْ َّ ـــــــــازح ُ ـــــــــك ن ـــــــــا عن  ْنعيمه

 \ ]   mN O P Q R TS U V W YX  Z: وقــــول االله تعــــالى
] ̂ l)٣( , 

 : )٤(ثم تجده في هذه المقطوعة يقول
ًإن للـمــــــــــــــوت ِ أخــــــــــــــذة ـــــــصـر ّ ــــــــح بالب ـــــــسبـق اللم ْت َ ُ 
ْفي ثيـــــــــاب ٍ مـــــــــن المـــــــــدر ًفكـأنــــــــــي بـكــــــــــم غـــــــــــدا َ َ َ ِ 

ْر ِ إلـــــــــى ظلمـــــــــة ِ الحفـــــــــر قلتــــــم مــــــن القـــــصـوُقــــــد ن َُ 
ُحيـــــــث لا تــــــضـرب القبـــــــا ُ ْب عليكــــــــــم, ولا الحجــــــــــر ُ َُ ُ 

 m¬  ® ¯ ° ± ²       ³: قولـه تعـالىمـن وهذا المعنى اسـتقاه الـشاعر 
´ ¶µ l)٥(. 

 m o p q r s t  u v w x y: ثم يعود ليقتبس مـن قولـه تعـالى
zl)٦( . 

 ــــــــــــــــــ
 .١٤−١٢: المؤمنون  )١(

 .٤٦٠الديوان, ص  )٢(

 .٥: فاطر  )٣(

 .٤٥٩الديوان, ص  )٤(

 .٧٨: النساء  )٥(

 .٢٦: الرحمن  )٦(
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 : )١(قوله 
ـــــــــير ـــــــــيس غ ـــــــــىل ـــــــلى  االله يبق ـــــــاالله أع ـــــــلا ف ـــــــن ع  م

 : )٢(ويقول
ــــب ًولا تحـــــسبن االله يغفـــــل ســـــاعة ــــك يغي ــــايخفى علي  ولا أن م

ـــــه تعـــــالى   m È É Ê Ë Ì Í :ًمعتمـــــدا في هـــــذا عـــــلى قول
ÏÎl )٣( . 

 : ونحو قوله
ــــــــصر إن للمـــــــــــــــوت أخـــــــــــــــذة ــــــــح بالب ــــــــسبق اللم  ت

 − :m A B C     D E    F−وهـــــي التفاتـــــة منـــــه إلى قـــــول االله 
Gl)٤( . 

 : )٥(ثم انظر لهذه المناجاة في قوله
ــرة ــوبي كث ـــا رب إن عظمــت ذن  فلقــد عـــلمت بــأن عفــوك أعظــم ي
ـــستجير المجـــرم إن كــــان لا يرجـــوك إلا محــــسن ــــلوذ وي ـــبمن ي  ف
 فـإذا رددت يـداي فمـن ذا يـرحم ًأدعوك يـا ربي كـما أمـرت تـضرعا
ـــة إلا الرضـــا ـــالي إليــك وسيلـ ـــميل مـ ــم أني مــسلموجـ ـــفوك ث   عـ

ــاظ  ــذه الألف ــذنب"تجــد ه ــتجارة, ال ــاء, الإحــسان, الاس ــو, الرج ــدعاء, العف , ال
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦٢الديوان, ص  )١(

 .٤٦١نفسه, ص  )٢(

 .٤٢: إبراهيم  )٣(

 .٥٠: القمر  )٤(

 .٤٦٤الديوان, ص  )٥(
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 هـذه الكلـمات أتـت في سـياق متنـاغم  معنـى "التضرع, الرحمة, الرضا, العفـو, الإسـلام
ومبنــى, وأدت الفكــرة في صــورة إســلامية مختــصرة, والمتأمــل للألفــاظ الــسابقة يجــد أنهــا 

وهي ألفاظ مستوحاة من القرآن, وقد أشار شـوقي . صًا بالألفاظ الدينيةًتكون معجما خا
أمتنا العربية ذات تراث واحد روحي وعقـلي وأدبي, ونـور "ضيف إلى هذا المعنى في قوله 

 . )١("تراثها الروحي الباهر القرآن الكريم المعجزة
هـا, وعلى صعيد آخر كان هناك تـأثر واضـح  لـدى الـشاعر بالثقافـات التـي عاصر

ودرس شيئا منهـا, لا سـيما الفارسـية, واليونانيـة, والهنديـة, وظهـر هـذا التـأثير في بعـض 
كما ظهر تأثره بعلم الكلام في بعض أشعاره, لكن في الحقيقة أن أثـر هـذه . ألفاظه ومعانيه

الثقافات كان واضحا في شعره الخمـري, كـما في غزلـه وطردياتـه إلا أن مدائحـه ومراثيـه 
كـذلك حـوى عـلى  .  وزهدياته  ظلت حافلة بـالمعجم الـديني أكثـر مـن غـيرهكذلك عتابه

معجم للمفردات السائدة في الحياة اليومية في عصرهم العباسي, وهذا لا يعني خلو تلـك 
الأغراض من تأثير تلك الثقافات; لأنه من الصعب أن يـنظم الـشاعر بعيـدا عـن مخزونـه 

 . العلمي والثقافي  المختزل في عقله
 : )٢(ظر لقوله في إحدى قصائد المدح لديه ان

ــور مـــضى أيلـــول, وارتفـــع الحـــرور ــشعرى العب ــا ال ــت ناره  وأخب
 . وأيلول هو شهر بالرومية, كذلك الشعرى هو نجم مشهور

 : )٣(وأيضا في مدحة أخرى يقول
ُثــــم اســــمها في العجــــم جــــلار وجنـــــــــة لقبـــــــــت المنتهـــــــــى ّ 
ـــــا ـــــدن له ـــــات ع ـــــنمّ في جن  ُقيـــــان أنهـــــارمـــــن قـــــضب الع ٍس

 ــــــــــــــــــ
 .١١دار المعارف, ص: في التراث والشعر واللغة, القاهرة). ت. د. (ف, شوقيضي  )١(

 .٣٤٥الديوان, ص  )٢(

 .٣٣٧ ص,نفسه  )٣(
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ّوهنا تمتزج تلك الثقافات لتنتج مثل هذه الأبيات وجـلار اسـم الجنـة في الفارسـية, 
 . )١(m ¹  º »     ¼l: وسنمَ من التسنيم وهو أحسن شراب أهل الجنة قال تعالى

من خلال قراءة الفصل الثاني تبين لنا معجم شعري خاص بالقيم الإسـلامية التـي 
العدل, والكرم, والشجاعة, والـصدق, : ٍردت معان شعرية هيوردت فيه, ففي المدح و

وحسن الخلق, والتقـوى, والعفـو, والنـدم, والاعتـذار, والجـود, والعفـة, والـدفاع عـن 
ٍالدين, والفتك بأعداء الـدين, والرحمـة, والحلـم, والإجـارة, وهـي معـان تـدل عـلى قـيم 

ٍثرة, وفي الرثـاء ظهـرت معـان إسلامية وعربية أصيلة, وقد وردت في شعر أبي نواس متنـا
الصدق, والكـرم, والجـود, وحـسن الخلـق, وفـضل العلـم, أمـا الزهـد فقـد : شعرية هي

المناجاة, والندم, والتقوى, وإعمال العقل بالتفكر, والتدبر, : ٍجاءت فيه معان شعرية هي
وتذكر الآخـرة, والحـساب, و النـدم, واغتنـام الوقـت, والتواضـع, وفي العتـاب ظهـرت 

الأخوة, والصداقة, وذم البخل وأخـيرا يمكـن القـول بـأن أبـا نـواس كـان : عاني الآتيةالم
ًمتطورا في فكره موسوعيا في ثقافته, وقد ظهر ذلك جيدا على معجمه الشعري ً . 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧: المطففين  )١(
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אא 

الشعر ظاهرة لغوية في وجودها, ولا سبيل إلى التأتي إليها إلا من غني عن البيان أن 
 . )١(جهة اللغة التي تتمثل بها عبقرية الإنسان, وتقوم بها ماهية الشعر

ًمـا رأيـت رجـلا أعلـم باللغـة ": وأبو نواس ظاهرة لغوية منفردة  قال عنه الجـاحظ
 . )٢("من أبي نواس, وأفصح لهجة مع مجانبة الاستكراه

 تفاوتت لغة أبي نواس الشعرية بين المتانة والجزالة, وقوة الجرس, وهذا الـنمط وقد
 . غلب على القصائد التقليدية في بعض مدائحه ومرثياته

 : انظر لمرثيته في أبي البيداء
 : )٣(التي يقول فيها

ـــا, ـــداء مخترَم ـــا البي ًزار الحـــمام أب ِ ْ ُ ِ َ ُ َولم يغـــادر لـــه في النّـــاس مطراقـــا َِ َ ِْ ِِ ُ ُ 
ــوا ُويلمــه صــل أصــلال, إذا جفل ُّ َُ َ ْ ْ ٍَ ِ ِ ــا ّ ــول مغلاق ــي الق ــل مع ــرون ك َي َ َْ ِ ِ ْ َ ّْ ُ َّ 
 : )٤(وفي مدحه للعباس بن عبيد االله قائلا
ــــــرة ــــــاب عــــــن عف ــــيلي, ولا ســــمره أيهــــــا المنت ــــن ل ــــست م  ِل
ــــــجر ــــــن ش ــــــير ع ٍلا أذود الط ِقــــد بلــــوت المــــر مــــن ثمــــره َ ّ ُ 

 ــــــــــــــــــ
مكتبـة النهـضة المـصرية, : , القـاهرة١التركيب اللغـوي لـلأدب, ط). م١٩٧٠. (عبدالبديع, لطفي  )١(

 .٥ص

 .٣٥جر ذكره في الفصل الأول, ص  )٢(

 .٤٣٢ان, صالديو  )٣(

 .٣٢٤نفسه, ص  )٤(
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 : )١(إلى أن يقول
ِيـــــأمن الجـــــاني لـــــدى حجـــــره كٍثـــــــــم أدنـــــــــاني إلى ملـــــــــ ُ 

ـــــــستذري إلى عـــــــصره تأخــــــــذ الأيــــــــدي مظالمهــــــــا ـــــــم ت ِث ُ 
وهي كما ترى قصائد تغلب عليها جزالة الألفاظ, وفخامة العبارات التـي اقتـضتها 

ــروف عــصره ــة, . ظ ــاظ القوي ــل في الألف ــذ الأســلوب الرصــين المتمث ــه اتخ ــي مدائح فف
 كـما. خاصة مـن الخلفـاء والأمـراء والقـادةوالأسلوب القديم ; وذلك لأنه يخاطب طبقة 

 . ر إلى مجاراة شعراء عصره, وإبراز مقدرته اللغوية في مراثيه ومدائحه وطردياتهاضط
  كما كان هناك نمط من قصائده يمتاز بالسهولة والخفة 

 : )٢(مثل قوله في مدح الأمين 
ـــــــــه محمـــــــــد شـــــــــمس  وملـــــــــك محمـــــــــد عـــــــــرس وجي
ـــــــــــــــــودان ـــــــــــــــــاه تج   الـــــــــنفسبـــــــــما لا تأمـــــــــل ّوكف
 ولا في بذلــــــــــــــه حــــــــــــــبس ّفـــــــــــما في جـــــــــــوده مـــــــــــن
 فيــــــــــه الجــــــــــن والإنــــــــــس شــــــهيداي عــــــلى مــــــا قلــــــت

 :  في الزهد)٣(وقوله
ــــــــــا قريــــــــــب ــــــــــوت من ــــــــــازح ُالم ــــــــــا بن ــــــــــيس عن  ول
ــــــــــي, ــــــــــوم نع ــــــــــل ي ٌّفي ك ِ ٍ ــــــــصوائح ِّ ــــــــه ال ــــــــصيح من ْت َّ ُ 
ــــــوب, وتبكــــــي ــــــجى القل َش ــــــــــــــوائح ْ ْمولــــــــــــــولات النَّ َُ ِ ْ 
ــــــى متــــــى أنــــــت تلهــــــو ـــــــــــــازح ?َفي غ حت ـــــــــــــة, وتم ْفل ِ ُ ْ 
ـــــــــوم ـــــــــل ي ـــــــــوت في ك ٍوالم ِّ ــــــــادح ُ ــــــــشك ق ــــــــد عي ْفي زن ِ ِ َِ 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٧ ص,الديوان  )١(

 .٣٢٥و٣٢٤نفسه, ص  )٢(

 .٤٦٠نفسه, ص  )٣(
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ــان معــاني  ــة لبي تجــد أن لغتهــا ســهلة خفيفــة لا تحتــاج إلى معــاجم ولا مقــدرة لغوي
 . مفرداتها

كذلك هنـاك نمـط آخـر مـن أشـعاره يجمـع بـين المتانـة في الأسـلوب, والـسهولة في 
 . ياتهالألفاظ, وهذا كثير في شعره لا سيما زهد

 : )١(انظر لقوله
 صــار بــين الحيــاة والمــوت وقفــا شـــعر ميـــت أتـــاك في لفـــظ حـــي
ــى ــت جــسمه الحــوادث حت ــى انحل ــوادث يخف ــين الح ــن أع ــاد ع  ك

 : )٢(وقوله
ــرة ــوبي كث ـــا رب إن عظمــت ذن  فلقــد عـــلمت بــأن عفــوك أعظــم ي
ـــ إن كــــان لا يرجـــوك إلا محــــسن ــــلوذ وي ـــبمن ي  ستجير المجـــرمف

 : )٣(وقوله يمدح الرشيد 
ُأمــــير هَــــذا َالمــــؤمنين َ ِ َانتاشــــني ُ ُوالــــنفَس ِ َبــــين َ ٍمحنجــــر َ َ َ ِومخنَّــــق ُ َ ُ َ 
ِفاقذف ِ َبرحلك َ ِ َ ِجنـاب في ِ ٍخليفـة َ َ ِســــباق  َ ّ ــــات َ ــــا ٍغاي ــــسبق لمَ بهِ ِي َ ُ 
ــداؤك نَفــسي َف ــوم ِ َي ــق َ َواب ــنعما ِ ًم َ ُعواطــف لَــولا ُ ِ ِحلمــه َ ِ  َأطلــق لمَ ِ
َحرمت َعليـك لحَمـي مِـن َّ َ ًمحلـلا َ َّ َ َوجمعـــت ُ َ َ ّشـــتى مِـــن َ ِمتفـــرق ِإلى َ ِّ َُ َ 

ًوانظر إلى قوله مادحا أيضا  ً)٤( : 
ـــدة ـــاس واح ـــد في الن ـــن ي ـــا م ـــــاس مولاهـــــا م ـــــو العب ـــــد أب  كي

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣٧الديوان, ص  )١(

 .٤٦٤نفسه, ص  )٢(

 .٣٠٥نفسه, ص  )٣(

 .٣٤٨نفسه, ص  )٤(
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ــــــــسي فأحياهــــــــا نــــام الكــــرام عــــلى مــــضاجعهم  وسرى إلى نف
ـــــك االله يقـــد كنـــت خفتـــك ثـــم أمننـــ ـــــك خوف ـــــن أن أخاف  م

 ّحلــــــت لــــــه نعــــــم فألغـــــــاها فعفــــوت عنــــي عفــــو مقتــــدر
نجــد أن هــذه المجموعــة مــن الأبيــات قــد جمعــت بــين متانــة الأســلوب, وفــصاحة 
اللفظ, وهي مع ذلك سهلة لا وحشي فيها ولاغريب, فالألفاظ  سلـسة عذبـة, ومعانيهـا 

 . زج بين الألفاظ القديمة وألفاظ عصرهوقد اعتمد فيها على الم. طريفة بليغة
وإذا كــان أبــو نــواس يــرق ويــصفو في ": ويقــول مــصطفى الــشكعه في هــذا الــشأن

مدائحه حينا, ويغرب ويخشن في مدائح أخرى حينا آخـر, فـإن مـرد ذلـك كـان يعـود إلى 
ًطبيعة الممدوح الذي يكون حينا ملكا, أو أميرا, وحينا آخـر قائـدا أو وزيـرا, وح ً ً ً ً ًينـا ثالثـا ً ً

ًوتارة رابعـة بـدويا سـاكنا أطـراف, ًحضريا ساكن مدينة ولقـد فعـل الـشعراء الـسابقون , ً
 الواحـد نفس الشيء, بحيث يختلف أسلوب المدح, ولغته, ومعانيه, وطرائقه عن الشاعر

 . )١("باختلاف المناسبة
وقد كـان أبـو نـواس مـن الـشعراء الـصادقين في وصـف مـشاعرهم في قـصائدهم, 

تالي  فقد كان يؤمن بضرورة المواءمة بين اللفظ والمعنى, ومـا يمكـن أن يفعلـه ذلـك في بال
 . نفس المتلقي

لذا نجده يحسن اختيار الألفاظ التي تعبر عن معانيه, وقد ساعده على ذلك اطلاعه 
باللغة التي كانت غنيـة بالاشـتقاقات والمترادفـات عـلى الاسـتفادة منهـا بـشكل واسـع في 

د حاول أبو نواس أن يربط بين الشعر والواقع الذي يعيشه, لذا فقـد جـاءت وق. قصائده
قصائده مستوحاة من روح عصره, وهنـا مكمـن التجديـد, فهـو يـؤمن بالحريـة في الحيـاة 

إن أبـا نـواس يمثـل وربـما لأول مـرة في شـعرنا ": والشعر يقول العشماوي في هذا الصدد
فني, وهـي أزمـة الفنـان الـذي يجـب أن يظـل في العربي ظاهرة جديدة في عملية الإبداع ال

 ــــــــــــــــــ
دار العلـم للملايـين, : بـيروت. الشعر والشعراء في العصر العبـاسي). م١٩٧٩. (الشكعة, مصطفى  )١(

 .٣٠٢,٣٠٣ص
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ًوإن وجـدناه قلـد في بعـض قـصائده مـضطرا, وبـدا . )١("ّقلب المعاناة حتى يظـل الخـلاق ّ
ًالتكلف فيها واضحا, كما احتـوت عـلى الكثـير مـن المبالغـات, لاسـيما في بعـض مدائحـه 

ة في بعـض قـصائد ً إلا أننا وجدنا مـع ذلـك  صـورا جديـد− كما ذكرنا فيما سبق−ومراثيه 
ًأما  في خمرياته وغزله وعتابـه وزهدياتـه فكـان حـرا في اختيـار . المدح لديه, وقد أبدع فيها

 . ألفاظه وتراكيبه, لأنها كانت صادرة من وجدانه وروحه
 : )٢(انظر لقوله يمدح الخصيب 

ــه ــود ولا حــل دون ــازه الج ــما ج ــسير ف ــسير الجــود حيــث ي  ولكــن ي
ــاإذا لم تــزر ًفــأي فتــى بعــد الخــصيب تــزور  أرض الخــصيب ركابن ّ 

ــه ــاء بمال ــشتري حــسن الثن ــى ي ـــــدور فت ـــــدائرات ت ـــــم أن ال  ويعل
فلا ترى تنافرا بين ألفاظه ومعانيـه, فقـد وضـع كـل , وهي من محاسن معانيه الجياد

 . كلمة في موضعها المناسب فجاءت الأبيات متناغمة متناسقة
ــم انظــر إلى هــذا ا ــى اللطيــف المتجــدد, وهــو يــصف مــوت جــسدهث عــضوا , ّلمعن

 : )٣(ًعضوا
ًشــــاع في الفنــــاء علــــوا وســــفلا ً  وأراني أمــــوت عــــضوا فعــــضوا ُ
ـــيس مـــن ســـاعة مـــضت لي إلا ــــــزوا ٍل ــــــا بي ج ــــــصتني بمره  ّنق
ــــت جــــدتي بطاعــــة نفــــسي ــــضوا ِذهب ــــذكرت طاعــــة االله ن  )٤(ِوت

 . ً دقيقا بمعنى مبتكر وألفاظ معبرةفهو يصف حالته وصفا
 ــــــــــــــــــ

ط, . د. موقـف الـشعر مـن الفـن والحيـاة في العـصر العبـاسي). م١٩٨١. (وي, محمـد زكـيالعشما  )١(
 .١٩٠دار النهضة العربية, ص: القاهرة

 .٣٦٤الديوان, ص  )٢(

 .٤٣٧, ٤٣٦نفسه, ص  )٣(

 .٤٣٧ًهزيلا مريضا, الديوان, ص: نضوا  )٤(
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إن لأبي نواس مقدرة فنيـة رائعـة جعلتـه يـستخدم شـتى الألفـاظ والأسـاليب التـي 
وقد اضطرته الحاجة للخروج عن ما امتاز به مـن حريـة وصـدق . تتواءم وأغراض شعره

في التعبير, فجاءت بعض قـصائده متكلفـة ينقـصها الـصدق, وحـرارة العاطفـة,إلا أنـه لم 
ّمح لنفسه التي تتوق للحرية إلا الإبداع والخروج عما رسمه له الأولون فجدد وابتكـر يس

مــع صــدق في العاطفــة, وسلاســة في الــنظم فلــم تكــن تلــك القــصائد التــي خرجــت مــن 
ًوجدانه تعاني من الصنعة الفنية بأي شكل من الأشكال, ولذلك عد شاعرا مطبوعا ًُ َّ . 

 
   



 

 

א  אאא

٢١٤

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ò¸b©a@ @



 

 

א  אאא

٢١٥

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
ò¸b©a@ @

 
ًالحمد الله الذي أعانني على إنهاء البحـث, هـذا البحـث الـذي جـاء موافقـا لميـولي و 
اتجاهي, وكان له أثر علي أثناء كتابته وبعد الانتهاء منه, فاستفدت من الحديث عـن القـيم 
الإسلامية التي تربي النفس على الفضائل والأخلاق, لاسيما إذ صـدرت مـن شـاعر مجيـد 

 . العربية كأبي نواسأتقن فنون 
אאW 

أن أبا نواس شاعر حظـي بالنقـد والدراسـة أثنـاء حياتـه وبعـد مماتـه, واختلفـت * 
 . الدراسات التي تناولته في مناهجها ونتائجها

ًلم يكن أبو نواس زنديقا كما أشيع عنه في بعض الأخبـار, ولـه أشـعار كثـيرة تـدل * 
 .  عقيدته وإسلامه, وهي منتشرة في الديوانعلى صحة

ن  إأن هذا الـشاعر تـردد في تطبيـق مـا دعـا إليـه في أشـعاره مـن قـيم إسـلامية, إذ* 
ّبعــض القــيم وردت في شــعره لوجــوب استحــضارها في ذات الموقــف لاســيما في غــرضي 

شكل المدح والرثاء, والذي استلزم المدح بمجموعـة مـن القـيم الأخلاقيـة التـي كانـت تـ
المثل العليا التي يجـب أن تتـوفر في الخليفـة, والأمـير, والـوزير, ومـن شـاكلهم, فجـاءت 
بعض أشعاره في المدح والرثاء متكلفة تقليدية ; وذلك لأنه جـرى عـلى مـوال معاصريـه, 
ــسياق  ومــن ســبقوه في مــدائحهم, وإن جــاءت بعــض مقــدمات مدائحــه مختلفــة عــن ال

 . أن القيم هي ذاتها تتكرر بذات الأسلوب والمعنىالتقليدي للمقدمات الطللية إلا 
تتعلـق  شخـصية حاجـة عن صدرت شعره في وردت التي الإسلامية القيم أن بعض* 

بحياة الشاعر آنذاك كقيم العفـو, والكـرم, والحلـم, والـذي تـسبب في اسـتجداء الـشاعر 
هـو شخـصية ممدوحيه بتلك القيم هي رغبته في الخلاص من العقاب أو السجن لاسـيما و

العطايـا  في منـه رغبة أو مشاكسة تخرج عن الحدود التي رسمها الشرع في سلوكه وأشعاره,
 . التي تغطي حاجته المستمرة للخمر, وتكفل له حياة سعيدة في ظل أصدقائه وندمائه
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أن شعر الزهد والعتـاب لـدى أبي نـواس يغلـب عليـه طـابع المقطوعـات ولـيس * 
سية التــي عاشــها الــشاعر أثنــاء نظــم تلــك المقطوعــات, القــصائد, وذلــك للظــروف النفــ

ولطبيعة الموضوع التي اقتضت الإيجاز والتركيـز وعـدم الإطالـة, ثـم إنهـا كانـت موجهـه 
ًللطبقة العامة من الناس, وهذا اقتضى أيضا أن تكون سهلة بسيطة في تراكيبها, عميقـة في 

 . محتواها
ل كثرة الـصور في الأغـراض الأخـرى قلة الصور في قيم الزهد لدى الشاعر مقاب* 

إنــما اســتغنى عــن ذلــك الــشاعر بالبــديع مــن طبــاق, ومقابلــة, . لا يعنــي عــدم وجودهــا
وجناس, لاستدعاء المقام ذلك, حيث إن معظـم صـور الزهـد اقتـضت تلـك المقـابلات, 

 . وبالتالي فقد أدت المعنى على أكمل وجه
 لتلــك الفــضائل والأخــلاق أكثــر القــيم الــواردة في شــعر أبي نــواس هــي صــدى* 

الإسلامية التي حاول الشاعر في داخله الالتزام بها, وعجز عـن ذلـك, لـضعف في نفـسه 
لـذلك لا يعنـي . وإيمانه, واعتماده على جانب كبير مـن عفـو االله أخطـأ الـشاعر في تقـديره

ة عدم تطبيق الشاعر لبعض القيم التي وردت في شعره عدم اقتناعـه بهـا, إنـما كـان لطبيعـ
شخصيته وحياته أثر في جعله يعـيش فـترات مـن اللهـو في الحيـاة والانغـماس في الملـذات 
تخللتها نوبات صحو وفترات إفاقة جعلته يردد ما كان يدور في وجدانه, وخلجات نفسه 
المتمردة لاسيما في زهدياته, والتي غلـب عليهـا صـدق العاطفـة لـذا تعتـبر تلـك الأشـعار 

عاره, أشـ عـلى ضـعف اقتناعـه بتلـك المهـاترات الماجنـة في ً دلـيلاالتي صدرت أثناء إفاقته
ًوإلا لكــان تــصدر موقفــا واحــدا في حياتــه العابثــة  إلا أنــه فــضل أن يعــود للحقيقــة  وإن  ً َ ّ

 . خالفت سلوكه في حياته
برزت بعض الخصائص الفنية المشتركة في شعره لاسيما في غـرض الزهـد, حيـث * 

مـع اسـتخدام . , وكانت ألفاظه سهلة, وتراكيبه بـسيطةجاء على شكل مقطوعات قصيرة
أساليب النداء, والاستفهام, والتعجب, والتكرار, كما اعتمد فيهـا عـلى الطبـاق والمقابلـة 

أمـا فـيما عـدا ذلـك . ًالتي اقتضتها طبيعة موضوعات الزهد التي تقوم على المقارنة أحيانـا
ة سـلك فيهـا مـسلك القـدماء من أغـراض فقـد كانـت أسـاليبه عـلى ثـلاث طـرق, طريقـ
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متانـة اللفـظ وفخامـة العبـارة, وقـوة الجـرس, وطريقـة سـلك فيهـا مـسلك الـسهولة  من
 . والخفة في الجرس, وطريقة جمع فيها بين المتانة في الأسلوب والسهولة في اللفظ

استخدم الشاعر أسـاليب البيـان المختلفـة في أغراضـه لرسـم الـصورة الـشعرية, * 
 .  متحركةفجاءت صوره حية

أن الجانب النفعي للشعر لا يعني بالـضرورة الترغيـب والترهيـب والطـرق عـلى * 
أنغام الموت لإفاقة العقل والوجدان, بل ربما اتخذ الشاعر من التفكر والتـدبر في ملكـوت 
االله في هذا الكون جانبا يـصف فيـه عظمـة هـذا الخـالق, فالمبـدع يـستطيع إيـصال رسـالته 

يفوته أن ينظم هذا الشعر بفنيـة عاليـة  وهـذا مـا وجـدناه في أشـعار أبي بطرق عدة, كما لا 
نواس الزهدية, ولأن البحث لم يكن مجالا لإثبات وجهات النظـر في مثـل هـذه القـضية لم 

 . نتطرق لها
, عنـــد دراســـة أي أثـــر لـــشاعر مـــا يـــستحيل فـــصل هـــذا الأثـــر عـــن الـــشاعر* 

عملية ممتعة تغـوص في أعـماق الـشاعر وشخصيته,وطبيعة حياته  وهذا يجعل من البحث 
 . الإنسان بكل تقلباته ويلقي الضوء على جوانب شتى من شعره

هذه جملة من النتائج التي توصلت إليها الدراسة, والتي آمـل أن تكـون حققـت مـا 
تصبو إليه من أهداف, فإن حققتها وإلا فحسبي أني طالبة علم أخطئ وأصـيب, والحمـد 

 . بل وبعدالله رب العالمين من ق
 

 * وصلى ا على �بينا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم* 
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אאא 
*אאFجل منزله وعلاKE 
ــد • ــن راش ــر ب ـــ١٤٠٣. (الأزدي, معم ــق. א). ه ــب: تحقي حبي

 . المكتب: الأعظمي, بيروت
:سمير جابر, الطبعة الثانية, بـيروت: تحقيق. א). ت. د. (الأصفهاني, أبو الفرج •

 . دار الفكر
 . مكتبة النهضة المصرية: , القاهرة٧, ط١ج. א). ت. د. (أمين, أحمد •
ب الدين الخطيب,مح: شرح. אא). ت. د. (البخاري, محمد بن إسماعيل •

قـضي محـب الـدين: محمد فـؤاد عبـدالباقي, نـشره وراجعـه: رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه
 . المطبعة السلفية: ط, القاهرة. الخطيب, د

ط, طبعـة. , دאאאא). م١٩٨٧. (البصير, كامل حسن •
 . المجمع العراقي

, حقـق أصـولهאא). م١٩٦٤. (التبريزي, يحيى بن عـلي •
.مكتبة السعادة: , مصر٢محمد محيي الدين عبدالحميد, ط: وضبطه وعلق على حواشيه

:حققــه. الجــامع الــصحيح. א). م١٩٨٣. (الترمــذي, أبــو عيــسى محمــد •
للطباعــةدار الفكــر : الطبعــة الثانيــة, بــيروت. عبــدالرحمن محمــد عــثمان, الجــزء الرابــع

 . والنشر
عبد الـسلام هـارون,: تحقيق, אא). م١٩٤٠. (الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر •

 . مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: ط, مصر. د
الطبعـة. אאא). هــ١٤٢٥. (الجهني, زيد بن محمـد بـن غـانم •

ــة المنــورة ــورة,عــمادة البحــث الع: الأولى, المدين ــة المن لمــي بالجامعــة الإســلامية بالمدين
 . ٧٥الإصدار رقم 

,אאאאא). م١٩٧٤. (الجهيمان, عبداالله بن إبراهيم •
 . رسالة ماجستير  غير منشورة, جامعة الأزهر, كلية اللغة العربية
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دار: لكويـــت, ا٤ط. אאא). م١٩٨٥. (حـــسن, أيـــوب •
 . البحوث العلمية

 . مقال باليوم السابع. א). م٢٠٠٩. (حسن, عبدالناصر •
 . مصر. المطبعة التجارية الكبرى: ط, مصر. د. א). ت. د. (حسين, طه •
ط,. , دאאאאא). م٢٠٠٦. (الحشاني, أمينة عبداالله •

 . صدارات مجلس الثقافةإ: القاهرة
شـعيب الأرنـاؤوط,: تحقيـق. אא). م٢٠٠١. (الحنبلي, ابن رجـب •

 . مؤسسة الرسالة: , بيروت٧ط
ــدالمنعم • ــد عب ــاجي, محم ط,. د. אאאא). ت. د. (خف

 . المكتبة الأزهرية للتراث: القاهرة
خليــل: تحقيــق. א). م١٩٨٨. ( محمــدابــن خلــدون, عبــدالرحمن بــن •

 . دار الفكر: شحادة, الطبعة الثانية, بيروت
).ت. د. (ابن خلكان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بـن أبي بكـر •

אאدار صادر: إحسان عباس, بيروت: ط, تحقيق. , د .
ـــاي • ـــة, ف .EאאאאFא). م١٩٩٦. (زالداي

 . دار الفكر المعاصر: الطبعة الثانية, دمشق
:تحقيــــق. אא). م١٩٩٧. (الــــدجوي, أحمــــد ســــعيد •

 . دار المحبة: دمشق, ٢ط, عبدالرحيم مارديني
الهيئـة: القـاهرة. אאא). ت. د. (درويش, العربي حسن •

 . ط. ت, د. د) المصرية العامة للكتاب
:ط, بـيروت. د. א). هـ١٤١٨. (الدينوري, أبو محمد بن قتيبة •

 . دار الكتب العلمية
• אא) .يوســف حــسين بكــار, الطبعــة الأولى,. د: تحقيــق). م١٩٨٣

 . ةدار المسير: الأردن
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:ط, بــيروت. د. אא). م١٩٩٠. (الربــاعي, عبــدالقادر •
 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر

:, الأردن١ط. אאא). م٢٠٠٤. (الزبيـــدي, صـــلاح مهـــدي •
 . الأكاديميون للنشر والتوزيع

 . دار العلم للملايين: يروت, ب٥ط. א). م١٩٨٠. (الزركلي, خير الدين •
الطبعـة. אאאאא). م١٩٨١. (الزعيم, أحلام مظفـر •

 . دار العودة: الأولى, بيروت
رسـالة ماجـستير. אאאא). م٢٠١١. (زكية, يحياوي •

  .جامعة مولود معمري بتيزي وزو: غير منشورة, الجزائر
,אא). م١٩٩٦. (الزهراني, محمد بن مـسفر •

 . مكتبة شمس المعارف: الطبعة الأولى, الرياض
دار المعرفــة: , بــيروت١٣ط. אא). م٢٠٠٩. (الزيــات, أحمــد حــسن •

 . للطباعة والنشر والتوزيع
ــراهيم • ــد, عــلي إب ــو زي ــيروت. אאא). م١٩٨٦. (أب دار: ب

 . الثقافة للطباعة والنشر
.אאאאא). ت. د. (زيــدان, ســليمان •

 . دار النهضة العربية: , بيروت٢ط
, حكـم عـلىא). هـ١٤٢٤. (السجستاني, أبو داوود سليمان بن الأشعث •

مكتبـة المعـارف للنـشر: ط, الرياض. مشهور آل سلمان, د: اني, اعتنى بهالألب: أحاديثه
 . والتوزيع

الطبعــة. אאאא). م١٩٨٨. (الــسحمراني, أســعد •
 . دار النفائس للطباعة والنشر: الأولى, بيروت

ط,. د. ?אא?אאא). ت. د. (ســلام, محمــد زغلــول •
 . منشأة: الإسكندرية
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ــى • ــشامي, يحي ــيروت. אאא). م٢٠٠٢. (ال ــة الأولى, ب دار: الطبع
 . الفكر العربي

ــشايب, أحمــد • ــاهرة١٠ط. אא). م١٩٩٤. (ال ــضة: , الق ــة النه مكتب
 . المصرية

:ط, بـيروت. د. אאאאא). م١٩٧٩. (الشكعة, مصطفى •
 . دار العلم للملايين

المؤسـسة الجامعيـة: بـيروت. אאאא). ت. د. (شلق, عـلي •
 . للدراسات والنشر والتوزيع

ط,. د. אאאאא). م١٩٧٦. (صبيح, عـلي عـلي •
 . القاهرة. مطبعة الأمانة: القاهرة

• א) .المطبعة المصرية بالأزهر: , القاهرة١ط). م١٩٢٩ . 
دار إحيـاء: القـاهرة. Wא). م١٩٤٤. (صدقي, عبدالرحمن •

 . الكتب العربية
 . دار المعارف: ط, القاهرة. د. אאאא). ت. د. (ضيف, شوقي •
 . دار المعارف: , القاهرة١٩, ط٣, جאא). م٢٠٠٨. (ضيف, شوقي •
دار: , بــيروت١٩ط. אא). م١٩٧٩. (طبــارة, عفيــف عبــد الفتــاح •

 . العلم للملايين
ــادي • ــة, ســلمان ه ــيروت١ط. אאא). م١٩٨٧. (الطعم دار: , ب

 . الآفاق الجديدة
,٢ط. אאאא). م١٩٨٤. (عبــد الــرحمن, منــصور •

 . مكتبة المعارف, القاهرة: القاهرة
مكتبـة دار: , القـاهرة٢, طאא). م١٩٨٥. (العبد, عبداللطيف محمد •

 . العلوم
ـــعبان • ـــاهر ش ـــدالبارئ, م Wאא). م٢٠١١. (عب J J

 J J .عمان. دار الفكر: نالأرد. ٣ط . 
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مكتبـــة: , القـــاهرة١ط. אא). م١٩٧٠. (عبدالبـــديع, لطفـــي •
 . النهضة المصرية

.د, أحمد أمين وزملائه: تحقيق. אא). م١٩٤٠. (ابن عبد ربه, أحمد بن محمد •
 . لجنة التألبف والترجمة والنشر بالقاهرة: ط, القاهرة

مؤسـسة: , الريـاض٣, طאא). م١٩٧٩. (ريمعثمان, عبد الك •
 . الأنوار للنشر والتوزيع

ط,. , د١ج. אאא). م١٩٥٨. (العزيــزي, روكــس بــن زائــد •
 . القدس

אאאא). م١٩٨١. (العـــشماوي, محمـــد زكـــي •
ار النهضة العربيةد: ط, القاهرة. د. א . 

ط,. د, אאאאאא). م١٩٧٤. (عصفور, جابر أحمد •
 . دار الثقافة للطباعة والنشر: القاهرة

.אאאא). م١٩٨١. (عطــوي, عــلي نجيــب •
 . المكتب الإسلامي: بيروت, ١ط

المكتبـة: ط, بـيروت. د. אא). ت. د(. العقاد, عبـاس محمـود •
 . العصرية بيروت

دار: ط, بـيروت. د. אא). م١٩٦٦. (غريب, جورج •
 . الثقافة

:ط, القـاهرة. , د٣, جא). ت. د. (الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد •
 . دار الريان للتراث

 . دار الدعوة: , الإسكندرية٥ط. א). م١٩٩٤. (غزالي, محمدال •
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع: , بيروت٢ط. א). م١٩٦٤. (فروخ, عمر •

 . والنشر
تحقيــق. אאא). م١٩٨١. (القــرشي, أبــو زيــد •

 . نهضة مصر: رةط, القاه. علي محمد البجاوي, د: وضبط
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ط,. د. אאא). م٢٠٠١. (القرضــــاوي, يوســــف •
 . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر: بيروت

دار: ط, بـــيروت. د. אאא). م١٩٧٥. (القـــط, عبـــدالقادر •
 . اليقظة العربية للطباعة والنشر

אאא). م١٩٦٣. (قالقيرواني, أبو عـلي الحـسن بـن رشـي •
 .مطبعة السعادة: , مصر٣محمد محي الدين عبد الحميد, ط: تحقيق . 

مـصطفى الـسيد: , تحقيقאא). ت. د. (ابن كثير, إسماعيل بن عمر •
محمد, ومحمد السيد رشاد, ومحمد فـضل العجـماوي, وعـلي أحمـد عبـدالباقي, وحـسن

 . مؤسسة قرطبة: ط, المملكة العربية السعودية. س قطب, دعبا
,٢ط, سـامي الــدروبي: ترجمـة. אא). م١٩٦٤. (كروتـشه, بندتـه •

 . دار الأوابد: دمشق
إميـل. د: جمع وتحقيـق وشرح. א). م١٩٩٦. (ابن كلثوم, عمرو •

 . عربيدار الكتاب ال: , بيروت٢بديع يعقوب, ط
.محمـد فـؤاد عبـدالباقي, د: تحقيق. א). ت. د. (ابن ماجة, محمد بن يزيد •

 . دار الريان للتراث: ط, القاهرة
ط,. د. אא). م١٩٨٦. (الماوردي, أبو الحـسن عـلي بـن عـلي البـصري •

 . دار مكتبة الحياة: بيروت
ــر • ــن عم ــد ب ــداالله  محم ــو عب ــاني, أب ــق. א). م١٩٦٥. (انالمرزب ــد: تحقي ــلي محم ع

 . دار نهضة مصر: ط, القاهرة. د, البجاوي
الطبعـة الأولى,. אאאא). م١٩٩٨. (مسعود, عبدالمجيد •

 . وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية: الدوحة
 عبد الستار أحمد فراج,:تحقيق. אא). ت. د. (ابن المعتز, عبداالله بن محمد •

 . دار المعارف: الطبعة الثالثة, القاهرة
,١٧, طאאאאא). م١٩٨٩. (المقــــدسي, أنــــيس •

 . بيروت. دار العلم للملايين: بيروت
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 . مكتبة نهضة مصر: ط, القاهرة. د. א). م١٩٧١. (مندور, محمد •
.א). ت. د. (ابن منظور المـصري •

 . دار الجيل: ط, بيروت.د
عبدالستار أحمد: تحقيق. أخبار أبي نواس). ت. د. (المهزمي, أبو هفـّان عبداالله بن أحمد •

 . مكتبة مصر: ط, القاهرة. ّفراج, د
دار: الأولى, دمـشقالطبعـة . א). م٢٠١٠. (موسى, داليا أحمد •

 . التكوين للتأليف والترجمة والنشر
أحمـد: , تحقيـقאאאא). م١٩٧٣. (ابن النحاس, أبو جعفر •

 . دار الحرية للطباعة, مطبعة الحكومة: ط, بغداد. خطاب, د
 . مطبعة الخانجي: , القاهرة٢ط. א). م١٩٧٠. (النويهي, محمد •
.صفا خلوصي, د: ترجمة وتحقيق. אא). م١٩٦٤. (كلسن, رينولدني •

 . المكتبة الأهلية: ط, الكويت
إيفالد: , رواية حمزة الأصفهاني, تحقيقאא). م١٩٥٨. (ابن هانئ, الحسن •

 . لجنة التأليف والترجمة والنشر: فيسبادن والقاهرة. ط. فاغنر, د
.أحمـد عبدالمجيـد الغـزالي, د: تحقيـق. אא). م٢٠٠٧. (لحسنابن هانئ, ا •

 . دار الكتاب العربي: ط, بيروت
,אאאאא). م١٩٨٨. (هدارة, محمد مـصطفى •

 . دار العلوم العربية: الطبعة الأولى, بيروت
دار: ط, القـــاهرة. , دאאא). ت. د. (يوســف, خليـــف •

 . الثقافة للطباعة والنشر
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 ١٣ الحياة السياسية
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 ٣٠ مجون أبي نواس
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 ٤٠ الحياة الثقافيـة
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 ٥٢ عقيدة أبي نواس وحقيقة زهده
אאWאא٦٤ א 

 ٦٥ 
אאWאאאאא ٦٨ 



 

 

א  אאא

٢٢٧

ستير
ماج

 
نان
ح

 
ري
شم
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٠
٩

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٧ /
٠٦ /

١٤
٣٥

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א 
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 ٧٧ قيمة التقوى
 ٨١ قيمة العفو
 ٨٥ قيمة العدل
 ٨٨ قيمة الكرم
 ٩٨ قيمة العفة

 ١٠٠ قيمة الجهاد والدفاع عن الدين
 ١٠٦ قيمة الرحمة
 ١٠٨ قيمة الحلم

 ١١٠ قيمة إجارة المستجير
אאWאא١١٢ א 

 ١١٧ قيمــة العلـــم
 ١٢٢ مجموعة من القيم الأخلاقية

אאאWאא١٢٥ א 
 ١٢٩ قيمة الدعاء والمناجاة

 ١٣٤ قيمة التقوى
 ١٣٥ قيمة التفكر والتدبر

 ١٣٩ قيمة ذكر الآخرة وحتمية الموت والحساب
 ١٤٦ قيمة الندم على المعصية

 ١٤٨ قيمة الانتفاع بالوقت, والاتعاظ بالزمن, وعدم الغرور بالدنيا
 ١٥٢ قيمة ذم الكبر
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 ١٥٨ قيمة الأخوة والصداقة
 ١٦٤ قيمة ذم البخل والحرص

אאWא١٦٩ א 
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